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البحَثُْ الخَامسُِ: مَنْطقُِ القُرآْنِ هوَُ التوَحْيِدُ الخَالِصُ في جمَيِعِ 

ءٍ أكْبََُ شَهَادَةً قلُِ الُله قلُْ أي شَْ ﴿الشُّؤُونِ و تفسير آية 
شَهِيدٌ بَينِِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ اوحَِِ إلي هَذَا القُْرءَْانُ 

 ﴾لُُنذِرَكُم بهِِ وَ مَن بلَغََ 
  
  

  

https://madrasatalwahy.org/


  3 
 

  

  

 أعوُذُ باِللهِ منَِ الشَّيطانِ الرَّجيِمِ 

 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 و صلَّى اللهُ علَىَ سيَِّدنِا محُمََّدٍ و آلهِِ الطَّيِّبيِنَ الطَّاهرِيِنَ 

 و لعَنْةَُ اللهِ علَىَ أعدْاَئهمِْ أجمْعَيِنَ منَِ الآنَ إلى قيِامِ يوَمِْ الدِّينِ 

 ولَ و لَا قوَُّةَ إلَّا باِللهِ العلَيِِّ العظَيِمِ و لَا حَ 

  

  
 ءالآيات الدالّة على أنّ الله شهيد و رقيب و حفيظ و محيط بكلّ شي

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:
ٍ فلَا كاشِفَ لََُ إلُِه هُوَ وَ إنِْ  ُ بضُِر وَ إنِْ يَمْسَسْكَ اللهه

يٍْْ فَهُوَ عََ 
ِ شَْ  يَمْسَسْكَ بَِِ

ءٍ قَدِيرٌ ، وَ هُوَ القْاهرُِ كُر
يُّ شَْ 

َ
كْبََُ فوَْقَ عِبادِهِ وَ هُوَ الَْْكِيمُ الَْْبيُِْ ، قُلْ أ

َ
ءٍ أ

وحَِِ إلَِيه هذَا 
ُ
ُ شَهِيدٌ بَينِِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ أ شَهادَةً قلُِ اللهه

 إنِهكُمْ 
َ
نذِْرَكُمْ بهِِ وَ مَنْ بلََغَ أ

ُ
نه مَعَ  القُْرْآنُ لِِ

َ
لَتشَْهَدُونَ أ
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خْرى
ُ
ِ آلهَِةً أ شْهَدُ قلُْ إنِهما هُوَ إلٌَِ واحِدٌ وَ إنِهنِِ  اللهه

َ
قُلْ لُ أ

ا تشُِْْكُونَ برَِي  1.ءٌ مِمه

و يشير قبل هذه الآيات في بيان تعريف التوحيد و 
الإشارة إلى وحدة ذات الحقّ القدسيّة في جميع الشؤون و 

ماواتِ وَ  شأنه: الامور، فيقول جلّ  قلُْ لمَِنْ ما فِِ السه
ِ كَتَبَ عََ  رضِْ قُلْ لِلهه

َ
 نَفْسِهِ الرهحَْْةَ لَََجْمَعَنهكُمْ إلِي الِْ

نْفُسَهُمْ فَهُمْ لُ 
َ
وا أ ِينَ خَسُِِ يوَمِْ القِْيامَةِ لُ رَيبَْ فيِهِ الَّه

مِيعُ يؤُْمِنُونَ ، وَ لََُ ما سَكَنَ فِِ اللهيلِْ وَ النههارِ   وَ هُوَ السه
ماواتِ وَ  ذُِ وَلًَِّا فاطِرِ السه تَّه

َ
ِ أ  غَيَْْ اللهه

َ
العَْليِمُ ، قُلْ أ

كُونَ 
َ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
رضِْ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لُ يُطْعَمُ قُلْ إنِّرِ أ

َ
الِْ

سْلَمَ وَ لُ تكَُونَنه مِنَ المُْشِْْكيَِن ، قُلْ إنِّرِ 
َ
لَ مَنْ أ وه

َ
أ

خافُ إِ 
َ
ِ عَذابَ أ  نْ عَصَيتُْ رَبّر

  

                            
 . الأنعام.٦، من السورة ٩۱إلى  ۱۷الآيات  1
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يوَْمٍ عَظِيمٍ ، مَنْ يصَُْْفْ عَنهُْ يوَمَْئذٍِ فَقَدْ رحََِْهُ وَ 
 1.ذلكَِ الفَْوْزُ المُْبيِنُ 

فهذه الآيات تُبيِّن بوضوح أنّ منطق القرآن هو 
الدعوة إلى التوحيد، ذلك التوحيد المحض الخالص في 
جميع الشؤون دون شائبة، و الدعوة إلى المعاد، أي أنّ مبدأ 

و معاد جميع العوالم و الكائنات و من جملتها الإنسان 
منحصران في الذات القدسيّة الربوبيّة، فالمقصد و 

التكوينيّة و التشريعيّة أو  - جميع الامور المقصود في

هو الله سبحانه، له الطاعة لا يشركه فيها سواه،  -غيرهما 
و هو الحاضر و الناظر و المهيمن و المسيطر على جميع 
الموجودات، و هو الذي له مع كلّ موجودٍ معيّة ذاتيّة و 

 صفاتيّة و أسمائيّة.

د و رحيم بهذه و عليه، فينبغي الخضوع أمام ربٍّ ودو
الصفات، و القيام بعبادته و دعائه على الدوام، و الانقطاع 

عن كلّ ما سواه و كلّ من عداه، و إيكال زمام امور الدين 
و الدنيا و الآخرة إليه سبحانه، فذلك هو النهج القويم، و 

                            
 . الأنعام.٦، من السورة ٦۱إلى  2۱الآيات  1
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العمل وفق أساس عالم الخلقة، و تبعيّة الإنسان للحقّ و 

 يال و الشكّ و الريب.الحقيقة، لا للأوهام و الخ

و ليست الشهادة في اللغة العربيّة بمعنى مُطلق بيان 
العلم، بل هي بمعنى الحضور، و لأنّ الشاهد ينبغي أن 
يكون حاضراً ليشهد على ما حضره و عاينه، فقد دُعي 

كلام هذا الشاهد شهادةً، و جميع مشتقّات هذه الكلمة 
اهِد و المَشْهُود و هيد و الشَّ غيرها هي من هذا  كالشَّ

القبيل، أي أنّّا تستبطن جميعاً معنى الحضور، و هي لهذا 

 تستعمل بهذا اللحاظ في المعاني و المقاصد المختلفة.
ُ شَهِيدٌ بَينِِْ وَ بيَنَْكُمْ  و عليه، فالآية القائلة: قلُِ اللهه

نذِْرَكُمْ بهِِ وَ مَنْ بلَغََ 
ُ
وحَِِ إلَِيه هذَا القُْرْآنُ لِِ

ُ
تُنبئ أوّلًا  وَ أ

 أنّ دعوة القرآن هي للتوحيد
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وَ هُوَ القْاهرُِ فَوْقَ الخالص لأنّّا مشفوعة بقوله: 
؛ فيعلم أنّ دعوة هذا الكتاب عِبادِهِ وَ هُوَ الَْْكِيمُ الَْْبيُِْ 

 الإلهيّ إنّما هي لهذا النوع من التوحيد.
و تنبئ ثانياً بعدم اختصاص القرآن بأفراد و زمان 

 الأكرم، بل هو شامل كذلك لجميع الأزمنة و النبيّ 

العصور، كما أنّه لا يختصّ بالناطقيِّ بالعربيّة، بل هو حجّة 
في جميع الألسن و اللغات، لأنّه بتصريحه بكلمة وَ مَن بَلَغَ 
فقد جعل الإنذار و الوعيد الإلهيّ موجّهاً لكلّ فرد من 

جّة الإلهيّة أفراد البشر يصله القرآن و محتواه، و اعتبر الح
تامّة عليه، سواء بلغته آيات القرآن بالعربيّة أم مترجمة بلغة 
اخرى، مكتوبة له أم مقروءة، مشافهةً أم بالبثّ الإذاعيّ و 

 أمثال ذلك.

و قد وردت في القرآن الكريم نظائر لكلمة شهيد و 
يط في شأن الله تعالى، كما  أمثالها، مثل رَقيب و حَفيظ و مُحِ

نتَْ فَ  في قوله:
َ
نتَْ الرهقيِبَ عَليَهِْمْ وَ أ

َ
يتَْنِِ كُنتَْ أ ا توََفه لمَه

ِ شَْ  عََ 
 1.ءٍ شَهِيدٌ كُر

                            
 . المائدة.5، من السورة ۱۱۷الآية  1
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نههُ عََ و مثل: 
َ
 وَ لمَْ يكَْفِ برَِبركَِ أ

َ
ِ شَْ  أ

ءٍ شَهِيدٌ كُر
ِ شَْ 

لُ إنِههُ بكُِلر
َ
هُمْ فِِ مِرْيَةٍ مِنْ لقِاءِ رَبرهِِمْ أ لُ إنِه

َ
ءٍ ، أ
 1.طٌ مُُيِ

رسِْلتُْ بهِِ و مثل: 
ُ
بلْغَْتُكُمْ ما أ

َ
هوْا فَقَدْ أ فَإنِْ توََل

ونهَُ شَيئْاً  كُمْ وَ لُ تضَُُّ ِ قوَمْاً غَيَْْ إلََِكُْمْ وَ يسَْتَخْلفُِ رَبّر
ِ عََ  ِ شَْ  إنِه رَبّر

 2.ءٍ حَفيِظٌ كُر
َ كانَ عَليَكُْمْ رَقيِباً و مثل:   3.إنِه اللهه

المباركة في سورة الأنعام في دعوة و نظير الآيات 

 القرآن الكريم إلى
  

                            
 . فصّلت.۱4، من السورة 54و  53الآيتان  1
 . هود.۱۱، من السورة ۷5الآية  2
 . النساء.4، من السورة ۱الآية  3
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التوحيد الخالص و المطلق للذات الأحديّة المقدّسة 

في جميع الشؤون هناك آيات في سورة يونس تماثلها في 

 المضمون:
هَا النهاسُ إنِْ كُنتُْمْ فِِ شَكرٍ مِنْ دِينِِ فَلا  يُّ

َ
قلُْ يا أ

 َ عْبُدُ اللهه
َ
ِ وَ لكِنْ أ ِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهه عْبُدُ الَّه

َ
أ

كُونَ مِنَ المُْؤْمِنيَِن ، وَ 
َ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
ِي يَتَوَفهاكُمْ وَ أ الَّه

ِينِ حَنيِفاً  قمِْ وجَْهَكَ للِر
َ
نْ أ

َ
وَ لُ تكَُونَنه مِنَ المُْشِْْكيَِن أ

كَ فَإنِْ  ِ ما لُ يَنفَْعُكَ وَ لُ يضَُُّ ، وَ لُ تدَْعُ مِنْ دُونِ اللهه
 ٍ ُ بضُِر المِِيَن ، وَ إنِْ يَمْسَسْكَ اللهه فَعَلتَْ فإَنِهكَ إذِاً مِنَ الظه

يٍْْ فلَا رَاده 
 لفَِضْلهِِ فلَا كاشِفَ لََُ إلُِه هُوَ وَ إنِْ يرُدِْكَ بَِِ

 1.يصُِيبُ بهِِ مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الغَْفُورُ الرهحِيمُ 

و يتّضح مماّ ذكر أنّ القرآن حجّة علينا نحن الذين 

أطللنا على الوجود بعد نزوله بأربعة عشر قرناً، نحن الذين 
نعيش في منطقة جغرافيّة تختلف عن منطقة نزوله، بل هو 

يوم القيامة و على جميع نقاط الأرض، و  حجّة مستمرة إلى
 لا مفرّ و لا مهرب من قبوله و العمل به.

                            
 يونس.. ۱۰، من السورة ۱۰۷إلى  4۱۰الآيات  1
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 السلام في وجوب التمسّك بالقرآنخطبة أميرالمؤمنين عليه

و في نّج البلاغة خطبة بليغة لأميرالمؤمنيِّ عليه 

أفضل صلوات المصلّيِّ، أوردها في وصف القرآن و بيان 
 ها:وجوب متابعته، يقول في مقدّمت

عِظُوا بمَِوَاعِظِ الِله؛ وَ اقْبَلُوا  انْتَفِعُوا ببَِيَانِ الِله؛ وَ اتَّ

ذَ عَلَيْكُمُ  َ نَصِيحَةَ الِله؛ فَإنَّ الَله قَدْ أعْذَرَ إلَيْكُمْ باِلجَلِيَّةِ؛ وَ اتخَّ
هُ مِنَ الأعْمَالِ وَ مَكَارِهَهُ مِنهَْا لتَِتَّ  َ لَكُمْ مَحاَبَّ ةَ؛ وَ بَيَِّّ بعُِوا الحجَُّ

تَنبُِوا هَذِهِ!  هَذِهِ؛ وَ تََْ

فَإنَّ رَسُولَ الِله صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِ كَانَ يقول: إنَّ 

هَوَاتِ. تْ باِلشَّ تْ باِلمَكَارِهِ؛ وَ إنَّ النَّارَ حُفَّ  الجنََّةَ حُفَّ
هُ مَا مِنْ طَاعَةِ الِله شَ   ءٌ إلاَّ يَأتِِ في كُرْهٍ. وَ وَ اعْلَمُوا أنَّ

 مَا مِنْ مَعْصِيَةِ 
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ءٍ إلاَّ يَأتِِ في شَهْوَةٍ. فَرَحِمَ الُله رَجُلًا نَزَعَ عَنْ الِله شَ 

ءٍ شَهْوَتهِِ. وَ قَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ. فَإنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أبْعَدُ شَ 

اَ لَا تَزَالُ تَنزَْعُ إلى مَعْصِيَةٍ في هَوَى.  مَنزِْعَاً وَ إنَّّ
عِبَادَ الِله! أنَّ المُؤْمِنَ لَا يُصْبِحُ وَ لَا يُمْسِِ وَ اعْلَمُوا 

إلاَّ وَ نَفْسُهُ ظَنوُنٌ عِندَْهُ؛ فَلَا يَزَالُ زَارِياً عَلَيْهَا؛ وَ مُسْتَزِيداً 

ضُوا  ابقِِيَِّ قَبْلَكُمْ وَ المَاضِيَِّ أمَامَكُمْ قَوَّ لَهاَ. فَكُونُوا كَالسَّ
ا نْيَا تَقْوِيضَ الرَّ  حِلِ؛ وَ طَوَوْهَا طَيَّ المَناَزِلِ.مِنَ الدُّ

السلام بعد هذه المقدّمة ثمّ يقول أميرالمؤمنيِّ عليه

 بشأن عظمة القرآن و خلوده و لزوم التمسّك به:
؛ وَ  وَ اعْلَمُوا أنَّ هَذَا القُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الذي لَا يَغُشُّ

ثُ الذي لَا يَ  ؛ وَ المُحَدن كْذِبُ. وَ مَا الهاَدِي الذي لَا يُضِلُّ

جَالَسَ هَذَا القُرْآنَ أحَدٌ إلاَّ قَامَ عَنهُْ بزِِيَادَةٍ أوْ نُقْصَانٍ. زِيَادَةٍ 

 في هُدَى، أوْ نُقْصَانٍ في عَمَى.
هُ لَيْسَ عَلَى أحَدٍ بَعْدَ القُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ؛ وَ لَا  وَ اعْلَمُوا أنَّ

شْفُوهُ مِنْ أدْوَائِكُمْ وَ لإحَدٍ قَبْلَ القُرْآنِ مِنْ غِنىَ. فَاسْتَ 
اءِ وَ هُوَ  اسْتَعِينوُا بهِِ عَلَى لأوَائِكُمْ فَإنَّ فيِهِ شِفَاءً مِنْ أكْبَرِ الدَّ

لَالُ.  الكُفْرُ وَ الننفَاقُ وَ الغَيُّ وَ الضَّ
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هُوا إلَيْهِ بحُِبنهِ! وَ لَا تَسْألُوا بِهِ  فَاسْألُوا الَله بهِِ وَ تَوَجَّ

هَ العِبَادُ إلى الِله بمِِثْلِهِ. هُ مَا تَوَجَّ  خَلْقَهُ إنَّ

هُ مَنْ  قٌ؛ وَ أنَّ عٌ، وَ قَائِلٌ مُصَدَّ هُ شَافعٌِ مُشَفَّ وَ اعْلَمُوا أنَّ
عَ فيِه؛ وَ مَنْ مَحلََ بهِِ القُرْآنُ  شَفَعَ لَهُ القُرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ  شُفن

هُ يُناَدِي مُناَدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ.  ألَا »يَوْمَ القِيَامَةِ صَدَقَ عَلَيْهِ. فَإنَّ

إنَّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلَى في حَرْثهِِ وَ عَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَيْرَ حَرَثَةِ 
 «.القُرْآن

كُمْ؛ وَ فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتهِِ وَ أتْبَ  وهُ عَلَى رَبن اعِهِ؛ وَ اسْتَدِلُّ

 اسْتَنصِْحُوهُ 
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وا فيِهِ  ِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ؛ وَ اسْتَغِشُّ عَلَى أنْفُسِكُمْ؛ وَ اتََّّ

 1)الخطبة(. - أهْوَاءَكُمْ 
 ابن أبي الحديد ينقل مطالب في شأن القرآن

و قد عقد ابن أبي الحديد بعد إيراده هذه الخطبة و 
حها باختصار، فصلًا في بيان ما ورد على لسان الناس شر

 في تعظيم القرآن و إجلاله، ننقل هنا قسمًا منه.
السلام و من الكلام المرويّ عن أميرالمؤمنيِّ عليه

« عُيون الأخبار»في ذكر القرآن ما رواه ابن قُتَيْبَة في كتاب 

 السلام، قال:عنه عليه

ةِ رِيُحهَا  مَثَلُ المُؤْمِنِ الذي يَقْرَا القُرْآنَ كَمَثَلِ الاتْرُجَّ
طَينبٌ وَ طَعْمُهَا طَينبٌ. وَ مَثَلُ المُؤْمِنِ الذي لَا يَقْرَا القُرْآنَ 

كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَينبٌ وَ لَا رِيحَ لَهاَ. وَ مَثَلُ الفَاجِرِ 

انَةِ رِيُحهَا طَ  يْحَ . الذي يَقْرَا القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّ ينبٌ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ

                            
، ص ۱؛ و في طبعة مصر و تعليق محمّد عبده. ج 4۱۷الخطبة « نّج البلاغة» 1

، ص ۱۰؛ و في شرح ابن أبي الحديد، طبعة دار الكتب العربيّة. ج 32۷إلى  325
 .۱٩إلى  ۱٦
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وَ مَثَلُ الفَاجِرِ الذي لَا يَقْرَا القُرْآنَ مَثَلُ الحنَظَْلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ 

 1وَ رِيُحهَا مُنتْنِةٌَ.

و كان ابن عبّاس يقول: إذَا وَقَعْتُ في آلِ حم؛ وَقَعْتُ 
. قُ فيِهِنَّ  في رَوْضَاتٍ دَمِثَاتٍ أتَأنَّ

ءٍ دِيبَاجَةٌ؛ وَ دِيبَاجَةُ القُرْآنِ  شَ و قال ابن مسعود. لكُِلن 

 آل حم.
أصْفَرُ و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: 

 البُيُوتِ جَوْفٌ صَفِرٌ مِنْ كِتَابِ الِله.

                            
، كتاب فضل القرآن، الرواية 4۰٦، ص 2ج « اصول الكافي»روى في  1

السلام ما يُماثل عن الصادق عليهالسادسة، بسنده المتّصل عن أبان بن تغلب 
 مضمون هذه الرواية بهذه الكيفيّة:

الناسُ أربعة: فقلتُ: جُعلت فداك؛ و ما هم؟ فقال: رجلٌ اوتِ الإيمان و لم  قال:
يُؤْتَ القرآن، و رجلٌ أوتِ القرآن و لم يُؤت الإيمان، و رجلٌ أوتِ القرآن و أوتِ 

 الإيمان. الإيمان، و رجلٌ لم يؤْتَ القرآن و لا
ْ لي حالهم.  قال: قلتُ. جُعلت فداك؛ فَسِّن

ا الذي اوتَِِ الإيمَانَ وَ لَمْ يُؤْتَ القُرْآنَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ. طَعْمُهَا حُلْوٌ وَ  فقال: أمَّ
ا الذي اوتَِِ القُرْآنَ وَ لَمْ يُؤْتَ الإيمَانَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ  الآس. رِيُحهَا لَا رِيحَ لَهاَ. وَ أمَّ

ةِ. رِيُحهَا  ا مَنْ اوتَِِ القُرْآنِ وَ الإيمَانَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الاتْرجَّ . وَ أمَّ طَينبٌ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ
ا الذي لَمْ يُؤْتَ الإيمانَ وَ لَا القُرْآنَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الحنَظَْلَةِ  طَينبٌ وَ طَعْمُهَا طَينبٌ. وَ أمَّ

 رٌّ وَ لَا رِيحَ لَهاَ.طَعْمُهَا مُ 
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و وفد غالب بن صعصعة على أميرالمؤمنيِّ 

السلام و معه ابنه الفرزدق فقال له. مَن أنت؟ قال: عليه

 لمجاشعيّ.غالب بن صعصعة ا
 قال: نعم.ذو الإبل الكثيرة؟ السلام: قال عليه

قال: ما فَعَلَتْ إبلُك؟ قال: أذْهَبَتْهَا النَّوَائِبُ وَ 

 ذَعْذَعَتْهَا الحُقُوقُ.
 ذَاكَ خَيْرُ سُبُلِهَا.السلام: قال عليه
 يا أبا الأخطل! مَن هذا الغلام معك؟ثمّ قال: 

 قال: ابني و هو شاعر.
عْرِ.عَلنمْ  قال:  هُ القُرْآنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الشن

فكان ذلك في نفس الفرزدق حتّى قيّد نفسه و إلى أن 

لا يحلّ قيده حتّى يحفظ القرآن، فما حلّه حتّى حفظه، و 

 ذلك قوله:
 

السلام ثمّ يقول ابن أبي الحديد هنا. تحت قوله عليه
ل أن لغالب بن صعصعة أب الفرزدق يَا أبَا الأخْطَل قب

يعلم أنّ ذلك الغلام ولده و أنّه شاعر سرٌّ غامض، و يكاد 
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يكون إخباراً عن غيب، و ينبغي أن يكون الإمام قد لمح 

 1بنظره الثاقب البعيد ما سيستقبله من الأيّام.

يقول الفُضَيْل بن عِيَاض: بلغني أنّ صاحب القرآن 
إذا وقف على معصية خرج القرآن من جوفه فاعتزل ناحيةً 

 قال: ألهذا حملتني؟ و

                            
لقب أحد الشعراء المعروفيِّ، فأراد الإمام بهذه الكُنية  الأخطلباعتبار أنّ  1

ث القمّيّ في  هديّة »الإشارة إلى أنّ ابنه سيكون شاعراً كالأخطل. يقول المحدن
 في اسم الفرزدق.« الأحباب

اسمه همام بن غالب، و كنيته أبوفراس، و هو أحد الشعراء المعروفيِّ الذين 
قيل عنهم. لم يكن في الإسلام شاعر كالفرزدق و جرير و الأخطل. و قال 

 .2۱۱يونس. لو لم يكن شعر الفرزدق لضاع ثلث اللغة العربيّة؛ ص 
له فصاعداً، طبعة صيداً، أحوا ۱۷، ص 3ج « الكني و الألقاب»وأورد في 

بالتفصيل و ذكر مفصّلًا قصيدته الميميّة التي ارتَلها بداهةً في حضور هشام بن 
السلام حيِّ عجز عبدالملك بن مروان في وصف و مدح الإمام السجّاد عليه

الناس عند بيت الله من استلام الحجر و تقبيله و عجز هشام كذلك، لكن ما إن 
ه الناس فاستلم الحجر. و قد ذكر وصل الإمام في طوافه إلى الحجر حتى انفرج ل

في باب الألقاب باسم  4، ص 2ج « تنقيح المقال»المرحوم المامقانّي في 
 الفرزدق ترجمته مفصّلًا و أورد قصيدته الميميّة كاملة.

 هجريّة قمريّة، ثمّ توفّّ جرير بعده في نفس السنة. ۱۱۰توفّّ الفرزدق سنة 
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 روايات عن رسول الله صلّى الله عليه و اله في شأن القرآن

و روى أنس أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم 

 قال لي:
لَا تَغْفَلْ عَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ صَبَاحَاً وَ  يَا بْنَ امن سَلِيمٍ!

مَسَاءً فَإنَّ القُرْآنَ يُحْيِي القَلْبَ المَينتَ وَ يَنهَْى عَنِ الفَحْشَاءِ 

 وَ المُنكَْرِ.
و قال أسْلَم الخوَاص: كنتُ أقرأ القرآن فلا أجد له 
حلاوة. فقلتُ لنفسِ. يا أسلم! اقرأ القرآن كأنّك تسمعه 

ل الله صلّى الله عليه و آله و سلّم، فجاءت حلاوة من رسو

 قليلة.
السلام؛ فقلتُ: اقرأه كأنّك تسمعه من جبريل عليه

 فازدادت الحلاوة.

فقلتُ: اقرأه كأنّك تسمعه من الله عزّ و جلّ حيِّ 
 تكلّم به. فجاءت الحلاوة كلّها.
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في  1و قال بعض أرباب القلوب. إنَّ النَّاس يََْمِزُونَ 

قِرَاءَةِ القُرْآنِ مَا خَلَا المُحِبنيَِّ؛ فَإنَّ لَهمُْ خَانَ إشَارَاتٍ إذَا 

وا بهِِ نَزَلُوا.  مَرُّ
رُونَ فيِهَا.  يُرِيدُ آيَاتٍ مِنَ القُرْآنِ يَقِفُونَ عِندَْهَا فَيَتَفَكَّ

مَا مِن شَفِيعٍ مِنْ مَلَكٍ وَ  و ورد في الحديث المرفوع:

ا أفْضَلُ مِنَ القُرْآنِ لَا نَبيٍِّ وَ لَا  هِمَ  .2غَيْرِ
إنَّ و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: 

القُلُوبَ تَصْدَأ كَمَا يَصْدَا الحدَِيدُ. قيل: يَا رَسُولَ الِله! وَ مَا 

 .3جَلَاؤُهَا؟! قال: قِرَاءَةُ القُرْآنِ وَ ذِكْرُ المَوْتِ 
ءٍ أذَنَهُ لنِبَيٍِّ  لشَِ مَا أذِنَ اللهُ و عن رسول الله أيضاً: 

نُّم باِلقُرْآنِ. َ  حَسَنِ الترَّ

                            
 يُسِّعون. 1
لةً في الجزء الثالث، البحث السابع من هذا الكتاب أوردنا هذه الرواية مفصّ  2
إحياء »، عن 2۱۰، ص 2ج « المحجّة البيضاء»نقلًا عن « نور ملكوت القرآن»

 «.العلوم
إحياء »عن « المحجّة البيضاء»، نقلًا عن 3أوردناها في هذا الكتاب أيضاً، ج  3

 «.العلوم
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إنَّ رَبَّكُمْ لأشَدُّ  و عنه صلوات الله عليه و آله و سلّم:

 أذَناً إلى قَارِئِ القُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ القَيْنَةِ إلى قَيْنتَهِِ.

ْ يَنْ  و عنه أيضاً: هَكَ أنْتَ تَقْرَا القُرْآنَ مَا نَّاَكَ؛ فَإذَا لَم
 فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ.

يَنبَْغِي لِحاَمِلِ القُرْآنِ أنْ يُعْرَفَ بلَِيْلِهِ و عن ابن مسعود: 

إذَا النَّاسُ نَائِمُونَ؛ وَ بنِهََارِهِ إذَا النَّاسُ مُفْطرُِونَ؛ وَ بحُِزْنهِِ 
إذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ؛ وَ ببُِكائِهِ إذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ؛ وَ 

تَالُونَ. وَ يَنبَْغِي لِحاَمِلِ القُرْآنِ أنْ بخُِشُ  وعِهِ إذَا النَّاسُ يَخْ

يتَاً، لَينناً. يتَاً، زِمن  يَكُونَ سِكن
وَ لَا يَنبَْغِي أنْ يَكُونَ جَافيِاً وَ لَا مُماَرِياً، وَ لَا صَيَّاحاً وَ 

 لَا حَدِيداً 
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اباً.  وَ لَا صَخَّ

يْهِمُ القُرْآنَ ليَِعْلَمُوا بهِِ؛ يقول ابن مسعود: أنْزَلَ الُله عَلَ 

تهِِ  َذُوا دِرَاسَتَهُ عَمَلًا! إنَّ أحَدَهُمْ لَيَقْرَا القُرْآنَ مِنْ فَاتِحَ فَاتخَّ
 إلى خَاتِمتَهِِ مَا يُسْقِطُ مِنهُْ حَرْفاً؛ وَ قَدْ أسْقَطَ العَمَلَ بهِِ.

لُهُمَا و عن ابن عبّاس: لَئَنْ أقْرَا البَقَرَةَ وَ آ لَ عِمْرَانَ   ارَتن

هُ هَذْرَمَةً. ا أحَبُّ إلى مِنْ أنْ أقْرَا القُرْآنَ كُلَّ رُهُمَ  وَ أتَدَبَّ
ينَ سَنةًَ وَ  و قال ثابت البنانّي: كَابَدْتُ القُرْآنَ عِشْرِ

ينَ سَنَةً. مْتُ عِشْرِ  1تَنعََّ
 القرآن يربط بين جميع الموجودات بنظرته التوحيديةّ

في حضور الاستاذ آية الله و لقد قال الحقير يوماً 
العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله نفسه. إنّ بعض آيات القرآن 

صريحة في التوحيد حتى لكأنّّا لا تشير لغير وحدة الحقّ 

المتعال في جميع عوالم الذات و الصفات و الأفعال! قال: 
 هذا شأن القرآن كلّه.

                            
، طبعة مصر، دار 24إلى  ۰2، ص ۱۰لابن أبي الحديد، ج « شرح نّج البلاغة» 1

 إحياء الكتب العربيّة.
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نبيّ نعم، القرآن كلّه هكذا؛ فرسالة القرآن و رسالة ال

في تفهيم القرآن و إبلاغه هي جعل الناس يدركون و يعون 

أن لا ذات هناك في جميع عوالم الوجود غير الذات القدسيّة 
للواحد القهّار، و لا اسم و لا صفة غير أسمائه و صفاته، 

 و لا فعل إلّا فعله.

أي أنّ جميع عالم الوجود له ذات و وجود واحد 
نه، كما أنّ العلم و القدرة و استقلالّي محض مختصّ به سبحا

الحياة و الفعل و التأثير التي هي من آثاره مختصّة به تعالى؛ 

أمّا جميع العوالم من الموجودات و المخلوقات فوجودها 
ظلّ و تبع كالظلّ بالنسبة للشاخص، و هي كلّها ظهورات 

 و تَلّيات
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و أطوار مختلفة لتلك الحقيقة المحضة المطلقة و 

 ر القاهر المحض البسيط و المجرّد.ذلك النو

فالقرآن يسعى بمنطقه و كلامه و دلالة نّجه و 
رسالته إلى البحث عن طريق للوصول إلى هذه الدرجة من 
خلوص التوحيد، ليس فقط عبر الآيات التي تتحدّث عن 

التوحيد و انحصاره في الوجود و الذات و الاسم و 
هذا الأمر، و الفعل، بل إنّ جميع الآيات تتحدّث عن 

تشمل و تستوعب الغيوم و الرياح، و المطر و البذر و 

الزرع، و النهر و البحر، و الشمس و القمر، و الليل و 
النهار، و الروض و القفر، و الورد و شقائق النعمان، و 
النخل و الأعناب، و الحيوان و الإنسان، و الجنّ و المَلَك، 

العبد المسترقّ و الغلام و تعتبرها جميعاً منقادةً و مطيعة ك

الطينع لسيّد و مولى واحد. ثمّ إنّّا تربط هذه الأشياء جميعاً 
بالشكل الذي لا يبقى معه منها غير معنى و مفهوم الربط، 

فليس لها في ذاتَّا ظهور، بل إنّ من المحال أن يكون لها 
ظهور، أو أن تشير إلى ظهور غير ظهور واحد و بسيط 

 و ذاته المتفرّدة التي لا مثيل لها. لذلك الجمال الرائع
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فالقرآن لا يكتفي بتشخيص أصل واحد لجميع 

الموجودات المادّيّة، بل إنّه يعتبر جميع الموجودات ذات 

نفس واحدة، فهو يربط جميع البشر ببعضهم، ثمّ يربط 
البشر بالحيوانات، و يصلهما بجميع النباتات و الأعشاب، 

و يصل العالم السفلّي بالعالم  ثمّ يربط الجميع بالجمادات،

د، و  العلويّ، و عالم المادّة بالملكوت و المقيَّد بالمجرَّ
السفلّي بالعلويّ، و الجسم بالروح، يربطها جميعاً ببعضها، 
و سيبدو في هذا الاختلاط و الامتزاج الحاصل في هذا 

ء هناك غير الوحدة الحقّة الربط و الارتباط أن لا ش
أن لا فاصل هناك بيِّ الملكوت الأعلى و بيِّ الحقيقيّة، و 

 أظلم العوالم.
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هذه هي النظرة القرآنيّة العميقة والدقيقة والصائبة في 

الربط والاتّحاد والوحدة النفسانيّة بيِّ جميع المخلوقات 

الإلهيّة بالشكل الذي يعتبر الذرّة الموجودة في الشرق 
شتركان في الغمّ مرتبطة بالذرّة الموجودة في الغرب، فهما ي

 1والفرح والحزن والسِّور.

                            
 :٩۱۷ص « يوم الإسلام»يقول أحمد أميِّ المصريّ في كتاب  1

وفي الحقّ ماذا يمنع الإسلام من ترقية أهله و أخذهم بأسباب المدنيّة الحديثة، 
و إنّ أركان الإسلام خمسة. شهادة أن لا إله إلّا الله و أنّ محمّداً رسول الله، و 

م الصلاة، و إيتاء الزكاة، و صوم رمضان، و حجّ البيت من استطاع إليه إقا
 سبيلًا.

 فأيّ هذه الأركان تعوق تقدّم المسلميِّ؟
إن شهادة لا إله الّا الله تكسبهم العزّة كما بيّنا، و إقامة الصلاة تطهّر قلوبهم، و 

آلام البؤساء إيتاء الزكاة يقرّب بيِّ الفقراء و الأغنياء، و صوم رمضان يفهمهم 
ن قادتَّم من أن يتداولوا ]البائسيِّ [، و حجّ البيت مؤتمر عامّ للمسلميِّ يمكن

 المشاكل الحاضرة للمسلميِّ و كيف يحلّونّا.
إن الإسلام يأمر بالنظر العقلّي، و يوفنق بيِّ العقل و النقل، و يأمر أتباعه بالنظر 

هذا كلّه، فأركانّا هي. الإيمان  في سنن الله في الكون، بينما النصرانيّة بعيدة عن
بالمعجزات، بينما المعتزلة من المسلميِّ مثلًا أنكرت كلّ المعجزات ما عدا 
إعجاز القرآن و مع ذلك بقيت على إسلامها، و اعتمدت الأناجيل على صدق 
المسيح بخوارق العادات من إحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص و نحو 

 ذلك.
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و هو نفسه محتوى شعر شاعرنا المتحمّس الواله و 

 العاشق المضطرب، حيث قال:
 

 

و نقل أنّ بعض المشايخ رأي الشاعر الفردوسّي بعد 

موته في المنام و هو يرتع في الدرجات العالية في 
 الفردوس، فسأله كيف نلت هذه الدرجة؟

 قال: ببيتٍ واحدٍ قلتُه في التوحيد:
 

و بالطبع فإنّ هذه النظرة القرآنيّة تمتاز بالواقعيّة، كما 

أنّ التعليمات التي يصدرها القرآن لأفراد البشر هي 
لتوحيد القلوب و تقارب النفوس و تناغمها من أجل 

 الوصول إلى هذه الحقيقة:

                            
ة التي ذكرها أحمد أميِّ حول أركان الإسلام قد جاءت عن إن الرواي أقول:

طرق الشيعة بأسناد مختلفة، و بدلًا من الشهادتيِّ قد عُدَّ فيها الركن العظيم، ألَا 
  و هو الولاية.

إن الرواية التي ذكرها أحمد أميِّ حول أركان الإسلام قد جاءت عن  أقول:
دتيِّ قد عُدَّ فيها الركن العظيم، ألَا طرق الشيعة بأسناد مختلفة، و بدلًا من الشها

 الولاية.و هو 
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وا وَ  ِينَ آمَنُوا اصْبَُِ هَا الَّه يُّ
َ
قُوا  يا أ صابرُِوا وَ رابطُِوا وَ اته

َ لَعَلهكُمْ تُفْلحُِونَ   1.اللهه

و هذه النظرة هي على النقيض تماماً من نظرة 
الشيوعيّيِّ و المادّيّيِّ الذين يرون جميع العالم مشتّتاً متفرّقاً 
عن بعضه البعض، كذلك كلّ ذرّة منه منفصلة عن 

رى، و ليس الاخرى، و كلّ نفس منعزلة عن النفوس الاخ
يربط بيِّ أفراد  -حسب هذه النظرة  -ء أبداً هناك ش

 الإنسان إلّا و كان أمراً موهوماً.

فهم يعتبرون سعي الإنسان و جدّه من أجل أفراد 
نوعه و مجتمعه عملًا لا قيمة له و لا طائل وراءه، و لا 
يدركون مغزى حماية الحيوانات و ذوات الأرواح، حتى 

رتباط بيِّ أجزاء البدن الواحد أمراً وهميّاً، أنّّم يعتبرون الا

و يعدّون أنفسهم أمراً وهميّاً، لأنّّم لا يفهمون شيئاً غير 
 المادّة و آثارها.

                            
 . آل عمران.3، من السورة ۰۰2الآية  1
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و عليه، فإنّ قسوتَّم و فظاعة أعمالهم تصل إلى الحدّ 

الذي لا يبالون فيه لو مات أحد جيرانّم جوعاً و لو كانوا 

 ه و محنته.مطّلعيِّ على أمره عالميِّ بمعانات
فشتّان بيِّ هذه النظرة و بيِّ النظرة الإسلاميّة! النظرة 
التي تعتبر أنّ جار المرء هو جاره و شريكاً له في الغمّ و 

السِّور إلى امتداد أربعيِّ منزل من كلّ جهة؛ و التي 
وصلت في تعليمها و تربيتها على الإيثار و التضحية إلى 

الدماء في  الحدّ الذي كان المقاتلون الغارقون في الجراح و

معركة الجهاد يؤثرون بعضهم البعض على الماء فيلفظون 
ى.  أنفاسهم الأخيرة بشفاهٍ ظمأى و أكبادٍ حَرَّ
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نفُْسِهِمْ وَ لوَْ كانَ بهِِمْ خَصاصَةٌ  وَ يؤُْثرُِونَ عََ 
َ
 1.أ

 مقدّمات الثورة الاوروبيّّة على البابوات دعاة الجاه و السلطة

وروبّيّيِّ بعد قيامهم و من دواعي الأسف أنّ الا
بنهضتهم العظيمة ضدّ أرباب الكنيسة و البابوات الذين 
اتّخذوا الدين المسيحيّ وسيلةً لاستغلال الناس، و لم 

يتورّعوا عن ارتكاب أيّة جناية و خيانة لتثبيت سلطتهم، 
و بعد القضاء على التقليد و المتابعة العمياء للرؤساء 

ستقلال الفكريّ و هدم بناء الدينيّيِّ و الاتَّاه صوب الا

الجهل و التعصّب، و هي امور كانت تشكّل الأرضيّة 

المناسبة لانتشار الإسلام؛ قد أصابهم الغرور و اكتنفتهم 
الأنانيّة فأعرضوا عن قبول الإسلام و كتاب القرآن 

السماويّ، و استبدّوا بفكرهم فراحوا يبحثون عن سبيل 

الدنيا المعنويّة و الحياة الخلاص؛ و بدلًا من حصولهم على 
و التقدّم المادّيّ تحت لواء الحقيقة و الواقعيّة الذي كان 

ينتظرهم في ظلّ الإسلام و سبله الهادية، فقد تردّوا في 
عبادة المادّة و البحث و التحقيق في العلوم الطبيعيّة و 

                            
 . الحشر.5٩، من السورة ٩الآية  1
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الرياضيّة، و تناسوا الله و التجرّد و النور و الرحمة و 

معنويّات، فهم قد خرجوا في الحقيقة من المعاني و ال

جهنمّ ليرتطموا في جهنمّ اخرى، و نجوا من يدلصّ 
فوقعوا في أسر )فوّال(، و هو ذنب لا يغتفر لقادة النهضة 
و حملة لوائها الذين محوا الحقائق و الشرف و الفضيلة من 

 أرض الغرب مدّة لا يعلم مداها إلّا الله.
د عبّاس إقبال الآشتيانّي. يقول مؤرّخنا المعاصر السيّ 

لقد كان القرنان الثالث عشر و الرابع عشر عصر ظهور 

عدّة من الدول المهمّة التجاريّة المستقلّة و شبه المستقلّة 
التي اصبحت بتردّد أهلها و معاملاتَّم مع الدول البعيدة 

مركزاً للعديد من  -و خاصّة بلاد الشرق الإسلاميّ  -

ن الذين كانوا يفدون بقيم مادّيّة و المفكّرين المتنوّري

 معنويّة جديدة و يعملون على
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تعريف مواطنيهم على هذه الأوضاع الجديدة، 

فأوجدوا تدريَيّاً تغييرات جديدة في طريقة حياتَّم و 

 اسلوب تفكيرهم.
، و فينيسياو كانت أهمّ هذ البلدان التجاريّة هي. 

لبرتغال، باريس في في ا لشبونةفي إيطاليا،  جيِّ، و فلورنسا

في إنجلترا،  لندنفي فلاندرا، بروج و انْفيرس فرنسا، 
في روسيا، و  نوجورودفي ألمانيا، نورنبرج و  هامبورج

 في النرويج. برجيِّ

و كان لغالب هذه البلدان امراء أغنياء ذوي نفوذ أو 
منضوين تحت حماية ملك مقتدر نسبيّاً؛ و بغضّ النظر عن 

ة الحديثة لهؤلاء الامراء و السلاطيِّ و هذه القدرة الملكيّ 

التي كانت في حالة نموّ و تصاعد، فقد كان للبابا أيضاً؛ و 

هو الرئيس العامّ للمسيحيّيِّ و الحاكم المطلق على أرواح 
و أموال عموم أتباع الدين المسيحيّ؛ نفوذاً و قدرة 

متناهية، و بالطبع فقد كانت الخلافات تنشب بينه و بيِّ 
و السلاطيِّ المذكورين فتؤدّي أحياناً إلى حروب  الامراء

 بيِّ الطرفيِّ.
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و قد اقترنت هذه الأوضاع مع الفترة التي كان 

البابوات يقتلون بشكل مفجع الكثير من الأبرياء تحت 

ذريعة قمع المرتدّين و الدفاع عن الدين المسيحيّ، في 
 حيِّ أنّ البابوات أنفسهم لم يكونوا منزّهيِّ طاهري الذيل،

بل كانت الحياة الخاصّة لأغلبهم ملوّثة بأنواع المفاسد و 

 الرذائل الأخلاقيّة.
و كان الذين استطاعوا إثر حدوث المقدّمات 
المذكورة أن يكسِّوا طوق العبوديّة و يتخطّوا حدود 

التقليد في امور الدين و الدنيا مستعينيِّ بفكرهم و فكر 
دوا هذه أمثالهم، و قد تطرّق إليهم الشكّ حيِّ شاه

الأوضاع في جهاز حكم البابوات و في أمر سلطة البابا 

المطلقة و مدى حقّانيّة حكمه و أمره، الذي كان حتى 

ذلك العهد من الامور المسلّمة، حيث يُحكم بالكفر من 
خالفه و تحدّاه؛ و فكّروا و هم المؤمنون المتديّنون في 

 ضرورة إيَاد
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 سبيل نجاة لهم من هذا الوضع.

أواخر القرون الوسطى صار لبعض البابوات و  و في

السلاطيِّ المسيحيّيِّ الاوروبّيّيِّ اطّلاع و معرفة نسبيّة 
بالعلوم الإسلاميّة و المعارف اليونانيّة القديمة التي 
وصلت إلى أيديهم إثر مخالطتهم للأطبّاء و العلماء 

المسلميِّ و اليهود، و كان لفِرِدْريك الثاني إمبراطور 
الذي كان يحكم أيضاً قسمًا من إيطاليا و جزيرة  ألمانيا

، و الفلسفة و العلوم الإسلاميّةصقلية أكبر العون في نشر 

ذلك بإحياء تعليم فلسفة أرسطو في اوروبّا؛ التي ظهرت 
تدريَيّاً إثر تشجيعه و تشجيع بعض الامراء الصغار و 
البابوات، طبقة من الناس في اوروبّاً يعنون بالطبّ و 

جوم و الكيمياء و الحكمة، و بذلك فقد اتَّه اهتمامهم و الن

مطالعاتَّم إلى العلوم النظريّة و التجريبيّة، و صارت 
مسائل الحكمة موضوع درس و بحث الدارسيِّ في بعض 
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دور الفنون المعتبرة تلك الأيّام، مثل دار الفنون في باريس 

 1و اكسفورد و بولوفنيا )في إيطاليا(.

و نتيجة لهذه الحوادث التي دارت في اوروبّا بيِّ 
القرنيِّ الثالث عشر و القرن السادس عشر، أي نتيجة 
لانتشار الكتب إثر صناعة الورق و اختراع فنّ الطباعة و 

شيوع السفر إلى البلاد البعيدة و اكتشاف الأراضي و 
الطرق و القارّات الجديدة. و اطّلاع الناس على وجود 

نباتات جديدة، و على آداب و أخلاق أقوام لم حيوانات و 

يكن أحد حتى ذلك الحيِّ ليعلم بوجودهم، مضافاً إلى 
اهتمام الناس بكتب اليونانيّيِّ القدماء و علماء المسلميِّ؛ 
كلّ ذلك قد أدّى إلى استنارة أذهان سكّان اوروبّا، و قد 

 غيّرت هذه الحالة تدريَيّاً حال الجهل و التعبّد و التقليد

 الحاكم على تلك المنطقة لسنيِّ
  

                            
)تاريخ الحضارة الحديث( الذي يشمل تأريخ « كلّيّات تاريخ تمدّن جديد» 1

 .3۸إلى  3٦الحضارة الحديث في اوروبّا و إيران ص 
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متمادية إلى نّضة في طلب العلم و كسب المعرفة و 

التعقّل في الامور الدينيّة و الدنيويّة لم يسبق لها مثيل في 

العالم، و كان لهذه الامور مضافاً إلى تأثيرها العظيم في 
الحياة المادّيّة للناس، أثراً ملحوظاً في الامور الاجتماعيّة و 

 1لسياسيّة أيضاً.ا

فحيِّ دعا البابوات في القرن الحادي عشر الميلاديّ 
الناس إلى الجهاد ضدّ المسلميِّ، فقد لبّى جميع المسيحيّيِّ 
بإيمان و إخلاصٍ تامّ أوامرهم، و ساروا أفواجاً تليها 

أفواج إلى الحروب الصليبيّة في الشرق؛ لكنّ هؤلاء الناس 
علوهم أداةً لتنفيذ أحسّوا بعد ذلك أنّ البابوات ج

أغراضهم، و استخدموهم في تثبيت أركان سلطتهم و 

إلحاق الأذى بأعدائهم الشخصيّيِّ و في المجازر التي 

ارتكبوها بحقّ الناس، لذا فقد ساورتَّم الشكوك في مدى 
إخلاص نوايا بعض هؤلاء البابوات، و صّرح فردريك 

بابا في الحرب الثاني إمبراطور ألمانيا علناً عصيانه لأوامر ال
مع المسلميِّ، و وصل به الحدّ إلى فتح أبواب الصلح و 

                            
 .4٦و  45)كلّيّات تاريخ تمدّن جديد( ص  -  1
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الصداقة معهم مماّ أدّى إلى إيَاد الثغرات و إلى التزلزل 

 الكلّيّ في هيكل سلطه البابوات و استبدادهم.
 نقد علماء اوروبّا في مدى موافقة التوراة و الإنجيل للعلم و التأريخ

في اوروبّا باسم أوّل من نّض   1ويكليفو كان 
إصلاح الدين المسيحيّ و الاعتراض على بعض 

البابوات، حيث انتشرت تعاليمه بسِّعة في إنجلترا؛ و قام 
بإلقاء  2جان هوسأحد رجال الدين التشيكيّيِّ و اسمه 

عدّة محاضرات في دار الفنون في براغ حول تعليمات 

ى البابا ويكليف، و قد تابعه في آرائه جمعٌ كثير هناك مماّ دع

 إلى إصدار أمر بتشكيل مجلس في
، و قد دعا أعضاء هذا المجلس كونستانسنمدينة 

جان »ميلاديّ  ۱4۱۸حتى  ۱4۱4الذي دام من سنة 

إلى المناظرة و المحاكمة، ثمّ أدانوه و أحرقوه في « هوس
ميلاديّ، و أعلنوا حكم الجهاد لمحاربة  ۱4۱5سنة 

 3أتباعه.
                            

1  -Wiclif  
2  -Huss Jean  
 .۷4و  4٦ص « كلّيّات تاريخ تمدّن جديد» 3
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ده مؤثنراً في تعميم و نشر و هناك عالم آخر كان وجو

العلم و الحكمة الجديدة، و هدم جزء مهمّ من هيكل 

الآراء العلميّة و الدينيّة البالية التي لا تستند إلى أساس، و 
الذي بدأ دراسته في المدارس الدينيّة  1إرنست رينانهو 

يساً يعتقد  الكاثوليكيّة على أمل أن يصبح عالمًا و قسن

سة الكاثوليكيّة، لكنّه تراجع عن هذا باسس آراء الكني
ميلاديّ و لم يستطع بسبب  ۱۸45الطريق فجأة في سنة 

افتتانه بالعلوم الطبيعيّة الجديدة أن يستمرّ في الاتّباع 

الأعمى للآراء الدينيّة، بل كان على العكس من ذلك 
يعمل على الاستفادة من اسلوب النقد العلميّ و التأريخيّ 

اللغات و الأديان و التواريخ القديمة، و  في تحقيق مسائل

على إنكار ما يُخالف هذا الأساس و لا ينسجم معه؛ و عليه 

فقد قام بتحقيق حول التوراة و أثبت أنّ أجزاء هذا 
الكتاب لا تنتمي جميعها إلى عصر واحد، و أنّ أجزاء منها 

أحدث من الأجزاء  -بلحاظ اللغة و التعبير  -كانت 

                            
1  -Renan Ernest  
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نّ بعض أجزاء التوراة كانت مختلقة الاخرى، كما أ

 بكاملها.

ففي كتاب النبيّ أشعيا مثلًا، كان القسم الأخير منه 
عن قسمه الأوّل، و  -بلحاظ اللغة و الزمان  -مختلفاً تماماً 

التي ينسبونّا إلى موسى  الأسفار الخمسةكان زمن تأليف 

السلام أحدث بكثير من العصر الذي شخّصوا فيه أنّ عليه
س دين بني إسرائيل قد عاش فيه، و كان كتاب  مؤسن

 دانيال
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 مختلقاً هو الآخر.

بعد سفره إلى الشام و « إرنست رينان»و قد توصّل 

إكماله هناك معلوماته عن اللغات الساميّة و جمعه 
تعلّقة بالأديان و الآداب القديمة إلى أنّ المعلومات الم

الكثير من الفروع الدينيّة و كتب المذاهب و العقائد 

الشرعيّة للمسيحيّيِّ إنّما هي تلك الأساطير و القصص 
 1الخياليّة لسكنة فلسطيِّ و الشام القدماء.

ميلادي  ۱۸٦2سنة « إرنست رينان»ثمّ اختير 

س باريس، و نشر لتدريس اللغة العبريّة في أرقى مدار
كتيّباً في شرح أحوال السيّد المسيح عليه السلام سلك فيه 
خ ناقد، و ناقش تفاصيل حياة السيّد المسيح و  كمؤرن

جزئيّاتَّا و كيفيّة نشوء دينه و انتشاره، و لم يسلك في هذا 

المجال كأتباع المسيحيّة الملتزميِّ، بل أنكر جميع 
التي كان رجال الدين الدرجات و المقامات غير العاديّة 

 المسيحيّ ينسبونّا لنبيّهم.

                            
 .٩۰3ص « كلّيّات تاريخ تمدّن جديد» 1
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ماهراً أيضاً في الكتابة باللغة « إرنست رينان»و كان 

الفرنسيّة، و تميّز كتابه بالبلاغة و السلاسة، لذا سرعان ما 

صار كتابه مقبولًا للذوق العامّ؛ و قد سعى الكاثوليكيّون 
إرنست » كثيراً لمنع انتشار هذا الكتاب، و قاموا بتكفير

و حرموه من التدريس و حرّموا على الكاثوليكيّيِّ « رينان

 «.حياة السيّد المسيح»المتديّنيِّ قراءة كتابه 
 1و كان في ألمانيا حكيم آخر هو فريدريك شتراوس

بقليل بنشر كتاب باسم « إرنست رينان»الذي قام قبل 

، السيّد المسيح، و قد أنكر فيه كون الإنجيل كتاباً سماويّاً 
 و أنكر المعجزات التي كان ينسبها رجال الدين

 للسيّد المسيح.

 فيرتمبركمع أتباعه في مدينة « شتراوس»و قد شكّل 

في ألمانيا جمعيّةً لنقد الإنجيل و التوراة من الوجهة التأريخيّة 
 و العلميّة، و نشأ بذلك فرع جديد من علم الأديان.

اروين و همبولت ولايل و دلقد أدّى نشر مؤلّفات 
و أتباعهم إلى إضعاف و زعزعة الدين المسيحيّ و  رينان

                            
1  -Strauss Friedrich  
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آراء و عقائد أصحاب الكنيسة في الدنيا، و قد وصل 

الإفراط بعدّة من الكتّاب المتحرّرين فكريّاً و المتحلّليِّ 

من أي دين و مذهب إلى حدّ اعتبروا فيه الأديان مانعاً من 
غي لخير البشريّة أن رقيّ المجتمع البشريّ، و قالوا إنّه ينب

 1يُقضى على جميع الأديان.

و كلامنا هنا هو أنّنا نوافق على وجود مطالب خاطئة 
كثيرة في التوراة و الإنجيل، و أنّ دعوة البابوات و أرباب 
الكنيسة إلى المطالب الموهومة التي نسبوها إلى السيّد 

المسيح كانت خاطئة و غير صحيحة، و أنّ تَبّرهم و 
تحت شعار الدفاع عن الدين المسيحيّ، من  تحكّمهم

وق للمقصلة، و بيع الجنّة و شراء جهنمّ، و  الإحراق و السَّ

أخيراً عدّهم أنفسهم موالي و أرباباً للعوامّ البسطاء 

المستضعفيِّ، كان خطأ و جريمة لا تغتفر، و كان 
يستدعي القيام بالثورة و الوقوف أمام هذه الجنايات و 

ذ عامّة الناس من مخالب اولئك الذئاب، الجرائم و إنقا
ولكن لا ينبغي للثائرين أن يتركوا الناس بلا قيود ليقعوا 

                            
 .۱۱3و  ۱۰3ص « كلّيّات تاريخ تمدّن جديد» 1
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في مخالب ذئب آخر كهوى النفس الأمّارة، و شهوة التبّرج 

و الخلاعة، و الغضب بلا حدود، و المادّيّة المحضة، 

 فيفقدوا من ثَمَّ جميع مزايا إنسانيّتهم و شخصيّتهم.
يِّ جاء القرآن و أعلن بندائه الرفيع و نتساءل. ح

 خلوّه من التحريف
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و سلامته من الزيادة و النقصان و لو بحرف واحد، 

و أنّ جميع تعاليمه هي عيِّ التوحيد و الرحمة و العدل و 

هم أئمّة  -أمثال الأئمّة الأطهار  -الطمأنينة، و أنّ حرّاسه 
يِّ يصّرح العقل و الإدراك و أرباب الزهد و التقوى؛ و ح

القرآن بأنّ هناك تحريفاً قد وقع في التوراة و الإنجيل، و أنّ 

يد التلاعب قد امتدّت إليهما، و أنّ العلماء الحارسيِّ لهذين 
الكتابَيِّ لم يتورّعوا في جمعهم لحطام الدنيا و تسلّطهم على 
عوامّ الناس من ارتكاب أي قبيح؛ فَلِمَ لا نتّجه إلى القرآن 

َ لا نجعل هذا المصباح المنير مشعلًا  و نؤمن به؟ وَ  لِم
 ء بأشعّته الوهّاجة طريقنا؟!يضي

 القرآن يفضح أخطاء التوراة و الإنجيل الفعليَّين و يتّهم القساوسة

فنحن نرى عِياناً أنّ القرآن قد أزاح الستار كما فعلت 

تحقيقاتكم العلميّة و التأريخيّة عن وجه الجهل و الخيانة 
ة، و تحدّث عنهم كاناس جشعيِّ، و عدّ لأرباب الكنيس

التوراة و الإنجيل محرّفتَيِّ؛ فلِمَ لا نتّجه نحو واقعيّات و 
 حقائق هذا القرآن؟!
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أنتم يا من تعتقدون أنّ بدء بزوغ المدنيّة الغربيّة و 

حركتها يعود إلى العلوم الإسلاميّة من حكمة و فلسفة و 

غيرها، لِمَ نجوم و طبّ و تأريخ و فيزياء و كيمياء و 
تَلسون على هذه المائدة فتتناولون منها ثمّ تكسِّون آنيتها 

 في نُكرانكم للجميل؟!

و ها نحن نرى عِياناً نتيجة هذا التطرّف؛ فقد تخبّطت 
و « غاليلو»الدنيا في ورطة لا خلاص منها، و جلس أمثال 

و سائر أتباعهم ينتحبون في غمّهم و « أينشتَيِّ»و « نيوتن»

 كبة و الذلّ اللذين قدّماهما هديّة للبشريّة.حزنّم للن
إن القرآن يقوّم العلوم التجريبيّة و النظريّة و الرياضيّة 
و يستخدمها للوصول إلى كمال النفس الإنسانيّة، لا 

للإضرار و الاعتداء و الإفراط؛ و يُسيّر عجلة ماكنة 

الحركة البشريّة بالسِّعة التي يمكنه معها السيطرة على 
ها كلّ آن، و لا يعجّل في تحريك هذه العجلة تصحيح

 للحدّ الذي تحطّم فيه
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الماكنة و المصنع و المؤسّسة و صاحب العمل و 

العمّال جميعاً؛ فيخرّ على رؤوسهم هذا البناء الشامخ 

 المسمّى بالمدنيّة.
و مَن يشاركه فكره. إنّ « لإرنست رينان»و نقول 

عيسى الذي عرفتموه من خلال الإنجيل و التأريخ ليس 

هو عيسى النبيّ الإلهيّ؛ و إنّ موسى الذي توصّلتم إلى 
معالمه من خلال التوراة و التحقيق التأريخيّ ليس موسى 

عيسى و موسى الواقعيّ؛ لكن القرآن الكريم قد عرض 

بلا مغالاة و لا نسبة للقبائح إليهما، و بدون أي  الحقيقيَّيِّ
انحراف و معصية في الفعل و في العقيدة. فلِمَ لَمْ تشيروا إلى 
القرآن في حديثكم عند عودتكم من الشام إلى باريس و 

تدريسكم لدرس اللغة العبريّة؟ و لِمَ لمْ تقرأوا الآيات التي 

؟ و   1تحدّثت عن عيسى في سورتَِ مريم و آل عمران

                            
كان سماحة آية الله العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله سّره الشريف يقرأ لنا أحياناً  1

آيات آخر سورة المائدة بتأنٍّ و هدوء، فيغرق في الوجد و الصفاء بلا حدود، و 
كان يكرّر القول إنّ هذه الآيات في غاية الروعة من جهة السياق و طريقة 

بوديّة المسيح ابن مريم و رعاية الأدب في الخطاب و بيان مقام ربوبيّة الحقّ و ع
 الموقف الإلهيّ:
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الآيات التي تحدّثت عن موسى في سورة القصص؟ و لِمَ لَمْ 

تفتحوا في أذهان تلامذتكم نافذة الأمل هذه؟ كان ذلك 

 هو خطأكم الذي لا يُغتفر.
لقد جاء الإسلام فنسخ دين موسى و عيسى، و ألغى 
العمل بالتوراة و الإنجيل، و قدّم الوجود المقدّس 

و تمثيل للارتباط بعالَم للعالمِيِّ كقدوة و اسوة  لمحمّد
مكان التوراة و  -القرآن  -الغيب، و وضع السِّاج المنير 

الإنجيل، و دعا العالَم للحركة صوب القرآن و الاستمداد 

 من روح رسول الله و قبول دعوته.
فلماذا حيِّ أوهنتم اسس الكنيسة لم تُحكِموا اسس 

 المسجد؟ لقد كان ذلك خطأكم.

                            
ذُِونِِ وَ امّرِ إلَُهَيْنِ  وَ إذْ قَالَ الُله ياَ عيسى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأنتَ قُلتَْ للِنهاسِ اتَّه
مِن دُونِ اللهِ قاَلَ سُبحَْانكََ مَا يكَُونُ لِي أنْ أقُولَ مَا ليَسَْ لِي بَِِقرٍ إن كُنتُ 

مُ قُلتُْهُ  و فَقَدْ عَلمِْتَهُو تَعْلَمُ مَا فِ نَفْسِى وَ لَُ أعْلَمُ مَا فِ نَفْسِكَ إنهكَ أنتَ عَلاه
ِ وَ رَبهكُمْ وَ كُنتُ  الغُْيُوبِ ، مَا قُلتُْ لهَُمْ إلُه مَآ أمَرْتنَِِ بهِِ أنِ اعْبُدُوا الَله رَبّر

ا توََ  ا دُمْتُ فيِهِمْ فَلمَه يتَْنِِ كُنتَ أنتَ الرهقيِبَ عَلَيهِْمْ وَ أنتَ عَلَيهِْمْ شَهِيدًا مه فه
ِ شَْ 

بهُْمْ فإَنههُمْ عِبَادُكَ وَ إن تَغْفرِْ لهَُمْ فإَنهكَ أنتَ عَََ كُر ِ ءٍ شَهِيدٌ ، إن تُعَذر
ادِقيَِن صِدْقُهُمْ لهَُمْ جَنهاتٌ تَْ  رِي العَْزِيزُ الَْْكِيمُ ، قَالَ الُله هَذَا يوَمُْ ينَفَعُ الصه

مِن تََتْهَِا الِنهَْارُ خَالِِِينَ فيِهَآ أبدًَا رهضَِِ الُله عَنهُْمْ وَ رضَُوا عَنهُْ ذَلكَِ الفَْوْزُ 
ِ شَْ 

مَاوَاتِ وَ الِرضِْ وَ مَا فيِهِنه وَ هُوَ عَََ كُر ِ مُلكُْ السه  .ءٍ قَدِيرٌ العَْظِيمُ ، لِلهه
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كما أنّ الاعتقاد بالخالق من  إن البشر يمتلك خالقاً،

غرائزه، فهو يريد مسجداً يصلّي فيه و يدعو ربّه، فلِمَ 

خلعتم عنه لباسه القذر الملوّث، ثمّ لم تغسلوا عنه الأدران 
 و تركتموه عارياً بلا ساتر؟

كان ذلك ذنبكم، فواضحٌ أنّ العريان لن يمكنه 

 الصمود أمام الجوّ الخارجيّ و سيهلك و يموت.
نقول. لقد جاء كلّ هؤلاء المستشرقيِّ و نحن 

الخبراء في شؤون الشرق و تعلّموا العربيّة و عاشوا مدّة 

طويلة في الممالك الإسلاميّة، فلِمَ يمتنعون هكذا من بيان 
َ يتصّرفون بنوايا عدوانيّة؟! لِمَ لا  الحقائق كما ينبغي؟! لِم

ن يتنازلون و يتخلّون عن روحهم الاستكباريّة، و يخضعو

و يخشعون و تنكسِّ قلوبهم أمام الخالق؟ هذه الامور هي 

التي تُلقى على عواتقهم ذنب ضلال قارّة، ذنبٌ لم يتّضح 
 بَعْدُ جزاؤه!

الفرنسِّ ليكتب كتابه الدكتور غوستاف لوبون و يأتِ 
، و يعترف بنفسه فيه «حضارة الإسلام و العرب»الضخم: 
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قى في التوحيد من أعلى و أرحّمد أنّ الدين الذي جاء به م

 ؛ لكنهّ مع ذلك1عيسِتوحيد 

لا يصبح مسلمًا، و يموت ثَمَّ على نصرانيّته! و يبقى 
 تصّرفه مثاراً للتساؤل و الاستغراب!

 الكسيس كارل يوضِّح علةّ إخفاق العلوم الطبيعيةّ

الفرنسِّ شخصاً  الكسيس كارلو لقد كان الدكتور 
ات عميقة و جليّة في استقصائه متتبّعاً ذكيّاً حقّاً، و له تحقيق

بعض مفاسد و علل الدمار المادّيّ و الجسميّ و الروحيّ، 

و كانت كتبه مفيدة حقّاً، لكنهّ مع ذلك ظلّ أسير 

التعصّب، فلم يكن مستعدّاً لامتداح القرآن و رسول الله 
و العرفان و التصوّف الإسلاميّ، و كان يمرّ على النقاط 

                            
 52۱حضارة الإسلام و العرب( ص = « )تمدّن إسلام و عرب»يقول في كتاب  1

 ، الطبعة الثانية، في الفصل الثاني. فلسفة القرآن و انتشاره في العالم:۱53و 
إذا أرجعنا القرآن إلى عقائده الرئيسيّة أمكننا عدّ الإسلام صورةً مبسّطة عن 
النصرانيّة، و مع ذلك فإنّ الإسلام يختلف عن النصرانيّة في كثير من الاصول، و 

سيّما في التوحيد المطلق الذي هو أصل أساسّي، و ذلك أنّ الإله الواحد الذي  لا
ء و لا تحفّ به الملائكة و القدّيسون و دعا إليه الإسلام يهيمن على كلّ ش

غيرهم ممنّ يُفرض تقديسهم. و للإسلام وحده أن يُباهي بأنّه أوّل دين أدخل 
م العظيمة من التوحيد المحض، و في التوحيد إلى العالم. و تشتقّ سهولة الإسلا

 هذه السهولة سّر قوّة الإسلام.
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مطالب فيأبى أن يقرّ بها و يتعامى الحسّاسة و الدقيقة لل

 عنها و يتغافل، فلا ينقضي العجب منه!

و نورد مقاطع من عباراته في بيان سّر عدم نجاح 
الماكنة في تحقيق الكمال للبشريّة ليتّضح وعيه بأسرار الأمر 
و خفاياه، ثمّ نورد مقاطع من عباراته في إغماضه عن 

تَاهله و تغافله العرفان و التصوّف الإسلاميّ لتشخيص 
 عن الخضوع أمام عظمة القرآن.

فهو يقول بشأن سّر عدم النجاح تحت عنوان. 

أولويّة المادّة  1-غلطة النهضة -وجوب التغيير الفكريّ 
 ، ثمّ يشرع فيأو أصالة الإنسان

 شرح هذا المختصر فيقول:

إنّنا لا نستطيع تَديد أنفسنا و بيئتنا قبل أن نغيّر 

عاداتنا في التفكير، لقد عانى المجتمع العصريّ منذ نشأ 

                            
1  -Renaissance  كلمة فرنسيّة تُطلق علي عصر إحياء الآداب و الصنائع :

و العلوم الذي بدأ في اوروبّا أواخر القرن الخامس عشر و أوائل القرن السادس 
 عشر، و يلقّب بعصر النهضة. )م(
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من خطأ عقلّي، خطاٌ ما زال يتكرّر باستمرار منذ عصر 

 النهضة.

الإنسان، لا تبعاً لروح العلم  التكنولوجيالقد كوّنتْ 
الوقت لكي  ولكن تبعاً لآراء ميتافيزيقيّة. و ها قد حان

نتخلّى عن هذه المذاهب. يَب أن نُحطنم الحواجز التي 

انشئت بيِّ أجزاء الموادّ الصلبة و بيِّ الجوانب المختلفة 
لأنفسنا، فإنّ الغلطة المسؤولة عمّا نعانيه إنّما جاءت من 
ترجمة فكرة لطيفة لجاليلو، فقد فصل جاليلو؛ كما هو 

اء و هي الأبعاد و للأشي الأوّيّةمعروف جيّداً؛ الصفات 
و  الثانويّةالوزن التي يمكن قياسها بسهولة، عن صفاتَّا 

هي الشكل و اللون و الرائحة التي لا يمكن قياسها، 

ففَصَل الكمّ عن النوع، و لقد جلب الكمّ المُعبرَّ عنه 

 باللغة الحسابيّة العلم للإنسانيّة بينما اهمل النوع.
ا الثانويّة أمراً و لقد كان تَريد الأشياء من صفاتَّ

مشروعاً، لكنّ التغاضي عن الصفات الثانويّة لم يكن 
كذلك. فالأشياء غير القابلة للقياس في الإنسان أكثر أهّميّة 
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من تلك التي يمكن قياسها. فوجود التفكير هامّ جدّاً، 

 لمصل الدم. الكيميائيّ  -الطبيعيّ مثل التعادل 

نوع اتّساعاً عندما و لقد ازدادت التفرقة بيِّ الكمّ و ال
و عندئذٍ   1،ثنائيّة الجسم و الروحأنشأ ديكارت مذهب 

أصبحت ظواهر العقل غير مفهومة و لا قابلة للإيضاح، 

لأنّّا قد عزلت المادّة نّائيّاً عن الروح. و عندها، فقد 
اتّخذت التركيبات العضويّة و الآليّات الفسيولوجيّة 

 حقيقةً أكبر كثيراً من

السِّور و الحزن و الجمال. و لقد دفعت هذه التفكير و 
الغلطة الحضارة إلى سلوك طريق أدّى إلى فوز العلم و 

 2انحلال الإنسان.

                            
1  -Dualisme التعليقة(.) 
، الطبعة ۱۰3الإنسان ذلك المجهول( ص « )= انسان موجود ناشناخته» 2

 السادسة.
 :2۱۷إلى  2۱5ويقول أحمد أميِّ المصريّ في كتاب يوم الإسلام ص 

لقد ألّف الاستاذ جود استاذ الفلسفة الإنجليزيّ كتاباً قيّمًا سمّاه سخافات 
 المدنيّة الحديثة قال فيه:
فيها توازن بيِّ القوّة و الأخلاق. فالأخلاق متأخّرة  إن المدنيّة الحديثة ليس

جدّاً عن العلم، و منذ النهضة ظلّ العلم في ارتقاء و الأخلاق في انحطاط حتى 
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بعدت المسافة بينهما. و بينما يتراءى الجيل الجديد للناظر فتعجبه خوارقه 

إذا به لا يمتاز  الصناعيّة و تسخيره المادّة و القوى الطبيعيّة لمصالحه و أغراضه،
في أخلاقه، و في شرهه و طمعه، و في طيشه و نزقه، و في قسوته و ظلمه عن 
غيره. و بينما هو قد ملك جميع وسائل الحياة، إذا به لا يدري كيف يعيش. و توالى 
الحروب الفظيعة الهائلة دليل على إفلاسه و أنّه يربى نشأة لتموت. و قد خوّلت 

وّة قاهرة ولكنهّ لم يُحسن استعمالها فكان كطفل صغير أو سفيه له العلوم الطبيعيّة ق
أو مجنون يملكون زمام الامور و يؤتون مفاتيح الخزائن، فهم لا يزيدون عن أن 

 يلعبوا بما فيها من جواهر.
وقال في موضع آخر: إنّ فيلسوفاً هنديّاً سمعني أطرى حضارتنا و أقول إنّ أحد 

ئة أو أربعمائة ميل في ساعة واحدة على الرمال و سائقي السيّارات قطع ثلاثما
طارت طائرة من موسكو إلى نيويورك في عشرين أو خمسيِّ ساعة؛ فقال ذلك 
الفيلسوف الهنديّ. إنّكم تستطيعون أن تطيروا في الهواء كالطير، و أن تسبحوا 

 في الماء كالسمك، ولكنكّم إلى الآن لا تعرفون كيف تمشون على الأرض.
موضع ثالث من هذا الكتاب. انظر إلى الطيّارة التي تحلّق في السماء يخيّل  وقال في

إليك أن صانعيها في علمهم و لباقتهم فوق البشر، و الذين طاروا عليها أوّلًا 
كانوا في علوّ عزمهم و جرأتَّم أبطالًا، ولكن انظر الآن إلى المقاصد السيّئة التي 

في المستقبل. إنّما هي قذف قنابل و استخدمت لها الطيّارة و تستعمل لها 
خصوصاً الذرّيّة، و تمزيق جثث الإنسان و خنق الأحياء و حرق الأجساد، و 

الذين لا عاصم لهم من هذا  -إلقاء الغازات السامّة، و تقطيع المستضعفيِّ
 إرباً إرباً. و هذه إمّا مقاصد الحمقى أو مقاصد الشياطيِّ. -الشّر 

خ غداً إذا وصف كيف كناّ نستعمل  وقال في موضع رابع: ماذا سيقول المؤرن
الذهب؟ سيذكر أنّنا توصّلنا إلى أن نخبر عن الذهب باللاسلكيّ و سيصف 
الصور التي كان أصحاب المصارف يزنون بها الذهب و يعدّونه في لباقة و 
مهارة، و كيف تحدّينا قانون الجاذبيّة في نقله من عاصمةٍ إلى عاصمة، و سيسجّل 

أشباه الوحوش الذين كانوا ماهرين و في غاية الجرأة في فتوحاتَّم الصناعيّة أنّ 
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كانت هذه هي مقولته في القسم الأوّل، و يُلاحظ أنّّا 

في منتهى الإتقان و الإحكام؛ أمّا مقولته في القسم الثاني 

 فيقول فيها.
ن لأعلى مظاهر إن التصوّف في المسيحيّة هو بيا

النشاط الدينيّ، و ارتباطه بالنشاطات العقليّة الاخرى 

 أفضل من عرفان و تصوّف الهنود و التبت.
و كانت ميزته على التصوّف الآسيويّ أنّه اكتسب في 
عصر صباه دروساً من اليونان و الروم، فتعلّم من أحدهما 

 1الفكر و من الآخر القياس و النظم.
ب الإنصاف كثيراً في هذا التقييم، و كما ترى فقد جان

فكيف اعتبر عرفان بلاد الشرق ممثّلًا بتصوّف الهنود و 

التبت، متغافلًا عن العرفان و التصوّف الإسلاميّ؟! و 

و سائر الأئمّة علّي بن أبي طالب كيف تغافل عن عرفان 

                            
كانوا عاجزين عن التعاون الدولّي الذي كان يتطلّبه ضبط الذهب و التقسيم 
الصحيح، و كانوا لا يعنون إلّا بأن يدفنوا المعادن بالسِّعة الممكنة، و كانوا 

جنوب أفريقيا و يدفنونّا يستخرجون الذهب و المعادن من بطون الأرض في 
 في مصارف لندن و نيويورك و باريس.

 .52۱و  ۱5۱)الإنسان ذلك المجهول( ص « انسان موجود ناشناخته» 1
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عليم الرضا و الإمام السجّاد الأطهار، و عرفان الإمام 

و خطبه « نّج البلاغه»ض عن السلام؟ و كيف أغم

المحيّرة للعقول و التي تعدّ مخّ العرفان و أساسه، و عن 
توحيد »و « عيون أخبار الرضا»و « الصحيفة السجّاديّة»

التي لم يمكن لأحد من اولئك أن يصل حتى « الصدوق

 الآن لحقيقة هذا
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 العرفان؟

و كيف تَاهل و لم يلحظ مشايخ العرفان المشهورين 

يّ بامثل  يزيد البسِْطَامِيّ، و مَعروف الكَرْخي، و سَرِ
قَطيِّ، و الخواجة عبدالله الأنصاريّ، و مُحيي الدين  السَّ
عَرَبي، و ابن الفارِض المصريّ، و صدر الدين القُونَوِيّ، 

هْرَوَردِيّ، و  ين السُّ و شيخ الإشراق. شهاب الدن
ين الرُ  وميّ، و عبدالرزّاق الكاشانّي، و المولى جلال الدن

ين حافظ الشيرازيّ؟!  الخواجة شمس الدن

التي تنضوي « مولانا»ألم تكن الأجزاء الستّة لمثنويّ 
 جميعها تحت ذلك العنوان:

 

أفضل و أعلى من جميع عرفان المسيحيّة و توحيد 

 المسيح نفسه؟

ألم يكن حافظ الشيرازيّ الذي عُبّئ بأجمعه في بيت 
 الغزل الأوّل:

 

 كافياً لبصيرته؟
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أ وَ لم يكن النظم و السلوك، أي التائيّة الكبرى لابن 

الفارض، و التي تمثّل حقّاً دورة كاملة جامعة لجميع منازل 

السير و السلوك و بيان أعلى درجات التوحيد و العرفان 
أعمق و أرقّ و أدقّ في بيان لطائف العرفان مئات المرّات 

اً و أخطأ عن مماّ ورد في الإنجيل؟! فلِمَ إذاً تناسى عمد

تبصّر، فأغمض عن القرآن نفسه و عن هذه الكتب 
العرفانيّة النفيسة و هذه المدرسة المتعالية، فأورد ذكر 
عرفان و تصوّف المرتاضيِّ الهنود و المغول و التبت، و 

عدّها العرفان الآسيويّ في مقابل تصوّف المسيح و 
 المسيحيّة؟
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ينتظر أن يلتحق و عليه، فإنّ على السيّد كارل أن لا 

الناس بركب تصوّف المسيحيّة، و أن لا يغتمّ، لأنّ الناس 

قد أودعوها زوايا النسيان، فعرفان القرآن أعلى بكثير و 
أرفع و أكثر جاذبيّة، و لا مفرّ و لا مهرب إلّا أن يتحرّك 
هو و أتباعه مع أقوام اوروبّا و أمريكا و دول الاتّحاد 

بان و الهند و ماليزيا، فيتركوا السوفييتيّ و الصيِّ و اليا
تصوّف المسيحيّة و الزرادشتيّة و البوذيّة و البراهمة، و 
يحنوا رؤوسهم أمام عظمة القرآن و عرفانه، فهذا هو 

 طريق الخلاص لهم.
لكنهّ مات و لم يسلّم بهذا الأمر، و سيفهم الآن ما 
نقول في ذلك العالَم حيِّ يصل إلى عقبات الظُّلمة و 

 ات الناشئة من الجهل فلا يستطيع حراكاً.المنعطف
 تخبّط الشرق و الغرب في أسر الماديّةّ

إن جميع اوروبّا و أمريكا تحترق اليوم في جهنمّ المادّيّة، 

ليس فقط دول الاتّحاد السوفييتيّ و الصيِّ اللذان ينحوان 
منحى الشيوعيّة و يُظهران ذلك، بل إنّ جميع علماء الغرب 

طتهم مع الله سبحانه صاروا مادّيّيِّ الذين قطعوا راب
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خالصيِّ، و صار للمادّيّة معنى أوسع و أشمل بحيث ابتلع 

 الجميع وازدردهم.

و على الرغم من أنّ هؤلاء يتظاهرون باتّباع اليهوديّة 
و المسيحيّة، لكنّ اسلوبهم و مذهبهم هو مذهب أصالة 
المادّة، يدور عليه اسلوب ورودهم و خروجهم في 

و الجلسات و المؤتمرات و الجامعات، ناشراً البحوث 
جناح ظلمته المشؤومة في معنى وسيع للمادّيّة و عبادتَّا 
على كثير من دول العالم، ليس فقط في مجال العقيدة، بل في 

اسلوب التفكير و العمل، و طريقة تعييِّ المراد و الهدف، 
ي التي تنصبّ كلّها في اتَّاه المادّة، فيضيع هؤلاء في واد

 الأوهام و التيه.

و أذكر لكم مثالًا حيّاً معبّراً لتشاهدوا إلى أي مدى 

 تُوصل النزعة
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 المادّيّة و الانحراف البشَر.

لقد حصل أحد معارفنا على شهادة الطبّ من كلّيّة 

الطبّ في طهران، ثمّ سافر بعد مدّة قصيرة إلى أمريكا و 
مشهورين تابع دراسته و تخصّصه و صار من الجرّاحيِّ ال

في تلك البلاد، و تزوّج امرأة أمريكيّة و مُنحِ الجنسيّة 

الأمريكيّة، و انقضى على وجوده هناك أربعون سنة، و لا 
 يزال على قيد الحياة حتى الآن.

يقال: إنّه يمتلك هناك مزرعةً و مستشفى أهليّة، و 

يقوم يوميّاً بعدّة عمليّات جراحيّة و يتقاضى على كلّ منها 
لاف دولار كحدٍّ أدنى. و قد حصل بعد رحيله أن عشرة آ

عت تركته من البيت و الدكّان على ورثته،  توفّي والده فوزن

و عاشت امّه بعد ذلك في ضائقة و افتقدت الراحة و اليُسِّ 

 اللذين قد تنعّمت بهما في حياة الأب.
و قد كتب إليه أحد إخوته يخبره. أنّ امّك الآن في 

نعمةً  -و له الحمد  - الله قد منحك ضائقة و محنة، و أنّ 
موفورة و حياةً رغيدة و ثروة بلا حساب، فما أولاك أن لا 
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تنسى امّك في هذه السنّ و الضعف و المرض، فترسل لها 

 شهريّاً مبلغاً تستعيِّ به على امور حياتَّا.

و بعد مدّة وصل الردّ منه بهذا التعبير. ايخيّل إليكم أنّنا 
موال مجاّناً بلا حساب؟! نحن نعمل و نحصل على هذه الأ

نتحمّل المشاقّ لذلك؛ و على امّنا كي تؤمّن احتياجاتَّا أن 

 تذهب فتعمل هي الاخري!
هذا هو اسلوب التربية الغربيّة و تأديب المادّيّيِّ، و 

أتباع هيغل و داروين و هذه المقولة نابعة من مدرسة 

 ، و التي أدّت إلى هذا.ديكارت
فقارنوا هذه القصّة مع قصّة الشابّ التي أوردناها 

نور ملكوت »قبلًا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب 

، و كيف أنّه غضّ النظر عن الزواج ضمن هدي «القرآن

التعليم والتربية القرآنيّة رعايةً لحال امّه و حمايةً لها، و 
 احتماله
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سبابها إيذاء امّه و شتائمها، و صبره عن الردّ على 

المقذع في ليلة شتائيّة باردة حيِّ ناولها قدح الماء، و كيف 

أنّ الله قد أزال حجاب الغيب في لحظةٍ عن قلبه فصار عالَم 
الغيب مشهوداً لديه، و فتح أمامه باب مناجاة قاضي 
الحاجات و مشاهدة أنواره الملكوتيّة و نفحاته 

 1السبحانيّة.
زّة في جميع هو توحيد ربّ الع منطق القرآنإن 

المقامات، و الإيثار و العدل و الصبر أمام المشكلات، و 

اجتناب الكسل و الهوى و الهوس، و بسط النعمة و 
 تعميمها لكلّ الطبقات.

و هو لا يمثّل الأخلاق النظريّة له فقط، بل الأخلاق 

العمليّة و الخارجيّة أيضاً، فلقد كان المسلمون بشهادة 

در الإسلام و حتى الآن هم أهل التأريخ المسلّم، من ص
الصبر و الإيثار و العفو و الرحمة و المروءة و العدل، و قد 

كان لهم في حروبهم المظفّرة منتهى الرعاية و الحماية 
لُاسراهم، و الحفاظ على حياتَّم؛ فلم يكونوا ليحرقوا 

                            
 ، البحث الثاني.۱ج « نور ملكوت القرآن» 1
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الأشجار و يتلفوا المزارع و يُهلكوا الحرث، أو يقاتلوا مَن 

تلتهم و لم يشهر السيف بوجوههم، و لم تنكّب عن مقا

يتعقّبوا مُدبراً عن قتال، أو يمثّلوا بقتيل، و كانوا يؤمنون 
مَن لجأ إليهم، و لا يمنعون عدوّهم شريعة الماء التي في 

 1أيديهم.

                            
ث القمّيّ في  1 ، ضمن بيانه لأخلاق ٦۱، ص ۱ج « منتهى الآمال»أورد المحدن

ه و سلّم و صفاته الشريفة أنّ أرباب السير أوردوا رسول الله صلّى الله عليه و آل
اغزوا بسم »أنّ النبيّ الأكرم كان إذا بعث سريّةً أوصى أميرها و وعظه، ثمّ قال: 

الله و في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، و لا تغدروا، و لا تغلّوا، و لا تمثّلوا، و 
رقوا النخل، و لا تغرقوه بالماء، و لا تقتلوا وليداً، و لا متبتّلًا في شاهق، و لا تح

لا تقطعوا شجرةً مثمرة، و لا تحرقوا زرعاً، لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون 
و نّى «. إليه، و لا تعقروا من البهائم مماّ يؤكل لحمه إلّا ما لابدّ لكم من أكله

ير رسول الله أن يسمّم المسلمون مياه المشركيِّ، و لم يعامل النبيّ أعداءه بغ
 هذه المعاملة، و لم يُغِرْ عليهم ليلًا، و كان يعتبر جهاد النفس هو الجهاد الأكبر.

 :5٦ص « الإمام جعفر الصادق»ويقول المستشار عبدالحليم الجنديّ في كتاب 
وشملت السماء ابن النبيّ في كربلاء بمزيد من التأييد. بمعانٍ جليلة من جلال 

 و واقعة من عدوّه. الإسلام نختار منها هنا واقعة منه
في الاولى: أخَذَ أخْذَ أبيه، فسقى جيش العدوّ من العيِّ التي نزل عندها و لم يحرم 
الماء قاتليه. و في الاخرى. ترك قائدان من القوّاد جيش ابن زياد في وطيس 
المعركة إلى الجماعة العزلاء حول الحسيِّ ليستشهدوا في الدفاع عن 

هم عليمون أنّّم يخوضون سيّدالشهداء بيِّ رجاله الذين ماتوا عن آخرهم و 
معركة خاسرة بكلّ المقاييس التي يتقايس بها المتحاربون مظفّرة بمقاييس 

https://madrasatalwahy.org/


  ٦3 
 

و حيِّ تقع هناك حربٌ داخليّة، فتقتتل فئتان من 

المسلميِّ بينهما و تختصمان على السلطة، فإنّ الواجب 

وّل هو الدعوة إلى الصلح، فإن رفضتا الصلح فإنّ من الأ
المحتّم أن تكون إحداهما باغية على الاخرى و ظالمة لها، 
و يَب على المسلميِّ جميعاً محاربتها حتى ترجع إلى حكم 

 الله و تنزجر عن ظلمها و عدوانّا.
هذا الطريق هو طريق الإصلاح بيِّ المسلميِّ، و 
الذي يتمثّل أوّلًا بعقد الصلح، ثمّ يتمثّل في حال الاعتداء 

الأكيد لأحد الأطراف و عدم قبوله بالصلح، بمحاربته 
 حتى يرجع عن عدوانه و يخضع لأمر الله:

  

                            
ر في نتيجة المعركة بأيّ وجه من  المؤمنيِّ. فلم يكن منعهم من الماء ليؤخن

 الوجوه.
ثمّ يقول في الهامش: و تعلّم عليهما صلاح الدين في حربه مع الصليبيّيِّ يوم 

الملك ريتشارد قلب الأسد قائد الصليبيّيِّ. و أينَ من قواعد أرسل طبيبه إلى 
 الحرب الإسلاميّة قواعدها عند الاوروبيّيِّ؟

إن أبقراط أبا الطبّ اليونانّي الذي ورثت اوروبّا قَسَمَهُ الأشهر، يُقسمه كلُّ 
طبيب قبل أداء واجبه بالنزاهة و الأمانة و عدم التعصّب؛ لكنّ أبقراط علّم 

يِّ درساً آخر حيِّ رفض أن يُعالج مرض الطاعون في الجيش الفارسّي الاوروبّيّ 
 قائلًا. إنّ شرفه يمنعه من معالجة عدوّ بلاده!
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صْلحُِوا بيَْ 
َ
نَهُما وَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنيَِن اقْتَتَلوُا فَأ

خْرى
ُ
فقَاتلُِوا الهتِِ تَبغِِْ حَتِه  فإَنِْ بَغَتْ إحِْداهُما عَََ الِْ

صْلحُِوا بيَنَْهُما باِلعَْدْلِ وَ  ءَ إلِيتفَِ 
َ
ِ فَإنِْ فاءَتْ فَأ مْرِ اللهه

َ
أ

مَا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ  َ يُُبُِّ المُْقْسِطِيَن ، إنِه قسِْطُوا إنِه اللهه
َ
أ

صْ 
َ
َ لَعَلهكُمْ ترُحَُْْونَ فأَ خَوَيكُْمْ وَ اتهقُوا اللهه

َ
 1.لحُِوا بيَْنَ أ

و لا حقّ للفريق المنتصر في هذه الحروب الداخليّة 
بيِّ المسلميِّ أن يأسر أحداً، أو يُغير على أحد، أو يقتل 
جريحاً؛ و كلّ ما يمتلك من حقّ أن يأخذ الأجهزة و 

 فيتصّرف فيها بما يشاء.المعدّات الحربيّة من ساحة القتال 
أمّا عند هجوم عدوّ خارجيّ من غير المسلميِّ على 
البلاد الإسلاميّة، فإنّ الواجب يحتّم على المسلميِّ أن 

يَاهدوا لصدّه و قتاله، و أن ينهضوا جميعاً في دفاعهم 

ذلك. الرجل و المرأة، و الشيخ و الشابّ، الطفل و البالغ، 
و العامّيّ بلا استثناء فيقاتلوا المريض و السليم، و العالِم 

عدوّهم و يهزمونه، فيقدمون على القتل و الأسر و الإغارة 

                            
 . الحجرات.4٩، من السورة ۱۰و  ٩الآيتان  1
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و نّب الأموال و الذراريّ، و بكلّ طريق آخر ممكن، من 

 أجل ردع و صدّ عدوانه.
 تعميم نعمة القرآن و نشرها يستوجب الجهاد لذلك

فهي أعلى من هذا و أدقّ، فالجهاد الجهاد أمّا فريضة 
بارة عن حركة الجيش الإسلاميّ، بلا عداء سابق من ع

الطرف المقابل أو تَاوز منه، بل إنّ هدفه المحض يقوم 
أشْهَدُ على أساس هدايته للتوحيد و الإقرار بالشهادَتيِّ: 

داً رَسُولُ اللهِ  ؛ فهو بهذا أن لَا إلَهَ إلاَّ الُله، وَ أشْهَدُ أنَّ مُحمََّ

ض العدوّ و يدعوه إلى دين الهدف يتحرّك و يندفع في أر

 الإسلام.
و بالطبع فمن الواضح أنّ سكنة تلك الأراضي هم 

من غير المسلميِّ، سواء من المشركيِّ و المادّيّيِّ و 

الطبيعيّيِّ، أم من أتباع بوذا و البراهمة و أتباع 
كونفوشيوس و غيرهم، أم من أهل الكتاب من يهود و 

 نصارى
  

https://madrasatalwahy.org/


  ٦٦ 
 

قبل هؤلاء اعتناق الدين  و مجوس. و على أيّة حال فإن

الحقّ بمجرّد دعوتَّم إلى الإسلام فإنّّم يحقنون دماءهم 

فلا يُقتلون و لا تؤخذ منهم الجزية، و عند ذلك يعود 
الجيش الإسلاميّ و يتحمّل سائر المسلميِّ و بيت مال 
المسلميِّ نفقات الحرب من تَهيز الجيش و غير ذلك، و 

لمسلميِّ حتى درهم لا يؤخذ من تلك الفئة المغلوبة ل
 واحد.

 أحكام الإسلام في الجهاد من القتل و الأسر و الفدية و النهب و الإغارة

أمّا لو رفضوا اعتناق الإسلام و أصّروا على دينهم، 

 الجزيةفإن كانوا من أهل الكتاب اجبروا على دفع 
فإن  1)الضرائب و الخراج إلى خزينة الحكومة الإسلاميّة(؛

                            
و هذه الجزية و الخراج مقابل الالتزام الذي تتكفّل الدولة الإسلاميّة بموجبه  1

ه، فتحميهم الحكومة الإسلاميّة و تؤمنهم من في جعلهم في حماية الإسلام و ذمّت
أي أذى و اعتداء و هجوم للأعداء، و في حال هجوم عدوّ عليهم فإنّ الدولة 
الإسلاميّة تَهّز جيشاً من بيت مال المسلميِّ لصدّ هذا العدوّ و لا تحمّلهم شيئاً 
من نفقات ذلك الجيش، كما أنّ أرواحهم و أموالهم و أعراضهم و نواميسهم 

وفق عقد مع  -مصونة في عهدة حكومة الإسلام. و يمكن لهؤلاء الاستفادة
من المستشفيات و المستوصفات و المدارس و المكتبات و غيرها،  -الحكومة

و يمكنهم كذلك الاستفادة من الكهرباء و الماء و الهاتف و الغاز و حراسة 
 الجيش و الشرطة، و من خدمات البلديّة و المحكمة.
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أو كانوا من غير أهل الكتاب،  رفضوا دفع الجزية

كالمشركيِّ و الدهريّيِّ، فإنّ على الجيش الإسلاميّ 

 مقاتلتهم و حربهم
ليقبلوا بدين الحقّ. و لا يبقى لهم في هذا الاحتمال مفرّ 
غير القتل و الأسر، و يصبح من حقّ المسلميِّ النهب و 

 .1الإغارة و أسر نسائهم و ذراريهم

                            
 -مر، فإنّّم يُعاملون كباقي المسلميِّ، لكنهّم لا يدفعونوخلاصة الأ

الخمس و الزكاة و الضرائب الماليّة المشابهة. و تسعى الحكومة  -كالمسلميِّ
الإسلاميّة آنذاك في أمر هدايتهم بحرّيّة كاملة عن طريق البحث و المنطق و 

الإسلام، فحيِّ إراءة الأدلّة الصحيحة، و تترك لهم الخيار و الحرّيّة في قبول 
يتعرّف هؤلاء تدريَيّاً على منطق القرآن، و يرون اسلوب معاملة و عمل 
المسلميِّ عِياناً، و يطّلعون على مزايا الإسلام و يُسِّه مقابل قوانينهم و 
مشاكلهم المعقّدة، فإنّّم سيُسلمون طوعاً و اختياراً و رغبة و يتركون عقائدهم 

ها. و قد رأينا في التأريخ الكثير من الدول التي و مذاهبهم السابقة مهما كان شكل
 اختارت الإسلام طوعاً بعد موافقتها على دفع الجزية.

 :3۱۸ص « يوم الإسلام»يقول أحمد أميِّ المصريّ في كتاب  1
وسار الفقهاء من المسلميِّ على هذه التعاليم في فقههم من حسن معاملة أهل 

ما علينا، بل لمّا فُتحتْ فارس عومل أتباع الكتاب و أن يكون لهم ما لنا و عليهم 
ء على الوثنيّيِّ زرادشت معاملة أهل الكتاب، و لئن قسا الإسلام بعض الش

دون أهل الكتاب فلأنّه يرى أنّ الوثنيّة انحطاطٌ في الإنسانيّة يَب علاجها و 
انتشال الإنسانيّة من حضيضها، و على هذا سار المسلمون في أكثر تأريخهم على 
حسن معاملة أهل الكتاب، يحمونّم ما دفعوا الجزية و يسمحون لهم بالعبادة في 
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عدم انعقاد معاهدة الصلح و للجيش الإسلاميّ عند 

و الهدنة أن يتصّرف في الأفراد الباقيِّ من غير القتلى، 

فيأسرهم و يسترقّهم، ثمّ يهتمّ بتربيتهم الدينيّة و هدايتهم 
إن  -الإلهيّة وفق رأي الدولة الإسلاميّة، أو يمُنّ عليهم 

فيعتقهم و يحرّرهم، أو أن يأخذ  -اقتضت المصلحة ذلك 

 ابل حرّيّتهم.منهم الفِدية مق
 فلسفة الجهاد في الإسلام هي الإيثار و إنفاق التوحيد و نشره على مفتقديه

في الإسلام مزايا مختصّة به، فهو ليس  للجهادو 

كالحروب التقليديّة للمحاربيِّ و الأبطال التي تقوم على 

الرغبة في الانتقام و الحسد و الحقد و التعالي و الاستكبار 
ادة الذات، أو توسيع رقعة الأرض و و الأنانيّة و عب

                            
عتْ بدلَ تَنيدهم، لأنّّم لا يأمنون  بيَِعِهِم و كنائسهم، و هذه الجزية إنّما شُرن
جانبهم إذا جُنندوا، و لا يثقون بغيرتَّم الحربيّة، فليدفعوا بدل القتال شيئاً من 

 المال لحمايتهم.
معاملة المسلميِّ في دولهم لليهود و النصارى بمعاملة النصارى ولو قرنت 

للمسلميِّ في دولهم لتبيَِّّ إلى أي حدٍّ كان التسامح عند المسلميِّ و فقدانه عند 
النصارى حتى ليصحّ للمسلميِّ أن يفخروا بتشريع الفقهاء الأوّليِّ في معاملة 

 أهل الذمّة و بتطبيق ذلك عليهم في مختلف العصور.
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الحصول على الأموال و الجواهر و النفوس، بل هو أمر 

 مقدّس شرعيّ 
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و عبادة حقيقيّة من المحراب الإلهيّ، لا تنتفي فيها 

أمثال هذه الأنانيّات و المقاصد فقط، بل إنّ وجودها فيها 

له الضرر و الإحباط الذي يلحق بأساس تعبّديّة هذا 
 و يؤدّي إلى فساده و عدم قبوله.العمل 

و في الجهاد الإسلاميّ يفقد الجيش أمواله، و يتحمّل 

نفقات ذهابه و إيابه، و يُقتل أفراده في القتال صرعى 
مضمّخيِّ بدمائهم، و يتحمّل عدداً كبيراً من الجرحى، كلّ 
ذلك بنيّة إرشاد و هداية الجانب غير المسلم الذي يريد 

حيد، و إلى التمتّع بمواهب الإسلام و دعوته إلى دين التو
منافعه؛ ثمّ يكفّ عن القتال بمجرّد إسلام اولئك و يعدّ 

 إسلامهم نصراً و ظفراً له. هذه هي فلسفة الجهاد.

و يمكن بلا أدنى شكّ اعتبار هذا الأمر و الواجب 

الإسلاميّ الرفيع من أعظم خصائص الإسلام الأخلاقيّة 
فهل رأيتم أو سمعتم في هذا العالم  و الحياتيّة و التربويّة.

بأحدٍ يستعدّ من أجل إرشاد و هداية شخص أجنبيّ لا 
تربطه به محبّة أو علاقة سابقة لأن يتجاوز مرحلة الوعظ و 

النُّصح و الإرشاد و الكلام الغليظ، بل يتجاوز الوعيد و 
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التهديد، فلا يتحمّل مشقّة السفر و محنته فقط، بل يوافق 

فسه و أعزّة أولاده و إخوانه و عشيرته و على تقديم ن

أصحابه قرابيِّ مضّرجة بالدماء، كلّ ذلك من أجل أن 
يضع ذلك الرجل الأجنبيّ المنحرف المشرك قدمه على 
طريق الهداية و يحني رأسه لقبول الحقّ و يُنجي نفسه من 

مهالك الشرك و عواقبه الوخيمة، و من المضائق و الطرق 
في عقائده و سننه التقليديّة الخاطئة،  المليئة بالمنعطفات

التي تلقّاها بعينيَِّ مغمضتَيِّ و أدلج بها عالم روحه و 

 1حياته؟! هذه هي فلسفة الجهاد.
...2 

                            
 . أنّ 24۱إلى  22۱ص « يوم الإسلام»كتب أحمد أميِّ المصريّ في كتاب ي  1

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( 2

المسلميِّ إذا أنسِوا من شخصٍ صِدقاً و وفاءً و سلمًا جروا وراءه اتّباعاً لقوله 
لمِْ فاَجْنَحْ لهََاتعالى:  ، و المسيحيّون إذا أنسِوا من واحد غفلةً وَ إنْ جَنَحُوا للِسه

 وقعوا عليه وقوع الحدأة على العصفور أو الصقر على الحدأة.
لقد مرّ زمن كان المسلمون فيه هم الغالبيِّ فحكموا النصارى و اليهود حكمًا 

 الإسلام.عادلًا، لا نعرف في التأريخ مثله، تبعاً لتعاليم 
نعم، إنّ عمر بن الخطّاب في أوّل عهده انتدب يعلى بن اميّة لإجلاء النصارى من 
أهل نجران عن بلادهم، ولكنّ عذره في ذلك أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله 
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تَمِعُ في جَزِيرَةِ العَرَبِ دِيناَنِ و سلّم قال:  ، لأنّ الإسلام يريد أن تكون جزيرة لَا يََْ

صن المسلميِّ و منبتهم، و تربية الدعاة للإسلام فيها، و عدم العرب ح
اختلاطهم باليهود و النصارى، و الدين غضّ طريّ، فأمر بإجلاء أهل نجران. 
و مع ذلك فإنّه لمّا أجلاهم عوّضهم عن بلادهم بخيٍر منها، خيّرهم في الجهات 

كهم و شأنّم عملًا التي يريدونّا. لم يشأ رسول الله أن يكرههم على الإسلام فتر
ِينِ بقوله تعالى:  ، و صالحهم على مالٍ معلوم يؤدّونه كلّ سنة و لآ إكْرَاهَ فِ الِر

شرط عليهم أن لا يأكلوا الربا و لا يتعاملوا به. و لمّا توفّّ رسول الله أقرّهم 
أبوبكر على الشروط التي اشترطها عليهم الرسول. و لمّا حضرت أبابكر الوفاة 

إجلائهم لنقضهم العهد بتعاملهم بالربا. فكان أوّل عمل عمله أن أوصى عمر ب
يَليهم عن أرضهم، و أمر العامل الذي أرسله أن يعاملهم بالرفق و يشتري 

 أموالهم و يخيّرهم عن أرضهم بأيّ أرضٍ شاءوا من بلاد الإسلام.
م منهم وكان مماّ أوصى به عامله. ائتهم و لا تفتنهم عن دينهم ثمّ أجلهم مَن أقا

على دينه و أقرر المسلم، و امسح أرض كلّ من جلا منهم، ثمّ خيّرهم البلدان، 
 و أعلمهم أنّنا نجليهم بأمر الله و رسوله.

وكتب لهم كتاباً قال فيه. أمّا بعد؛ فمن وقعوا به من أهل الشام و العراق، 
ء فهو لهم، و كان أرضهم فليوسعهم من حرف الأرض، و ما احتملوا من ش

 باليمن، فنزل بعضهم الشام، و بعضهم بناحية الكوفة.
وشكوا لعثمان لمّا استخلف ضيق أرضهم، و مزاحمة الدهاقيِّ لهم فكتب عثمان 
إلى عامله بالكوفة يوصيه بهم، و يأمره أن يضع عنهم مائتي حلّة من جزيتهم، و 

فرّقهم و كان قد فرض عليهم تقديم الحلل كجزية؛ و لمّا ولى معاوية شكوا إليه ت
 موت من مات منهم، 

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
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و نحن نرى أنّ المؤمنيِّ من صدر الإسلام و 1...

حتى يومنا هذا يعيشون على أمل الجهاد و القتل في سبيل 

أدعيتهم أن يوفّقهم  الله، و يطلبون من خالقهم بإلحاح في
لهذه الفريضة الإلهيّة. نراهم يعدّون القتل تحت الحراب و 
الرجم بالحجارة و بيِّ الرماح و السيوف فوزاً عظيمًا. 

 لماذا؟ و لأيّ سبب؟ ولأيّة حكمة؟
ذلك لأنّ المسلم الذي ذاق طعم التوحيد، و آمن 
بآيات القرآن، و اتّبع رسول الوحي المرتبط و الرابط و 

ربط بعالم الغيب و الشهود؛ و تَمتَّعَ و سعد بأحسن وجه ال
بمزايا الإسلام و آثاره في العدل و الإيثار و الأخلاق 

                            
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

و إسلام من أسلم. فوضع عنهم مائتي حلّة أيضاً، فلمّا أتى الحجّاج أعادهم و 
نقصهم، فأمر بإحصائهم فبلغوا العُشر فألزمهم مائتي حلّة فقط. فلمّا ولي هارون 

عادوا الشكوى إليه من العمّال فأمر أن يعفوا من معاملة العمّال لهم، و الرشيد أ
 أمر أن تكون معاملتهم مع بيت المال في العاصمة الإسلاميّة مباشرةً.

فترى من هذا أنّ خلفاء المسلميِّ لم يُكرهوا أحداً على الدخول في الإسلام، بل 
بالوفاء بالعهود، ثمّ حرص  تركوا كلّا و دينه. ثمّ التزامهم نحو هؤلاء النصارى

الخلفاء على التوالي على حمايتهم و إرضائهم و رفع الظلم عنهم. أرأيت معاملة 
 للمخالفيِّ خيراً من هذه المعاملة؟
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الحميدة و العقائد المقبولة و المعاملة الحسنة، لن يرضى 

أن يَلس وحده على هذه المائدة فيرتوي و يتناول و يغتذى 

الخلوة،  من المواهب الإلهيّة، و المناجاة حال الخلوص و
و كرائم الأخلاق المُرضيّة و الشيم المحمودة، و يلفّه 
السكر من تَلّيات الحقّ و نور توحيده، في حيِّ يُحرم أبناء 

نوعه و جلدته، و يمدّون أيديهم على الموائد الظلمانيّة إلى 
الأقذار، و يقضون أعمارهم في الغفلة و الشرك و الجهل 

 خالية لم يعمرها الفكر. بأعيِّ عمياء و آذان صمّاء و قلوب
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و لقد أوصى نبيّ الإسلام بالجار، و كان يُشرك 

جلساءه و أصحابه في الهدايا التي تَُلب إليه، و كان يتحرّز 

من تناول الطعام في ملأ عامّ بحيث يراه عابرو الطريق، 
هُنَّ  حتى أنّه أوصى بقطط البيوت أن لا يُتركن جياعاً إذ:

افَاتُ بُيُوتكُِ  أن يتمتّع و  -لهذا  -فلم يكن يرضى  مْ.طَوَّ

أصحابه بنعمة الإيمان و التوحيد و الإسلام، و التي تعدل 
آلاف المرّات النعم المادّيّة و الحياتيّة الدنيويّة، في حيِّ 
يُحرم بنو نوعه و بنو جنسه من بني آدم من هذه النعمة، و 

 لو كانوا يعيشون قباله في الطرف الآخر من الدنيا!
ليه، فقد كان يمتنع من الأكل إلّا ما جشب، و و ع

يتجافّ عن الراحة و النوم إلّا قليلًا، و يشدّ حجر المجاعة 

على بطنه، و ينصرف مع أصحابه إلى معركة الجهاد فيقف 

فيها أقربَ الناس إلى العدوّ. و كان يَُرح، و تُكسِّ رباعيّته، 
و ينغرس حلق الحديد في جبينه فيسيل دمه، و لا 

تطيعون انتزاع بيضة الحديد من رأسه الشريف و يس
استخراج حلقاتَّا الحديديّة؛ و يستشهد أقرب أرحامه 

عُبَيْدَة ، و ابن عمّه حَمْزَة بن عَبْدالمُطَّلِبإليه، كعمّه الجليل 
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، و تصيب حاميه الوحيد و بن الحاَرِث بن عَبْدالمُطَّلِب

في معركةٍ واحدة تسعون  علّي بْنَ أبِي طالبِابن عمّه 

جراحة وُضع في أكثرها فتائل لتعذّر تضميدها، و يسقط 
 عبدالله بن عَمْرو بن حَرَامأصحابه قرّاء القرآن من أمثال 

على الأرض مقطّعيِّ إرباً  عَمْرُو بن الجَمُوحأب جابر و 

إرباً، كلّ ذلك كي لا يَلس وحده إلى هذه المائدة السماويّة، 
 نوعه و جنسه فينتفعون بنور العلم و العمل.بل يدعو أبناء 

و لقد كان أيسِّ عليه كثيراً؛ لو لم يكن هدفه ذاك؛ أن 

يهاجر من مكّة مع قلّة من أصحابه، فيختار مكاناً عند نّرٍ 
جارٍ أو عند مساقط مياه ذات هواء عذب فينشغل بالترنّم 

ه لم و قراءة آيات القرآن متمتّعاً بالمزايا الروحيّة فقط. لكنّ 

 يفعل ذلك، بل كان يرى نور التوحيد تحت ظِلال بريق
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السيوف و الرماح، و مع صهيل الخيول الغازية و 

همهمة الأبطال الغزاة. هذه هي فلسفة الجهاد في 

 1الإسلام.
                            

، الطبعة الاولى، 3۸2، ص 2ج « الكامل في التاريخ»أورد ابن الأثير في  1
ليرموك. أنّ خالد هـ، في حرب ا ۱3المطبعة المنيريّة في مصر، في حوادث السنة 

بن الوليد كان قائد الجيش الإسلاميّ من قبل أبي بكر، فعبّأ الجيش في كراديس 
و استعدّ بأربعيِّ ألفاً للهجوم على مائتي و أربعيِّ ألف روميّ، فخرج جَرَجة إلى 
بيِّ الصفّيِّ و طلب خالداً، فخرج إليه، فآمن كلّ واحد منهما صاحبه، فقال 

و لا تكذبني، فإنّ الحُرّ لا يكذب، و لا تخادعني، فإنّ جرجة. يا خالد اصدقني 
 الكريم لا يخادع المسترسل ... حتى يصل إلى قوله:

فأخبرني إلى ما تدعوني؟ قال خالد. إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب. قال: فما 
منزلة من الذي يَُيبكم و يدخل فيكم؟ قال: منزلتنا واحدة. قال: فهل له مثلكم 

خر؟ قال: نعم، و أفضل! لأنّنا اتّبعنا نبيّنا و هو حيّ يخبرنا من الأجر  و الذُّ
بالغيب، و نرى منه العجائب و الآيات؛ و حقٌّ لمن رأى ما رأينا و سمع ما 
سمعنا أن يُسْلم؛ و أنتم لم تروا مثلنا و لم تسمعوا مثلنا، فمن دخل بنيّةٍ و صدق 

 كان أفضل مناّ.
الد و أسلم، و علّمه الإسلام و اغتسل و صلّى فقلب جَرَجة ترسه و مال مع خ

ركعتَيِّ، ثمّ خرج مع خالد فقاتل الروم ... حتى استشهد جَرَجة عند آخر 
 النهار.

يقول الشيخ عبدالوهّاب النجّار في الهامش. و الظاهر أنّ جرجة كان يعرف 
، و رجرجة بن تودالعربيّة، لأنّه تكلّم مع خالد بلا مترجم و قال الطبريّ. كان 

 انتهى. -جورج بن ثيودورالأقرب إلى الظنّ أنّه كان 
وهي قصّة تستحق التأمّل في أن يعتبر قائد إسلاميّ شخصاً أجنبيّاً مثيله و نظيره 

 في جميع الامور الدنيويّة و الاخرويّة بمجرّد أن يُسلم، بل كان يعدّه أفضل منه.
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 قصةّ مرور النبيّ الأكرم على الأسرى و تبسمّه

بالتفصيل قصّة الأسرى  الملّا الروميّ و ينقل الشاعر 

المصفّدين بالسلاسل الذين مرّ عليهم النبيّ الكريم 
فتبسّم؛ فقالوا: كيف يكون هذا الرجل رحمةً للعالميِّ و 
هو يرانا على هذه الحال فيضحك؟ فقال رسول الله صلّى 

 الله عليه و آله و سلّم في جوابهم:
ونَ إلى الجنََّةِ باِ رُّ لَاسِلِ.عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ يََُ  لسَّ
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و يقول الحكيم المتألّه الصمدانّي الحاجّ الملّا هادي 

 السبزواريّ تغمّده الله في رضوانه في شرح هذه العبارة:

أي أعجبُ من قومٍ يَرّون بالسلاسل إلى الإيمان 
الذي هو عيِّ الجنةّ، بل الإيمان العيانّي و الحقّيّ هو جنةّ 

 1الصفات و جنةّ لقاء الذات.

الملّا الروميّ قد ذكر تفصيل هذه القصّة فإنّنا  و لأنّ 
 ننقل منها مقاطع منتخبة من متن القصّة:

 

 

 

 

                            
 .532للحاجّ الملّا هادي السبزواريّ، ص « شرح مثنوي» 1

. ۱۰۷طريق السعادة( ص « )= راه سعادت»قال آية الله الشعرانّي في كتاب 
الطبعة الاولى، يروي سهل بن سعد الساعديّ. كناّ مع رسول الله صلّى الله عليه 
و آله و سلّم و كان يحفر الخندق فوصل إلى صخرة فتبسّم. قيل. يا رسول الله، 

 ممّ كان تبسّمك؟
قِ في الكُبُولِ يُسَاقُونَ إلى الجَنَّةِ قال:  ضَحِكْتُ مِنْ نَاسٍ يُؤْتَى بِهمِْ مِنْ قِبَلِ المَشْرِ

 .وَ هُمْ كَارِهُونَ 
ضَحِكْتُ مِنْ ، مادّة كَبَلَ. في الرواية ۱44، ص 4ج « النهاية»وقال ابن الأثير في 

بْل. قَيْدٌ ضَخم، و قد كَبَلْتُ الأسِيَر وَ قَوْمٍ يُؤْتَى بِهمِْ إلى الَجنَّةِ في كَبْلِ الحدَِيدِ؛ الكَ 
لًا، فَهُوَ مَكْبُولٌ وَ مُكَبَّلٌ. فاً وَ مُثَقَّ  كَبَّلْتُهُ مُخفََّ
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و من جملة الأحكام المترتّبة على الجهاد الإسلاميّ 

، أي أخذ الأسير الكافر بعنوان غلام أو الاستعبادمسألة 
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جارية و استرقاقهم و استعبادهم استعباداً مطلقاً لتكون 

 دولة الإسلام في أمان من كيدهم و شّرهم، و لتربيتهم
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بآداب الإسلام، فيتعلّمون على يد المسلميِّ تدريَيّاً 

ء إرادتَّم عقائد الإسلام و آدابه و أخلاقه، و ينضمّوا بمل

 إلى صفوف المسلميِّ. بطوعهم و اختيارهمو 
و هذا الحكم يمثّل الطريق الوحيد للحلّ الصحيح 
الموضوع على أساس فلسفة الإسلام، و الذي يرتضيه و 

يقرّه الحكم القطعيّ العقلّي و لا يتعارض مع الحكم 
 الشرعيّ في الكتاب و السنةّ.
 فقد -قبل مائة سنة  - بروسلولكن وفقاً لقرار مؤتمر 

مُنع بيع و شراء العبيد في العالم، و اعتبر استرقاقهم غير 
جائز بأيّ وجه من الوجوه. و قد أصدر هذا القرار تحت 
عنوان حماية البشر تحت غطاء الإنصاف و العدل، ممتناًّ 

بذلك على البشريّة في تخليص أبناء نوع الإنسان و جنسه 

ئة من الأسر إلى الأبد من وطأة الرقّ و تحمّل المشاقّ الناش
 و العبوديّة.

و يُشاهد أحياناً أنّ البعض يوجّه الانتقاد للإسلام في 
أنّه مع عظمته و رفعته لم يضع الحلّ الناجح لمسألة العبيد، 
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و يتساءل. كيف يتغاضى هذا الدين الذي أعلن مَن جاء به 

 خلوده و أبديّته عن مسألة الحرّيّة و إلغاء حكم الرقّ؟!

لقوانيِّ الجارية و الراقية للُامم المتمدّنة و ثانياً فإنّ ا
الغربيّة لبست إكليل الفخر في تخليصها البشر من الرقّ و 

 فتحت له أبواب الرقيّ و السيادة.

و نلحظ ثالثاً أنّ البعض في دفاعه عن الإسلام يسلّم 
بأساس صحّة و صواب إلغاء حكم الرقّ، ثمّ يكون بصدد 

الله و يتحرّى مقتضيات و بيان عدم إلغائه في زمن رسول 

ظروف و إمكانات ذلك العصر، محاولًا تبرير عدم إلغائه 
 في ذلك العصر بهذه العلل و الأسباب.

و سنوضح إن شاء الله تعالى في هذا البحث أنّ هذا 

الكلام لم يكن غير خدعة و مكر، و أنّ قرار بروسل لم 

 يتضمّن غير إلغاء اسم العبوديّة
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مسمّاها سالمة غير مخدوشة،  تاركاً حقيقتها و

فالعبودية حسب نظره هي غيرها في نظر الإسلام، و حكم 

الإسلام بعبوديّة إنسان له شروط و عنوان خاصّ لا 
يمكن رفضه عقلًا، و ينبغي أن يكون كذلك، و حكم 
الإسلام هذا غير منسوخ و لن يُنسخ، و هو صحيح و 

رآن الراجعة إلى ثابت إلى الأبد؛ كما أنّ البحث في آيات الق
العبيد، و كذلك البحوث الروائيّة و التأريخيّة و الفقهيّة 
الواردة في كتاب الاستيلاد و المكاتبة، مسألة حيّة شأنّا 

شأن بحوث الجهاد، و ينبغي تدريسها في الحوزات و 
 الاستمرار في بحثها.

 ئدةبحث العلّامة الطباطبائيّ حول الرقّ و العبوديّة في آخر سورة الما

و باعتبار قيام الاستاذ آية الله العلّامة الطباطبائيّ 

قدّس الله سّره الشريف ببيان هذا البحث و استقصاؤه في 
تفسيره بشكل كامل، لذا يليق أن نقتطف عنقوداً من 

 محصوله و نتابع البحث من خلاله.
فقد أورد في آخر سورة المائدة في خطاب عيسى 

ليه الصلاة و السلام مع الله المسيح على نبيّنا و آله و ع
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هُمْ عِبادُكَ  سبحانه. بْهُمْ فإَنِه ِ بحثاً في عشر فقرات  1،إنِْ تُعَذر

 نورد هنا خلاصته:

ةِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ: - ۱  اعْتبَِارُ العُبُودِيَّ
في القرآن الكريم آيات كثيرة جدّاً تعدّ الناس عباداً للّه 

الدينيّة. الناس  سبحانه، و تبنى على ذلك أصل الدعوة

عبيد و الله مولاهم الحقّ. بل ربّما تعدّى ذلك و أخذ كلّ 
من في السماوات و الأرض موسوماً بسمة العبوديّة للّه، 

 قال تعالى:

رضِْ إلُِه آتِِ الرهحْْنِ 
َ
ماواتِ وَ الِْ إنِْ كُُّ مَنْ فِِ السه

 2.عَبدْاً 
رأينا أنّ بالتحليل العقلّي ل العبوديّةو لو أخذنا أمر 

حقيقة معنى العبوديّة مع حذف خصوصيّاتَّا الزائدة 

الطارئة موجودة في مخلوقات الله سبحانه؛ فالله سبحانه 
خلق الخلائق من جهة تكوين جميع جهاتَّا المحيطة، فهي 

في يد تصّرفه و مشيئته من كلّ الوجوه و لا تملك لنفسها و 

                            
 . المائدة.5، من السورة ۱۱۸الآية  1
 . مريم.٩۱، من السورة ٩3الآية  2
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لا حياة و لا لا لغيرها شيئاً من ضرر أو نفع، و لا موت و 

 نشور.

و هذا هو مفاد العبوديّة، إذ لمّا ثبتت من جهة 
التكوين، فإنّّا من جهة التشريع ستترتّب عليها أيضاً، لأنّ 
العبوديّة التشريعيّة هنا تابعة للعبوديّة التكوينيّة لا يعقل 

 انفكاكها عنها:
لُه تَعْبُدُوا إلُِه إيِهاهُ  وَ قضَى

َ
 1.رَبُّكَ أ

و كما أنّ في تلك الجهة ربوبيّة مطلقة، فهنا في هذه 

الجهة عبوديّة مطلقة، و لدينا في القرآن الكريم آيات لها 
 الدلالة التامّة على إطلاق هذه العبوديّة، أمثال قوله تعالى:

ٍ وَ لُ شَفِيعٍ   2.ما لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِر

ُ لُ إلََِ  و قوله تعالى: إلُِه هُوَ لََُ الَْْمْدُ فِِ وَ هُوَ اللهه
ول

ُ
 3.وَ الْآخِرَةِ وَ لََُ الُْْكْمُ  الِْ

                            
 . الإسراء.۱۷، من السورة 23الآية  1
 . السجدة.32، من السورة 4مقطع من الآية  2
 . القصص.۸2، من السورة ۷۰صدر الآية  3
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رضِْ  و قوله:
َ
ماواتِ وَ ما فِِ الِْ ِ ما فِِ السه يسَُبرحُِ لِلهه

مْدُ وَ هُوَ عََ  ِ شَْ  لََُ المُْلكُْ وَ لََُ الَْْ
 1.ءٍ قَدِيرٌ كُر

بة و كيفما كان فإنّ معنى عبوديّة الموجودات بالنس
 إليه تعالى هو

  

                            
 . التغابن.٦4، من السورة ۱الآية  1
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نفس معنى العبوديّة الذي يستعمله العقلاء في 

مجتمعاتَّم مع حذف لوازمه المادّيّة و الطبيعيّة و الظروف 

الاخرى. و من الواضح أنّ معنى العبوديّة هو عدم 
الاستقلال المحض، و التبعيّة المطلقة في جميع الامور 

 ا قوله تعالى:نسبةً لإرادة المولى القاهرة، كما أشار إليه

مْرهِِ 
َ
بلَْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ، لُ يسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

 1.يَعْمَلوُنَ 
ُ مَثَلًا عَبدْاً مَمْلُوكاً لُ  و كذلك قوله تعالى: ضَََبَ اللهه

ءٍ وَ مَنْ رَزقَنْاهُ مِنها رزِقْاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِْقُ شَْ  يَقْدِرُ عََ 
كْثََهُُمْ لُ مِنهُْ سًِّ 

َ
ِ بلَْ أ ا وَ جَهْراً هَلْ يسَْتَوُونَ الَْْمْدُ لِلهه

 2.يَعْلمَُونَ 

 نَشْأةُ اسْتعِْبَادِ الإنْسَانِ وَ أسْبَابُهُ: - 2

أمراً  -كما يشير التأريخ  -كان الاستعباد و الاسترقاق 
شائعاً في العصور القديمة، و الأصل في معناه كون النفس 

الإنسانيّة سلعة مملوكة كسائر السلع المملوكة يتصّرف بها 

                            
 . الأنبياء.۱2، من السورة ۷2و الآية  2٦ذيل الآية  1
 . النحل.٦۱، من السورة 5۷الآية  2
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مالكها بما يشاء، و هي مسلوبة الاختيار و الإرادة أمام 

قاق كان اختيار المالك و إرادته. غير أنّ أساس الاستر

مبتنياً على قواعد معيّنة، و لم يكن متّكئاً على إرادة جزافيّة، 
فلم يكن يسع لأحدهم أن يتملّك كلّ من أحبّ، و لا أن 

 يملك كلّ من شاء و أراد ببيعٍ أو هبة أو غير ذلك.

و كان الاستعباد مبنيّاً على الغلبة و السيطرة، كغلبة 
فعل بخصمه الحروب التي تنتج للغالب الفاتح أن ي
 المغلوب ما يشاء من قتلٍ أو سبي أو غيره.

أو غلبة الرئاسة التي تصيّر الرئيس فعّالًا لما يشاء في 
 حوزة رئاسته.
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أو اختصاص التوليد و الانتاج الذي يضع ولاية أمر 

المولود الضعيف في كفّ والده القوى يصنع به ما بدا له 

 و نحو ذلك.حتى البيع و الهبة و التبديل و الإعارة 
و قد تكرّر في أبحاثنا السابقة أنّ أصل الملك في 
المجتمع الإنسانّي مبني على القدرة المغروزة في الإنسان 

ء يمكن أن ينتفع به بوجهٍ أكمل. على الانتفاع من كلّ ش
فالإنسان يستخدم في سبيل إبقاء حياته كلّ ما قدر عليه، 

انات أيضاً، و ليس الجمادات و النباتات فقط، بل الحيو

 حتى الإنسان الذي هو مثله في الإنسانيّة.
غير أنّ حاجة الإنسان المبرمة إلى الاجتماع و التعاون 
اضطرّه إلى قبول الاشتراك مع سائر أفراد نوعه. كما أن 

إعمال الغريزة أو قوّة الاستخدام العقليّة في المجتمع 

سعى بدون قيد أو شرط أمرٌ محال، لأنّ جميع الأطراف ت
بتمام معنى الكلمة أن تستخدم الآخرين في منافعها 

الشخصيّة و تَبرهم على ذلك، و هذا الأمر سيوجب 
التصادم و التزاحم بينهم مماّ سيوجب سلب الاجتماع و 

 العودة إلى الحياة الفرديّة من جديد.
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و لأنّ ذلك أمرٌ غير ميسور، فقد عمد الإنسان إلى 

صار لكلّ امرئ الحقّ في  تعديل غرائزه في الاستخدام و

الاستخدام و الانتفاع بالمنافع المستحصلة من عمل 
غيره بقدر ما يبذل من جهد، و اختصّ كلّ جزء من 
المجتمع بعمل أو أعمال معيّنة ثمّ ينتفع مجموع الأفراد 

بمجموع المنافع و تقسّم نتائج الأعمال بينهم بنسبة 
اوون متساوية، فجميع أفراد المجتمع شركاء متس

 متشاركون في حفظ ذلك المجتمع.

و في هذه الحال فلم يكن ممكناً إطلاق عنوان العبوديّة 
و الرقّ على أحدٍ منهم و اعتباره عبداً محضاً و رقيقاً خالصاً 
للآخرين بلا نقاش. فلا محالة أنّ العبد المستعبد سيكون 

 ذلك الشخص الخارج عن هذا المجتمع
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و هذا يحصل بأحد طرقٍ  و ليس جزءاً من أجزائه،

 ثلاثة:

أن يكون ذلك الشخص المملوك فرداً محكوماً  -أ 
بالخروج عن المجتمع، كالعدوّ المحارب الذي لا همّ له 
إلّا أن يُهلك الحرث و النسل و يمحي الإنسان باسمه و 

رسمه، فهو خارج عن مجتمع عدوّه، و لا طريق لهم لحفظ 
لحفظ وجودهم، و لو مجتمعهم غير محاربته بكلّ قواهم 

بالقتل و الإفناء و النهب و الغارة على الأموال و الأسر و 

الاستعباد. فالحرمة مرفوعة لمثل هذا العدوّ الذي أماط 
 الحرمة عن نفسه و جعلها بعدوانه عُرضةً للفناء.

الأب بالنسبة إلى صغار أولاده التابعيِّ له، فإنّه  -ب 

ن غير أن يكافئوه أو يرى أنّّم من توابعه في المجتمع م

يماثلوه أو يوازنوه في الحقوق الاجتماعيّة، فله أن يتصّرف 
 فيهم حتى بالقتل و البيع و غيرهما.

و أمّا أن يكون الإنسان القويّ المالك يرى نفسه  -ج 
فوق المجتمع لا يعادل مَن تحت سيطرته في وزن أو 

بل له يكافئهم، و لا يريد مشاركتهم في المنافع و المضارّ، 
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نفوذ الحكم و التمتّع بصفوة ما يختار من نتاج عمل 

المجتمع و التصّرف في نفوسهم حتى بالاستعباد و 

الاسترقاق، فالكلّ ينبغي أن ينقاد لأوامره و يسير وفق 
 غايته و يعمل وفق رضاه.

و يمكن عنونة هذه الطوائف الثلاث باختصار 

النسبة إلى بعناوين العدوّ المحارب، و الأولاد الصغار ب
آبائهم، و كذا النساء بالنسبة إلى أوليائهنّ، و المغلوب 

 المستذلّ بالنسبة إلى الغالب المتعزّز.

 سَيْرُ الاسْتعِْبَادِ في التَّأرِيخِ: - 3
سُنةّ الاستعباد و إن كانت مجهولة من حيث تأريخ 
شيوعها في المجتمع الإنسانّي، غير أنّ الأشبه أن يكون 

رقّاء المأخوذين في أوّل الأمر بالقتال و العبيد هم الأ

 التغلّب، ثمّ الحق بهم الأولاد و النساء. و لذلك نعثر
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في تأريخ الامم القويّة الحربيّة من القصص و 

الحكايات و كذا القوانيِّ و الأحكام المتعلّقة بالاسترقاق 

 بالسبي مماّ لا يوجد في غيرهم.
ة القديمة، كالهند و و قد كان دائراً بيِّ الامم المتمدّن

اليونان و الرومان و إيران، و كذا بيِّ الشعوب كاليهود و 

النصارى على ما يُستفاد من التوراة و الإنجيل، حتى ظهر 
الإسلام فأنفذ أمره مع تضييق في دائرته و إصلاح 
لأحكامه المقرّرة، ثمّ آل الأمر إلى أن قرّر مؤتمر بروسل 

 إلغاء الاستعباد.
لأعلام الشرق و   1في معجمه توتل فردينانقال 

 الغرب:

كان الرقّ شائعاً عند الأقدميِّ، و كان الرقيق يؤخذ 

من أسرى و سبايا الحرب و من الشعوب المغلوبة، و كان 
للرقّ نظام معروف عند اليهود و اليونان و الرومان و 

العرب في الجاهليّة و الإسلام. و قد الغى نظام الرقّ 
ميلاديّة، و في المستعمرات  ۱۸43د سنة تدريَيّاً في الهن

                            
 )التعليقة(. ٩۱2صفحة  1
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م، و في الولايات المتّحدة بعد  ۱۸4۸الفرنسيّة سنة 

م، و في البرازيل سنة  ۱۸٦5حروب الانفصال سنة 

م، إلى أن اتّخذ مؤتمر بروسل قراراً بإلغاء الاستعباد  ۱۸۸۸
م، غير أنّه لا يزال موجوداً فعلًا بيِّ بعض  ۱۸٩۰سنة 

و آسيا؛ و مبدأ إلغاء الرقّ هو تساوي  القبائل في أفريقيا

 انتهى. -البشر بالحقوق و الواجبات 
 إلغاء الإسلام العبوديّة الناشئة من جهة الغلبة و من جهة ولاية الأبوين

قن وَ الاسْتعِْبَادِ: - 4 ةُ الإسْلَامِ بشَِأنِ الرن  نَظَرِيَّ

قسّم الإسلام الاستعباد بحسب أسبابه، و قد تقدّم أنّ 

 مدتَّا كانت ثلاثة:ع
الحرب، و التغلّب، و الولاية كالأبوّة و نحوها، فألغى 

سببيِّ من الثلاثة من أصلهما و هما التغلّب و الولاية، و 

 أبقى و أقرّ الثالث، أي الأسرى
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المحاربيِّ للإسلام. و اعتبر الإسلام احترام الناس 

شرعاً سواء بجميع طبقاتَّم، من ملك و رعيّة، و حاكم و 

محكوم، و أمير و جندي، و مخدوم و خادم، بإلغاء 
الامتيازات و الاختصاصات الحيويّة، و التسوية بيِّ 
الأفراد في حرمة نفوسهم و أعراضهم و أموالهم، و 

و هو الاختيار التامّ في  -إرادتَّم  الاعتناء بشعورهم و
و أعمالهم و ما اكتسبوه و هو  -حدود الحقوق المحترمة 

 تسلّطهم على أموالهم و منافع وجودهم.

أي صاحب القدرة و  -فليس لوالي الأمر في الإسلام 
غير الولاية على الناس في  -الولاية في الشرع الإسلاميّ 

المصالح العامّة  إجراء الحدود و الأحكام و في أطراف

العائدة إلى المجتمع الدينيّ. و أمّا ما تشتهيه نفسه و ما 

يستحبّه لحياته الفرديّة فهو كأحد الناس لا يختصّ من 
بينهم بخصيصة و لا ينفذ أمره في الكثير مماّ يهواه لنفسه و 

 لا في القليل.
و عليه، فإنّ الاسترقاق التغلّبيّ، أي الحاصل بالتسلّط 

، سيرتفع بارتفاع موضوعه. أي أنّ الإسلام وفق و الغلبة
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أساس قوانينه لا يَعل شخص الوالي صاحب الغلبة و 

السيطرة في الإرادة و الاختيارات النفسيّة فيما يتعلّق به 

نَفْسِهِ، كي يفتح الطريق للاسترقاق و الاستعباد عن طريق 
 السيطرة و الغلبة.

الحضانة و  و أمّا ولاية الآباء لأبنائهم فلهم حقّ 

الحفظ، و عليهم حقّ التربية و التعليم، و حفظ أموالهم 
ماداموا محجورين بالصغر، فإذا بلغوا الرشد فهم و آباؤهم 
سواء في الحقوق الاجتماعيّة الدينيّة، و هم أحرار في 

حياتَّم، لهم الخيرة فيما رضوا لأنفسهم. نعم أكّدت 
حُرمة التربية؛ التوصية لآبائهم عليهم بالإحسان و مراعاة 

 قال تعالى:

هُ وَهْناً عََ  مُّ
ُ
يهِْ حََْلتَهُْ أ نسْانَ بوِالَِِ ينَْا الِْْ وَهْنٍ وَ  وَ وَصه

يكَْ إلَِيه المَْصِيُْ ، وَ  نِ اشْكُرْ لِي وَ لوِالَِِ
َ
فصِالَُُ فِِ عامَيْنِ أ
نْ تشُْْكَِ  إنِْ جاهَداكَ عََ 

َ
 أ
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لا تطُِعْهُما وَ صاحِبهُْما فِِ بِِ ما لَيسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فَ 
نابَ إلَِيه 

َ
نيْا مَعْرُوفاً وَ اتهبعِْ سَبيِلَ مَنْ أ  1.الُِّ

لُه تَعْبُدُوا إلُِه إيِهاهُ وَ  وَ قَضى و قال تعالى:
َ
رَبُّكَ أ

وْ 
َ
حَدُهُما أ

َ
ا يَبلْغَُنه عِندَْكَ الكِْبَََ أ ينِْ إحِْساناً إمِه باِلوْالَِِ

ٍ وَ لُ تَنهَْرهُْما وَ قلُْ لهَُما قوَْلًُ  كِِلهُما فَلا فر
ُ
تَقُلْ لهَُما أ

 ِ ِ مِنَ الرهحَْْةِ وَ قُلْ رَبر لر كَرِيماً ، وَ اخْفِضْ لهَُما جَناحَ الَُّّ
 2.ارحَْْهُْما كَما رَبهيانِّ صَغِيْاً 

و قد عدّ عقوقهما في الشرع الإسلاميّ من المعاصي 

 خدماتٍ أخلاقيّة كهذه الكبيرة المهلكة، و من الواضح أنّ 
لا تَعل الأبناء في رتبة العبيد بالنسبة لآبائهم. و أمّا النساء 
فقد وضع لهنّ من المكانة في المجتمع و اعتبر لهنّ من 

الزنة الاجتماعيّة ما لا يَوز عند العقل السليم التخطّي عنه 

و لو بخطوة، فصرن بذلك أحد شقّي المجتمع الإنسانّي، 
الدنيا محرومات من ذلك، و اعطيِّ الزمام في و قد كنّ في 

أمر الزواج و التصّرف في أموالهنّ و قد كنّ قبل الإسلام 

                            
 . لقمان.۱3، من السورة 5۱و  4۱الآيتان  1
 . الإسراء.۱۷، من السورة 24و  23الآيتان  2
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إمّا محرومات من الاختيار في هذين الأمرين، أو غير 

 مستقلّات في الاختيار.

و قد أشركهن الإسلام مع الرجال في بعض الامور، 
ى، و اختصصن عنهم بأمور، و اختصّ الرجال بامور اخر

كلّ ذلك عن مراعاة لقوام وجودهنّ و تركيب بناهنّ، ثمّ 

سهّل عليهنّ امور شقّ فيها على الرجال، كأمر النفقة و 
 حضور معارك القتال و نحو ذلك؛ قال تعالى:

ا  ا اكْتسََبُوا وَ للِنرسِاءِ نصَِيبٌ مِمه للِررجِالِ نصَِيبٌ مِمه
 1.اكْتَسَبَْ 

ِي عَليَهِْنه باِلمَْعْرُوفِ وَ لهَُنه مِثْ  و قال تعالى:  2.لُ الَّه
وْ  و قال:

َ
ضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُْمْ مِنْ ذَكَرٍ أ

ُ
نّرِ لُ أ

َ
أ

نثْى
ُ
 3.بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  أ

 4.لَها ما كَسَبَتْ وَ عَليَهْا مَا اكْتَسَبَتْ  و قال:

                            
 . النساء.4، من السورة 32الآية  1
 . البقرة.2، من السورة ۸22الآية  2
 . آل عمران.3، من السورة ٩5۱الآية  3
 . البقرة.2، من السورة ٦۸2الآية  4

https://madrasatalwahy.org/


  101 
 

وَ لُ تكَْسِبُ كُُّ نَفْسٍ إلُِه عَليَهْا وَ لُ  و قال أيضاً:
خْرىتَ 

ُ
 1.زِرُ وازرَِةٌ وزِْرَ أ

إلى غير ذلك من الآيات المطلقة التي تأخذ الفرد من 
الإنسان جزءاً تامّاً كاملًا من المجتمع و تعطيه من 
الاستقلال الفرديّ ما ينفصل به عن أي فرد آخر في نتائج 

أعماله من خير أو شّر أو نفع أو ضّر، من غير أن تستثني 
 كراً أو انثى،صغيراً أو كبيراً، ذ

 الآيات الدالّة على تساوي أفراد البشر من جميع الجوانب عدا التقوي

ثمّ سوّى بينهم جميعاً في العزّة و الكرامة، ثمّ ألغى كلّ 

و عزّة و كرامة إلّا الكرامة الدينيّة المكتسبة بالتقوي
 العمل؛ فقال:

ِ العِْزهةُ وَ لرَِسُولَِِ وَ للِمُْؤْمِنيِنَ   2.وَ لِلهه

                            
 . الأنعام.٦، من السورة ٦4۱الآية  1
 . المنافقون.٦3، من السورة ۸مقطع من الآية  2

، طبعة الكمبانّي، عن اختصاص الشيخ ۷55، ص ٦ج « بحار الأنوار»روى في 
المفيد قال: بلغنا أنّ سلمان الفارسّي رضى الله عنه دخل مجلس رسول الله صلّى 
الله عليه و آله و سلّم ذات يوم فعظّموه و قدّموه و صدّروه إجلالًا لحقّه و 

خل عمر فنظر إليه فقال: مَنْ إعظاماً لشيبته و اختصاصه بالمصطفى و آله، فد
رُ فيِمَا بَيَِّْ العَرَبِ؟ فصعد رسول الله صلّى الله عليه و آله  هَذَا العَجَمِيُّ المُتَصَدن
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هَا النهاسُ إنِها خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ  و قال أيضاً: يُّ
َ
يا أ

نثْى
ُ
وَ جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائلَِ لِِعَارَفوُا إنِه  وَ أ

تقْاكُمْ 
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَْ اللهه

َ
 1.أ

                            
إنَّ النَّاسَ مِنْ عَهْدِ آدَمَ إلى يَوْمِناَ هَذَا مِثْلُ أسْناَنِ المِشْطِ؛ لَا المنبر فخطب فقال: 

، وَ لَا للِأحْمَرِ عَلَى الأسْوَدِ إلاَّ باِلتَّقْوَى؛ سَلْمَانُ بَحْرٌ لَا فَضْلَ للِْعَرَبِين عَلَى العَجَمِين 
يَنزَْفُ، وَ كَنزٌْ لَا يَنفَْدُ؛ سَلْمَانُ مِنَّا أهْلَ البَيْتِ، سَلْسَلٌ يَمْنحَُ الِحكْمَةَ وَ يُؤْتِى 

هَانَ.  البُرْ
لْسَل كَجَعْفَر. الماء ال عذب أو البارد؛ و لا يبعد أن ثمّ قال المجلسِّ في بيانه. السَّ

 يكون سلسل تصحيفاً لسلمان.
 . الحجرات.4٩، من السورة 3۱الآية  1

، 5٩5و  5٩4، ص 2للملّا محسن الفيض الكاشانّي، ج « تفسير الصافي»أورد في 
طبعة كراوري، ذيل الآية الكريمة المباركة. قال رسول الله صلّى الله عليه و آله 

 و سلّم يوم فتح مكّة:
َا النَّاسُ! إنَّ الَله قَدْ أذْهَبَ عَنكُْمْ باِلإسْلَامِ نَخْوَةَ الجاَهِليَِّةِ وَ تَفَاخُرَهَا بآِبَائِهَا.  يَا أيهُّ
، ألَا  مَ بهِِ فَهُوَ عَرَبِيٌّ مَا هُوَ لسَِانُ نَاطِقٍ فَمَنْ تَكَلَّ إنَّ العَرَبيَِّةَ لَيْسَتْ بَأبِ وَالدٍِ وَ إنَّ

ابِ، وَ إنَّ أكْرَمَكُمْ عِندَْ الِله أتْقَاكُمْ.إنَّكُمْ مِنْ آدَ  َ  مَ وَ آدَمُ مِنَ الترُّ
، 22۷ص « محمّد المثل الكامل»وأورد محمّد أحمد جاد المولى بك في كتابه 

« نّج البلاغة» -ل ۱45الطبعة الثانية؛ و كذلك ابن أبي الحديد في شرح الخطبة 
؛ عن رسول الله صلّى الله عليه ، طبعة دار الكتب العربيّة، مصر۱۰۷، ص ٩ج 

 و آله و سلّم أنّه قال:
 . إن الَله قَدْ أذْهَبَ عَنكُْمْ عُبَيَّةَ الجاَهِلِيَّةِ وَ فَخْرُهَا باِلآبَاءِ. مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَ فَاجِرٌ شَقِيٌّ

إنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ أنْتُمْ بَنوُ آدَمَ وَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ. لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بأِقْوَامٍ 
 جَهَنَّمَ، أوْ لَيَكُونَنَّ أهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الِجعْلَانِ التي تَدْفَعُ بأِنْفِهَا النَّتَنَ.
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و قد رأينا بهذا التفصيل أنّ الإسلام ألغى سببَيِّ من 

 أسباب الرقّ 
  

                            
لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إلى عَصَبيَِّةٍ، وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبيَِّةٍ، وَ لَيْسَ وقال أيضاً: 

  مَاتَ عَلَى عَصَبيَِّةٍ.مِنَّا مَنْ 
 والشاهد و الدليل على عدم منفعة النسب و الأقارب الآية القرآنيّة التي تقول:

ورِ فَلَا أنسَابَ بيَنَْهُمْ يؤَْمَئذٍِ وَ لَُ يتَسََآءَلوُنَ  ، من ۱۰۱)الآية  فإَذَا نفُخَِ فِ الصُّ
رحْامُكُمْ . المؤمنون(، و كذلك هذه الآية القرآنيّة: 23السورة 

َ
لَنْ تَنفَْعَكُمْ أ

ُ بمِا تَعْمَلُونَ بصَِيٌْ  وْلُدُكُمْ يوَمَْ القِْيامَةِ يَفْصِلُ بيَنَْكُمْ وَ اللهه
َ
)الآية  .وَ لُ أ

 . الممتحنة(.٦۰، من السورة 3
 شروط الجهاد الإسلاميّ و كيفيّة قتل و أسر الكافرين
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أي استعباد و استرقاق الغير، و أبقى  و العبوديّة،

السبب الثالث للاستعباد و هو الحرب، و هو أن يُسبي 

الكافر المحارب لله و رسوله و المؤمنيِّ فيصبح رقّاً 
للمسلميِّ، و ذلك أنّ العدوّ المحارب الذي لا همّ له إلّا 
أن يفني الإنسانيّة و يهلك الحرث و النسل، لا ترتاب 

ة أدنى ريب في أنّه يَب أن لا يعدّ جزءاً من الفطرة الإنسانيّ 
المجتمع الإنسانّي الذي له التمتّع بمزايا الحياة و التنعّم 
بحقوق الاجتماع، و أنّه يَب دفعه بالإفناء فما دونه؛ و على 

ذلك جرت سنةّ بني آدم منذ عمروا في الأرض إلى يومنا 
 هذا و على ذلك ستجري.

تمعه على أساس التوحيد و الإسلام لمّا وضع بُنيَة مج

و حكومة الدين الإسلاميّ ألغى جزئيّة كلّ مستنكف عن 

التوحيد إلّا مع ذمّة أو عهد، فكان الخارج عن التوحيد و 
حكومة الدين و عهده خارجاً عن المجتمع الإسلاميّ لا 

يُعامل إلّا معاملة غير الإنسان، فلذلك يَب أن يُحرم من 
ن في حياته، و يُطرد لتطهير أي نعمة يتمتّع بها الإنسا

الأرض من رجس استكباره و إفساده، فهو مسلوب 
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الحرمة عن نفسه و عمله و نتائج أي سعي من مساعيه و 

للجيش الإسلاميّ الحقّ المسلّم أن يأسره و يستعبده عند 

 الغلبة.
بيِلُ إلى الاسْتعِْبَادِ في الإسْلَامِ؟ - 5  مَا هُوَ السَّ

من يلونّم من الكفّار فيتمّون  يتأهّب المسلمون على

عليهم الحجّة و يدعونّم إلى كلمة الحقّ بالحكمة و 
 1الموعظة و المجادلة بالتي هي أحسن.

فإن أجابوا فإخوانٌ في الدين لهم ما للمسلميِّ و 

عليهم ما عليهم، و إن أبوا فإن كانوا أهل كتاب و قبلوا 
الِجزْيَةِ )الخراج و الماليّات الخاصّة( تُركوا و هم أحرار على 

سواء كانوا أهل كتاب أم  -ذمّتهم، و إن أخذوا عهداً 

اوذنوا ء من ذلك وُفي بعهدهم، و إن لم يكن ش -غيرهم 

على سواء و قُوتلوا، يُقتل منهم من شَهَرَ سيفاً و دخل 
المعركة، و لا يقتل منهم مَن ألقى السلم، و لا يُقتل منهم 

                            
سَبيِلِ رَبركَِ باِلْْكِْمَةِ وَ  إلِيادْعُ . النحل: ٦۱، من السورة 25۱و هي الآية  1

عْلَمُ بمَِنْ ضَله عَنْ 
َ
حْسَنُ إنِه رَبهكَ هُوَ أ

َ
المَْوعِْظَةِ الَْْسَنَةِ وَ جادِلهُْمْ باِلهتِِ هَِِ أ

عْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ 
َ
  .سَبيِلهِِ وَ هُوَ أ
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المستضعفون من الرجال و النساء و الولدان، و لا يُبيّتون 

و لا يُغتالون و لا يقطع عنهم الماء و لا يعذّبون عند قتلهم 

 أو يَرّحوا و يتركوا ليموتوا أو كأن يُقَطَّعوا إرباً إرباً  -
و لا يمثّل بهم في حياتَّم  -يشنقوا أو يحرقوا و أمثال ذلك 

 أو بعد موتَّم كأن تُنتزع أعضاء بدنّم أو تُقطع؛ فيُقاتلون:

ِ فإَنِِ انتَْهَوْا  ِينُ لِلهه حَتِه لُ تكَُونَ فتِنَْةٌ وَ يكَُونَ الِر
المِِ   1.ينَ فلَا عُدْوانَ إلُِه عَََ الظه

فإذا غلب المسلمون على الكافرين و وضعت الحرب 

أوزارها فما تسلّط عليه المسلمون من نفوسهم و أموالهم 
فهو لهم. و قد اشتمل تأريخ حروب رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلّم و مغازيه على صحائف غرّ ناصعة 

طافحة بالسيرة العادلة الجميلة مشحونة بالفتوّة و المروءة 

 و بدائع البّر و الإحسان و طرائف العدل و الإنصاف.
 مَا هِيَ سِيَرةُ الإسْلَامِ في العَبيِدِ وَ الإمَاءِ؟ - ٦

                            
... إلى آخر  كُونَ فتِنَْةٌ وَ قاتلُِوهُمْ حَتِه لُ تَ . البقرة: 2، من السورة ٩3۱الآية  1

 الآية.
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إذا استقرّت العبوديّة على من استقرّت عليه صار 

 ملك يَميِّ و صار منافع عمله لغيره و نفقته على مولاه.
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 شروط الجهاد الإسلامي وكيفية قتل وأسر الكافرين

د وصّى الإسلام بمعاملة المولى مع عبده معاملة و ق

الواحد من أهله و هو منهم، فيساويهم في لوازم الحياة و 
حوائجها؛ و كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم 
يؤاكل عبيده و خدمه و يَُالسهم و لا يؤثر نفسه عليهم في 

ل، مأكل و لا ملبس و نحوهما؛ و أن لا يشقّ عليهم في العم
و لا يعذّبوا، و لا يسبّوا، و لا يُظلموا، و اجيز لهم أن 
يتزوّجوا فيما بينهم بإذن أهلهم، و أن يتزوّج بهم الأحرار، 

الرجال منهم و النساء، و أن يشاركوهم في الشهادات عند 

قضاة الإسلام، و يساهموهم في الأعمال حال الرقّ و بعد 
 الانعتاق.

سلام المقدّسة بهم أن و قد بلغ من إرفاق شريعة الإ

شاركوا الأحرار في عامّة الامور، و قُلند جمع منهم الولاية 
و الإمارة و قيادة الجيش على ما يضبطه تأريخ صدر 

الإسلام، و كان يوجد بيِّ الصحابة الكبار عدّة من 
 و غيرهما. كَسَلْمَان و بلَِالالموالي 
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صَفِيَّةَ لاحظوا سيرة رسول الله حيِّ أعتق جاريته 

ةَ بنِتَْ و تزوّج بها، و تزوّج  بنِتَ حَين بْنِ أخْطَب جُوَيْرِيَّ

و قد كانت بيِّ سباياهم،  بَنيِ المُصْطَلقِبعد وقعه  الحاَرِث
و كانوا مائتي بيت بالنساء و الذراري، و صار ذلك سبباً 
لانعتاق الجميع، و قد مرّ إجمال القصّة في الجزء الرابع من 

 «.زانتفسير المي»
م  و من الأحكام الضروريّة في سيرة الإسلام أن يُقدَّ
العبد المتّقي على المولى الحرّ الفاسق، فتُقبَل شهادة هذا و 

تُردّ شهادة ذاك، و أن يُبيح للعبد أن يتملّك المال و يتمتّع 
بعامّة مزايا الحياة بإذنٍ من أهله. هذا إجمال أحكام العبيد 

 و صنيع الإسلام معهم.

أكّد الوصيّة و ندب أجمل الندب إلى تحرير رقابهم  ثمّ 

و إخراجهم من ظرف الاستعباد إلى جوّ الحرّيّة، و لا يزال 
 يقلّ بذلك عددهم و يتبدّل
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جمعهم موالي و أحراراً لوجه الله؛ و لم يقنع بذلك دون 

أن جعل تحرير الرقبة أحد خصال الكفّارات، مثل كفّارة 

، و أجاز لهم الاشتراط و الكتابة و القتل و كفّارة الإفطار
التدبير )أي أن يعتقهم مولاهم مقابل قدر من الخدمة أو 
أن يَعلوا له شيئاً آخر مقابل تحريرهم، أو أن يشترطوا على 

مواليهم أن يعملوا و يدفعوا إلى مولاهم تدريَيّاً أو دفعةً 
قيمتهم أو أقلّ منها من كسبهم مقابل عتقهم، أو أن يوصي 

لى بعتقهم بعد موته فيصيرون حال موت مولاهم المو

أحراراً(، كلّ ذلك عنايةً بهم و قصداً إلى تخليصهم و إلحاقاً 
لهم بالمجتمع الإنسانّي الصالح إلحاقاً تامّاً يقطع دابر 

 1الاستذلال.

                            
لقد قام أحمد أميِّ المصريّ «: نور ملكوت القرآن»يقول هذا الحقير مؤلّف  1

ميلاديّة، تراجع فيه عن التُّهم  ۱٩52أواخر عمره بنشر كتاب كان تأليفه سنة 
، و «ضحى الإسلام»و « فجر الإسلام»التي وجّهها إلى الشيعة في كتبه السابقة 

مطالب مفيدة إجمالًا، على أنّ الكتاب لا يخلو نفسه من إشكال؛ و سمّاه ذكر فيه 
 «.يوم الإسلام»بـ 

ضمن تأييده للاستعباد في الإسلام و  2٦إلى  24يقول في هذا الكتاب من ص 
 دفاعه عنه ضد التُّهم الموجّهة إليه.
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ب وخطا الإسلام في الرقّ خطوة واسعة، فهو لم يَُزْه إلّا لمن يؤسر في حر

شرعيّة، أمّا اختطاف الولدان و البنات بشنّ الغارات على القبائل و اتّخاذهم 
عبيداً فعملٌ جاهلّي لم يَُزْه الإسلام. و قد سوّى الإسلام بيِّ ذوي الألوان 

 المختلفة سوداً و بيضاً، فقال الرسول:
 إلاَّ باِلتَّقْوَى أوْ بعَِمَلٍ لَيْسَ لعَِرَبِيٍّ عَلَى أعْجَمِيٍّ وَ لَا لأبْيَضٍ عَلَى أسْوَدٍ فَضْلٌ 

 صَالحٍِ.
وقرّر للأرقّاء الحقوق التي للأحرار، بل جعل للرقيق مزايا ليست للأحرار، 
بإعفاء الأرقّاء من نصف العقوبات التي يحكم بها على الأحرار، و جعل العتق 
واجباً في كفّارة اليميِّ و كفّارة الفطر في رمضان إلى غير ذلك، و أوجب على 

قُوا الَله فيِمَا  عليه و آله و سلّم: المسلميِّ حُسن معاملة الأرقّاء؛ قال صلّى الله اتَّ
مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ، أطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأكُلُونَ وَ اكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَ لَا تُكَلنفُوهُمْ مِنَ 

 مَلَّكَكُمْ العَمَلِ مَا لَا يُطيِقُونَ، فَمَا أحْبَبْتُمْ أمْسَكْتُمْ وَ مَا كَرِهْتُمْ فَبيِعُوا؛ فَإنَّ اللهَ 
اكُمْ. اهُمْ وَ لَوْ شَاءَ لَمَلَّكَهُمْ إيَّ  إيَّ

وسأله رجل: كم أعفو عن الخادم؟ فصمتَ رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
ة.سلّم، ثمّ قال:   اعْفُ عَنهُْ في كُلن يَوْمٍ سَبْعِيَِّ مَرَّ

 له، وضرب رجلٌ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عبداً 
، فلم يُعْفه، فسمع رسول الله صلّى الله عليه أسْألُكَ بوَِجْهِ اللهِ فجعل العبد يقول: 

و آله و سلّم و انطلق إليه، فلمّا رأى الرجل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم 
 سَكْتَ يَدَكَ؟!سَألَكَ بوَِجْهِ اللهِ فَلَمْ تَعْفُهُ، فَلَماَّ رَأيْتَنىِ أمْ أمسك، فقال له الرسول: 

هُ حُرٌّ لوَِجْهِ اللهِ قال الرجل:   لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَسَفَعَتْ وَجْهَكَ النَّارُ.، فقال النبيّ: فَإنَّ
اؤُكُمْ إخْوَانُكُمْ اسْتَعِينوُهُمْ عَلَى مَا عَلَيْكُمْ وقال صلّى الله عليه و آله و سلّم:  أرِقَّ

 وَ أعِينوُهُمْ عَلَى مَا عَلَيْهِمْ.
.قال الإمام الزهريّ: و  مَتَى قُلْتَ للِْمَمْلُوكِ. أخْزَاكَ الُله، فَهُوَ حُرٌّ

وليس يصحّ قياس هذه الخطوة الواسعة بما فعلت الامم في هذه الأيّام و إنّما 
 يُقاس على ما كان الرقيق عليه قبله في أيّامه.
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 محصّل البحث في الفصول السابقة: - ۷

 تحصّل مماّ مرّ امور ثلاث:

جهداً في إلغاء أسباب  أنّ الإسلام لم يألُ  الأوّل:
الاستعباد و تقليلها و تضعيفها حتى وقف على واحدٍ منها 
لا محيص من اعتباره بحكم الفطرة القاطع، و هو جواز 

استعباد كلّ إنسان محارب للدين مضادّ للمجتمع الإنسانّي 
 غير خاضع للحقّ بوجه من وجوه الخضوع.

 إكرام أنّه استعمل جميع الوسائل الممكنة في الثاني:

العبيد و الإماء و تقريب شؤونّم الحيويّة من حياة أجزاء 
المجتمع الحرّة، حتى صاروا كأحدهم و إن لم يصيروا 

 أحدهم، و لم يبقَ عليهم إلّا حجابٌ واحد رقيق،
  

                            
خذون الرقيق فقد كان المصريّون القدامي و البابليّون و البراهمة و الفرس يتّ 

سلعة و يعاملونه معاملة وحشيّة، و اتّخذه اليونان أيضاً و أقرّه كبار فلاسفتهم 
كأرسطو و أفلاطون، بل زعم أرسطو أن أرواحهم كأرواح الحيوانات. و توسّع 
الرومانيّون في الاسترقاق إلى حدّ بعيد. و كان آباء الكنيسة النصرانيّة يُكاثرون 

رقّاء. فإذا علمنا هذا، علمنا الخطوة الواسعة التي خطاها الكونتات في اقتناء الأ
 الإسلام في شأن الأرقّاء.
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و هو أنّ الزائد من أعمالهم على واجب حياتَّم حياةً 

متوسطة لمواليهم لا لهم، و إن شئتَ فقل. لا فاصل في 

الحقيقة بيِّ الحرّ و العبد في الإسلام إلّا إذن المولى في 
 العبد.

أنّه حاول بكلّ وسيلة مؤثنرة إلى إلحاق صنف  الثالث:

المماليك إلى مجتمع الأحرار بالترغيب و التحريض في 
موارد، و بالفرض و الإيَاب في اخرى كالكفّارات، و 

اط وبالإنفاذ و التجويز في مثل أحكام  التَّدْبيِر و  الاشْتِرَ

 المُكَاتَبَة.
قَاقِ في التَّأرِيخِ: - ۸  سَيْرُ الاسْتِرْ

أنّ الاسترقاق ظهر أوّل ما ظهر بالسبي و   1ذكروا

الأسر، و كانت القبائل قبل ذلك إذا غلبت في حروبها و 

مقاتلها و أخذت سبايا قتلتهم عن آخرهم، ثمّ رأوا أن 
ئم الحربيّة، لا يتركوهم أحياءً و يتملّكوهم كسائر الغنا

                            
قسم المذهب و الأخلاق، تأليف « دائرة المعارف»هذه المقولة مأخوذة من.  1

تأليف هـ. ج ولز، طبعة « مجمل التأريخ»جان هيسينيك، طبعة بريطانيا؛ و عن 
 مونتسيكيو، طبعة طهران.تأليف « روح القوانيِّ»بريطانيا؛ و عن 
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لينتفعوا بأعمالهم بل إحساناً في حقّهم و احتراماً للقوانيِّ 

الأخلاقيّة التي ظهرت فيهم بالترقّي في صراط المدنيّة 

 شيئاً فشيئاً.
و إنّما ظهرت هذه السنةّ بيِّ القبائل بعد ما اختفت 
فيهم طريقة الارتزاق بالاصطياد، إذ لم تكن لهم فيها من 

لهم الإنفاق على العبيد و الإماء، حتى السعة ما يسوغ 
انتقلوا إلى معيشة النزول و السكنى في المدن و تمكّنوا من 

 ذلك.
 الأماكن التي عهُد فيها استعمال الرقيق في قديم الزمان و التي لم يعُهد فيها

و بشيوع الاستعباد بيِّ القبائل و الامم على أي وتيرة 
جتماعيّة و ظهر فيها كانت، فقد تحوّلت حياة الإنسان الا

 اختلافان، الأوّل: ظهور
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جهات من الانتظام و الانضباط في المجتمعات، و 

الثاني. تقسيم الأعمال فيها. و لم يكن الاسترقاق يومئذٍ 

دائراً في جميع أقطار المعمورة على وتيرة واحدة، فلم يستنّ 
كاستراليا و آسيا المركزيّة و في بعض المناطق أصلًا، 

و بعض مناطق  سيبريا و أمريكا الشماليّة و الأسكيمو

. و على العكس فقد رامبيزو جنوب  النيلبشمال فريقيا أ
جزيرة العرب و أفريقيا الوحشيّة و اوروبّا و كان رائجاً في 

، و كان دائراً بيِّ اليهود، و نرى في التوراة أمريكا الجنوبيّة

العبيد إلى طاعة مواليهم؛ و كذا في النصارى؛  دعاءً يدعو
كان عبداً شارداً  أفسيموسأنّ فيلمن إلى  بولسو في كتاب 

 ردّه بولس إلى سيّده.

و كان اليهود أرفق الناس بعبيدهم، و من الشواهد 

على ذلك أنّا لم نعثر لهم من شواهق الأبنية على ما يشبه 
ريّة التأريخيّة، فإنّّا الأهرام المعمولة بمصر و الأبنية الآشو

 كانت من أعمال العبيد الشاقّة.
و كانت الروم و اليونان أكثر الامم تشديداً على 

 العبيد.
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 التأريخ و كيفيةّ تحرير العبيد

فكرة تحرير  قسطنطيِّو قد ذاع في الروم الشرقي بعد 

العبيد، حتى الغى الرقّ فيها في القرن الثالث عشر 
روم الغربّي على شكل آخر، و هو الميلاديّ، و بقي في ال

كانت  -أنّّم كانوا يبيعون و يشترون المزارع بزارعها 

لكن الغيت بينهم الأعمال  -الزراعة من مشاغل العبيد 
 الإجباريّة.

و كان الاستعباد شائعاً في معظم ممالك اوروبّا إلى سنة 

ميلاديّة، و قد انعقدت قبل ذلك بحيِّ معاهدة بيِّ  ۱۷۷2

إنجلتزا و إسبانيا على أن يَبي الإنجليز إليهم كلّ  الدولَتيِّ
سنة أربعة آلاف و ثمانمائة نسمة من رقيق أفريقيا إلى ثلاثيِّ 

سنة ليَبيعهم منهم قبال مبالغ باهظة تأخذها دولة الإنجليز 

 منهم.
م  ۱۷٦۱و قد ثارت الأفكار العامّة الإنجليزيّة سنة 

طوائف التي ثارت على نظام الرقّ و الاستعباد، و أوّل ال
 عليه طائفة لرزان المذهبيّة؛
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و لم يزالوا كذلك حتى وُضعت مادّة قانونيّة سنة 

 م أنّ كلّ مَن دخل أرض بريطانيا فهو حرّ. ۱۷۷2

م بعد بحث و تفتيش دقيق أنّ  ۱۷۸۸و قد ظهر سنة 
إنجلترا كانت تبيع كلّ سنة لأمريكا وحدها مائة ألف 

ها من أفريقيا، و أنّ إنجلترا نسمة من الرقيق تَلبهم إلي

 كانت تبيع سنويّاً مائتي ألف نسمة منهم.
و قد استمرّ ذلك حتى الغى الاستعباد في بريطانيا سنة 

م، و أدّت الدولة إلى شركات بيع العبيد و النخاسة  ۱۸33

مبلغ عشرين مليون ليرة أثمان ما حرّرته من رقيقهم العبيد 
ر في هذه الو  ( نسمة.۷۷۰3۸۰اقعة منهم )و الإماء، و حُرن

م، بعد  ۱۸٦2و قد الغي الاستعباد في أمريكا سنة 

مُجاهدات شديدة تحمّلها أهالي أمريكا، و كان شمال أمريكا 

و جنوبها مختلفَيِّ في مسألة أخذ الرقيق، ففي أمريكا 
الشماليّة كان العبيد و الإماء يؤخذون للتجمّل فحسب، 

ل أمّا في أمريكا الجنوبيّة فإنّ معظم الأشغال كانت في مجا
الزراعة و الحراثة، و كانوا في أمسّ الحاجة إلى كثرة الأياديّ 
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العاملة، فكانوا يأخذون الأرقّاء و يستثمرونّم في تلك 

 الأعمال، لذا فقد كانوا يتحرّجون من قبول التحرير العامّ.

و لم يزل الاستعباد يُلغي في مملكة إثر مملكة حتى انعقد 
غاء سُنةّ الاستعباد و م و أقرّ إل ۱۸٩۰مؤتمر بروسل سنة 

أمضتها الدول و اجريت في الممالك، و الغي مبدأ العبوديّة 

انتهى ما  -في الدنيا و انعتقت بذلك الملاييِّ من النفوس 
 ذكروه ملخّصاً.

و أنت تَد بنظرك الثاقب أنّ هذ المجاهدات الطويلة 

و المشاجرات ثمّ ما وضعوه من قوانيِّ الإلغاء و ما انفذ 
كلّ ذلك إنّما كان يدور حول الاسترقاق من  من الحكم،

 طريق ولاية الآباء على الأبناء و على النساء و من طريق
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التغلّب، كما يشهد به أنّ جلّ الأرقّاء، أو إن شئتَ 

فقل. كلّ الأرقّاء كانوا يَُلبون من نواحي أفريقيا التي كان 

من  فيها الاستعباد أمراً معهوداً، و أمّا نظام الاسترقاق
طريق السبي الحربّي و الأسر الذي أنفذه الإسلام، فلم 

 يكن مورداً للبحث قطّ.

ةِ الإنسَانيَِّةِ: - ٩ يَّ  نَظْرَةٌ في بنِاَءِ الحرُن
هذه الحرّيّة الفطريّة التي نسمّيها بالحرّيّة الموهوبة 
للإنسان على أساس شعوره و إدراكاته. و باعتبار اشتراك 

الشعور و الإدراكات، و أنّ إعطاء جميع أفراد البشر في 
الحرّيّة لجميعهم في جميع رغباتَّم و مرامهم سيوجب 
سلب الحقوق و تعارضها مع بعضها، لذا فإنّ هذه الحرّيّة 

 ينبغي بلا شكّ أن تكون محدودةً مقيّدة.

و بيان ذلك أنّ الإنسان يمتلك شعوراً و فهمًا و 
لذّه موجودة فيه؛ و إدراكاً، كما أنّ غريزة إرادة و طلب ما ي

تبعاً لهذه الإرادة فإنّه يختار لنفسه ما يشاء فيسعى لجلب ما 
فهمه بشعوره و أراده برغبته، و لإيصاله إلى مرحلة 

 التحقّق و إكسابه وجوداً خارجيّاً.
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و أفراد البشر متساوون بأجمعهم في هذا الشعور و 

ت و الإرادة و الاختيار، فلا الفرد القويّ يختصّ بإدراكا

إرادة أقوى، و لا الفرد الضعيف أضعف فيها، و لا هناك 
رابطة بيِّ إرادة الضعيف، و إرادة القويّ لتُجبر إرادة 
الضعيف على أن لا تتعلّق بما تعلّقت به إرادة القويّ، أو 

 لتفنى في إرادة القويّ فتعود الإرادتان إرادةً واحدة.
 - الضعيف منهم و القويّ  -و لأنّ جميع الأفراد 

شركاء في البُنية الإنسانيّة، متساوون في حصّتهم منها، 

متماثلون في الخلقة و الفطرة، لذا فقد كان هذا الأساس 
 أصل إلغاء حكم العبوديّة و إسقاطه.
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لكنّ ما ينبغي ملاحظته و التأمّل فيه هو. هل يمكن 

العمل بأصل الحرّيّة المطلقة، و هل هذه الحرّيّة الموهوبة 

 مع الإنسانّي على إطلاقها منذ وُلدت البشريّة؟في المجت
 الإنسان يعيش دوماً في إطار محدّد، و تعبير الحريّّة المطلقة اسمٌ بلا مسمّي

فما يشير إليه التأريخ أنّ النوع الإنسانّي لم يزل منذ 

وجد في العالم يعيش في حال الاجتماع، و لا يسعه بحسب 
وجد دوماً قواعد و  جهازه الوجوديّ إلّا ذلك، لذا فقد

قوانيِّ تحدّد الحرّيّة الفرديّة، لأنّ الحياة الاجتماعيّة ستنجرّ 

إلى الاضمحلال و الفناء ما لم تراعي فيها قوانيِّ و سنن 

 تحدّد هذه الحرّيّة.
فلن يسع شخصان أن يعيشا في زمان واحد و يَلسا 

في مكان واحد و يأكلا من طعام واحد و يلبسا لباساً 

و حريّ أن تتعلّق إرادتَّما كلاهما بنفس ذلك واحداً، 
ء. و من هذا فقد وضعوا قوانيِّ تحديد الملكيّة و الش

تحديد الزواج و غيرها. و بشكلٍ عامّ، فإنّ إجراء قانون 
مجازاة المجرميِّ بدون هذا المعنى من التحديد أمرٌ 

 خاطئ.
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فالمجتمع حيِّ يضع للمجرم قانوناً للمجازاة من 

تعذيب و غيرها لا يمكنه ذلك بدون قتل و حبس و 

امتلاك حقّ تحديد حرّيّة المجرم عمليّاً، و المجرم نفسه 
أيضاً سيعتبر خارجاً عن هذا المجتمع ما لم يمضِ أمر 
تحديد حرّيّته الأوّليّة حسب تعييِّ و تشخيص القانون، و 

عليه فإنّ المجرميِّ أنفسهم بإقرارهم قانون الجزاء و 
حرّيّتهم المطلقة، و حدّدوها بالحدود  العقوبات قد ألغوا

 المقرّرة.

هذا التقييد و التحديد واضح و مشهود للقدر الذي 
نجد في قوانا البدنيّة أنّّا لا يمكنها الاستمرار في عملها 
بدون تحديد و تقييد القوى الاخرى. فقوّة الإبصار تفعل 

فعلها بحرّيّة حتى تكلّ لامسة العيِّ أو تتعب القوّة 

. و المفكّرة فتقف الباصرة عن فعلها تقيّداً بفعل مزاملها
 الذائقة تلتذّ بالتقام
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الغذاء اللذيذ و ازدراده و بلعه حتى تكلّ عضلات 

الفكّ فتقيّد الذائقة فتكفّ عن مشتهاها. و إجمالًا، فإنّه لا 

تردّد لدى أي عاقل أنّ بقاء و إبقاء الحرّيّة المطلقة في 
المجتمع، و لو للحظة واحدة أمرٌ لا يمكن تصوّره، كما لا 

سلب الكلّيّ للحرّيّة، فكلّ فرد من أفراد يمكن تصوّر ال

المجتمع يعيش دوماً بيِّ حدّين. حدّ الحرّيّة المطلقة و 
 حدّ سلب الحرّيّة المطلقة، و هو أمر حتميّ و ضروريّ.

و عليه، فإنّ اسم الحرّيّة المطلقة التي ملأت وسائل 

الإعلام الغربّي آذان العالم بها بالشكل الذي خُينل للناس 
نّّم هم الذين اخترعوا اسمها و معناها، و أنّّا من معه أ

لغاتَّم هم لا من لغات غيرهم؛ هذه الحرّيّة ليست إلّا 

تطبيلًا أجوفاً لا محتوى له، و شعاراً لا واقع له، و اسمًا بلا 

مسمّى. فالاجتماع الفطريّ لا يتمّ للإنسان إلّا بأن يَود 
تّع، فيعيش بيِّ ببعض حرّيّته في العمل و استرساله في التم

 حدّين.
 القوّة الدفاعيةّ في القتل و أسر العدوّ ضروريّة لأيّ مجتمع

ةِ؟ - ۱۰ يَّ دِيدِ الحرُن  مَا مِقْدَارُ تَحْ
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و أمّا المقدار الذي تحدّد به الحرّيّة الموهوبة من قبل 

المجتمع فهو مختلف باختلاف المجتمعات الإنسانيّة 

تبرة و قلّتها. فإنّ المقيّد بحسب كثرة القوانيِّ الدائرة المع
إنّما هو القانون المجري  -بعد أصل الاجتماع  -للحرّيّة 

بيِّ الناس، فكلّما زادت القوانيِّ و دقّت زاد الحرمان من 

الحرّيّة و الاسترسال؛ و كلّما نقصت نقص الحرمان من 
 الحرّيّة المطلقة.

لكنّ الذي لا مناص عنه في أي اجتماع لأيّ مجتمع 

و الواجب الذي ليس في وسع الإنسان الاجتماعيّ  فُرِض،
 أن يستهيِّ به و يتساهل في أمره، شيئان:

، إذ لا حياة للإنسان حِفْظُ وُجُودِ الاجْتمَِاعِ وَ كَوْنهِِ 

 بدونه.
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ائِرَةِ وَ القَوَانيِِِّ الجاَرِيَةِ فيِهِ  ننَِ الدَّ من  و حِفْظُ السُّ

 النقص و الانتقاض.

مجتمعاً من المجتمعات البشريّة و لذلك، لستَ تَد 
إلّا فيه جهة دفاعيّة تذبّ عن النفوس و الذراري و تقيهم 
من الفناء و الهلاك و ولّي يلي أمرهم و يحفظ السنةّ الجارية 

و العادات الدائرة المحترمة بينهم من الانتقاض، و يبسط 
الأمن الاجتماعيّ و يردع المتعدّي الجائر؛ و الموجود من 

 يصدّق ذلك أيضاً. التأريخ

و عليه، فإنّ أوّل حقّ مشروع للمجتمع في شريعة 
الفطرة أن يسلب الحرّيّة من عدوّ المجتمع في أصل 
اجتماعه، و إن شئت فقل. أن يملك من عدوّه المُبيِدُ لحياته 

المفسد لحرثه و نسله و عمله و يذهب بحرّيّة إرادته بما 

دوّ السنةّ و يشاء من قتل فما دونه، و أن يسلب عن ع
القانون حرّيّة العمل و الاسترسال في النقض، و يملك منه 

 ما يفقده بالمجازاة من نفس أو مال أو غيرهما.
أن  -حتى الإنسان الفرد  -و كيف يسع الإنسان 

يذعن بحرّيّة عدوّ لا لحياةِ مجتمعه يحترم فيوافيه و يشاركه 
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مض فيتركهم و يمتزج به، و لا عن إبادة مجتمعه و إفنائه يغ

و شأنّم؟ و هل الجمع بيِّ العناية الفطريّة بالاجتماع و بيِّ 

ترك هذا العدوّ و حرّيّته في العمل إلّا جمعاً بيِّ المتناقضَيِّ 
 صريحاً و هو سفه و جنون.

أنّ البناء على إطلاق حرّيّة الإنسان  أوّلًا:فتبيِّّ مماّ مرّ 

ان الذي أمر مخالف لصريح الحقّ الفطريّ المشروع للإنس
 هو من أوّل الحقوق الفطريّة المشروعة.

أنّ حقّ الاستعباد الذي اعتبره الإسلام هو و ثانياً: 

المطابق لشريعة الفطرة، و هو أن يستعبد أعداء الدين 
الحقّ المحاربيِّ للمجتمع الإسلاميّ فيسلب منهم حرّيّة 
 المجتمع و يَُلبوا إلى داخل المجتمع الإسلاميّ و يُكلّفوا
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بأن يعيشوا في زيّ العبوديّة حتى يتربّوا بالتربية 

الصالحة الدينيّة، و ينعتقوا تدريَيّاً و يلتحقوا بالمجتمع 

 الحرّ السالم.
و لولي الأمر أن يشتريهم و يعتقهم عن آخرهم إن رأي 
صلاح المجتمع الدينيّ في ذلك، أو يسلك في ذلك طريقاً 

 آخر فلا تنسخ بذلك الأحكام الإلهيّة.
 إلغاء لفظ الرقّ من أجل الحفاظ عليه بنحوٍ أتمّ و أكمل

 إلى مَ آلَ أمْرُ الإلْغَاءِ؟ - ۱۱

أجرت معظم الدول العظمى قرار مؤتمر بروسل و 

منعوا بيع الرقيق أشدّ المنع و انعتقت الإماء و العبيد فلا 
يصطفّون اليوم في دكاك النخّاسيِّ و لا يُساقون سوق 

نِ انتسخ اتّخاذ الخصيان، فلا يكاد الأغنام، و تبع ذلك أ

يوجد اليوم من هؤلاء و اولئك و لو نماذج قليلة، إلّا ما 
 ربّما يذكر من أمر الأقوام الهمجيّة.

أي. ارتفاعُ اسم  -، هل يُقنع هذا المقدار ولكن
الاستعباد و الاسترقاق من الألسنة و غيبةُ المسمّيِّ بهذا 

  في هذه المسألة؟الباحث الناقدَ  -الاسم عن الأنظار 
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أو لا يسأل هذا الإنسان هل هذه المسألة هي مسألة 

لفظيّة يَزي فيها المنع من أن يذكر الاسم، و يكفي في 

إجرائها أن يسمّي العبد حرّاً و إن سُلِب منافع عمله و تبع 
غيره في إرادته؟ أو أنّ المسألة معنويّة يُراعى فيها حال 

 لخارجيّة؟المعنى بحسب حقيقته و آثاره ا

فهاتيك الحرب العالمية الثانية أمام أعيننا لم يمض 
ة حملت الدول الفاتحة على   1عليها إلّا بضع عشرة سن

 عدوّها المغلوب التسليم بلا شرط،

ثمّ احتلّوا بلادهم، و أخذوا ملاييِّ من أموالهم، و 
تحكّموا على نفوسهم و ذراريهم، و نقلوا الملاييِّ من 

لكتهم يستعملونّم فيما شاءوا و كيف اسراهم إلى داخل مم

 شاءوا، و الأمر يَري على ذلك حتى اليوم.

فليت شعري؛ هل للاستعباد مصداق في العالم حتى 
لا يكون عملهم هذا مصداق له و إن منع من إطلاق لفظ 

 الاستعباد عليه؟

                            
هـ.  ۷۷3۱كان تأريخ كتابة سماحة الاستاذ قدّس الله سّره لهذه العبارات سنة  1

 ق.
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و هل للاستعباد معنى آخر غير سلب إطلاق الحرّيّة، 

و تملّك الإرادة و العمل، و إنفاذ القويّ المتعزّز حكمه في 

الضعيف المستذلّ كيف شاء و أراد عدلًا أو ظلمًا، معنى 
 لم تُوقِعَه بعدُ هذه الدول الغالبة بمغلوبيها؟!

 بنظير -، كيف يسمّى حكم الإسلام فَيَا لِلَّهِ العَجَبُ 

استعباداً، و لا يسمّى  -الحكم على أصلح وجه يمكن 
حكمهم بذلك؟! في حيِّ أنّ الإسلام يأخذ فيه بأسهل 

 الوجوه و أخفّها، و هم يأخذون بأشقّها و أعنفها؟!

و لقد رأينا بأعيننا محبّتهم و صداقتهم حينما احتلّوا 
بلادنا تحت عنوان المحبّة و الحماية و الوقاية، فكيف حال 

 ستعلوا عليه بالعداوة و النكاية؟!من ا

و من هنا يظهر أنّ قرار الإلغاء لم يكن إلّا لعبةً 

سياسيّة، و لا يمثّل في الحقيقة إلّا أخذاً للعبيد في صورة 
 المنع و الردّ.

عن حرب و غلبة و سيطرة، فقد أنفذه  و أمّا الاستعباد
الإسلام و أنفذوه عملًا، و إن منعوا من التلفّظ باسمه 

 لساناً.
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عن طريق بيع الآباء أبناءهم الذي  و أمّا الاستعباد

 منعوه، فقد كان الإسلام منعه من قبل.

عن طريق الغلبة و السيطرة الحكميّة،  و أمّا الاستعباد
فقد منعه الإسلام من قبل، و أمّا هؤلاء فقد أجمعوا على 
منعه. ولكن، هل توقّف المنع في مرحلة اللفظ كنظيره، أم 

 ها إلى مرحلة المعنى و وافقه العمل؟تعدّا
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يمكنك أن تستخرج الجواب لهذا السؤال بإلقاء النظر 

في تأريخ الاستعمارات الاوروبّيّة في آسيا و أفريقيا، و في 

الاستعمارات الأمريكيّة، و في الفجائع التي ارتكبوها، و 
الدماء و الأعراض و الأموال التي أهرقوها و استباحوها 

، و التحكّمات و الضغوط التي أتوابها و التي فاق و نّبوها

 عددها الآحاد و المئات و الالوف.
و لا تذهب بعيداً فقد يَزيك أن تتأمّل أخبار ما قاساه 
أهل الجزائر من فرنسا طيلة سنيِّ متمادية من إبادة النفوس 

و تخريب البلاد و التشديد على أهلها، و ما تلقاه الممالك 
نجليز، و ما يتحمّله السود و الحمر في العربيّة من الإ

أمريكا و ما قاسته اوروبّا الشرقيّة من الجمهوريات 

الاشتراكيّة الروسيّة و السوفييتيّة، و ما نكابده نحن من 

أيدي هؤلاء و اولئك، كلّ ذلك في لفظه نصح و إشفاق، 
 1و في معناه الاستعباد و الاسترقاق.

                            
 يقول: 22۱إلى  ٩۱۱ص « يوم الإسلام»كتب أحمد أميِّ المصريّ في كتاب  1

وهكذا كان في كلّ عصر و مصر مصلح ينبّه الوعي القوميّ و يحضّ على الثورة 
سّت الدول الاوروبّيّة بكراهة المسلميِّ ظنتّهم أطفالًا و الإصلاح. و لمّا أح

فرفعت كلمة الاستعمار و وضعت موضعها كلمة الانتداب، ظناًّ منها أنّ 
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المسألة مسألة ألفاظ، ولكن لم يكن المسلمون مغفّليِّ إلى هذه الدرجة. فلمّا 

د نادوا في قامت الحرب العالميّة و انتهت كان قادة الاوروبّيّيِّ و الأمريكيّيِّ ق
أيّام الشدّة بمبادئ العدالة و الحرّيّة و أحقّيّة الشعوب المستضعفة في حكم 
نفسها بنفسها، فلمّا أرادت أن تتراجع بعد انتهاء الحرب شبّت الثورات في مصر 
و سورية و العراق و غيرها ضدّ الاستعمار تريد الاستقلال، ففاز بعضها، و لم 

 يفز بعضها.
منطوية على ضغن، و فكرة الحروب الصليبيّة تعمل عملها إلى ولا تزال القلوب 

اليوم. الحقّ أن موقف الاوروبّيّيِّ المسيحيّيِّ عجيب، فهم إذا علموا أنّ شعباً 
بوا و اهينوا  ب أو اهيِّ ثارت ثورتَّم، أمّا إذا علموا أنّ المسلميِّ عُذن نصرانيّاً عُذن

ن بيِّ الأرمن و المسلميِّ، فقد لم تتحرّك شعرة فيهم، خُذ مثلًا هذا الذي كا
تعدّى الأرمن على المسلميِّ و عذّبوهم و قتلوهم، فلم يتحرّك الاوروبّيّيِّ 
لنصرتَّم، و تعدّى المسلمون على الأرمن و عذّبوهم و قتلوهم فثارت ثورة 

 الاوروبّيّيِّ.
ثمّ يستمرّ أحمد أميِّ في هذا الموضوع حتى يقول: و ما لنا نذهب بعيداً و قد 

ا في الأيّام الأخيرة عن القتال في فلسطيِّ بيِّ اليهود و المسلميِّ أنّه إذا سمعن
انتصر المسلمون نادوا بوقف القتال، و إذا انتصر اليهود سكتوا. و يفعل 
النصارى الأفاعيل في المسلميِّ، فلا يُقال إنّّم متعصّبون، و يفعل المسلمون 

 التعصّب المقيت.جزءاً صغيراً مماّ فعله الاوروبّيّون فيُرمون ب
والخلاصة، إنّ فكرة الحروب الصليبيّة متغلغلة في نفوسهم، فإن خفيت في 
عقولهم فهي كامنة في وعيهم الباطن لا يصدرون إلّا عنها، و لا يغفرون أبداً 
للمسلميِّ أنّّم انتصروا عليهم يوماً ما، كما لا يغفرون أيضاً لهم نجاحهم في 

 غير تبشير، و عجزهم هم حتى مع التبشير.إدخال الناس في دينهم حتى من 
وقد اجتمعت مرّةً جمعيّة الرابطة الشرقيّة و أرادت إرسال بعثة طبّيّة إلى جدّة 
لمساعدة جرحى الحجاز في القتال بيِّ الشريف حسيِّ بن على و ابن سعود، 
فوافقت على ذلك، لأنّّا كانت تناصر الحسيِّ بن علي، فلمّا أرادت إرسال بعثة 
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 مرحلة العمل بما شرعه و ظهر مماّ بيّناّ أنّّم أخذوا في

 الإسلام من
  

                            
ة اخرى لمساعدة الريفيّيِّ في مراكش أبت عليها، ذلك لأنّ المسلميِّ في طبّيّ 

نفس الحرب يحاربون الفرنسيّيِّ المسيحيّيِّ. و الأمثلة على ذلك لا تُحصى. فمن 
الغفلة أن نقول إنّ الحرب اليوم حرب سياسيّة لا دينيّة، لأنّ المظاهر كلّها تدلّ 

للإسلام كامنة في نفوسهم لم يُزلها أي على ما نقول. و إنّ النصرانيّة و عداءها 
 عامل. غاية الأمر أنّّا تحت ستار.

وأوضح مثل لذلك أنّّم عابوا على ملك إسبانيا قوله المتقدّم، لأنّّم يريدون أن 
يعملوا من غير أن يقولوا، و يستتروا من غير أن يظهروا، و إنّما هي فلتات و 

ون. و إنّ ما يشيعونه من عدل و مقارنات تدلّ على منحاهم. فليتّعظ المسلم
إخاء و مساواة ليس إلّا ما بينهم. أمّا الأجناس المسلمة فليس واجباً عليهم 
فيهم عدل و لا إخاء و لا مساواة. و الحوادث ترينا أنّ المسلميِّ أكثر تسامحاً و 
أقلّ تعصّباً، فإذا تعصّبوا فمقابلة للتعصّب بالتعصّب. هذا تأريخ صلاح الدين 

لصليبيّة. أيّهم أكثر تسامحاً و أقلّ تعصّباً؟ و هذا الشريف الحسيِّ بن على، مع ا
كان يقول القول و يحتفظ به، و كان الإنجليز يقولون القول في الظاهر و يعملون 

 ضدّه في الخفاء.
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إباحة سلب إطلاق الحرّيّة عند وجود سببها الفطريّ 

المتمثّل في حرب من يريد هدم المجتمع و إهلاك 

الإنسانيّة، و هو حكم مشروع في شريعة الفطرة، له أصل 
واقعيّ لا يتغيّر، و هو حاجة الإنسانيّة في بقائها إلى دفع ما 

 يناقضها بقاءً. يطاردها وجوداً و

و هو بغضّ النظر عن ذلك في المرتبة الثانية أصل 
اجتماعيّ عقلائيّ و يترتّب عليه وجوب حفظ المجتمع 

 الإنسانّي عن الانعدام و الانّدام.

فهذا هو الذي راموه في عملهم و أخذوه معنى و 
أنكروه اسمًا، غير أنّّم تعدّوا هذا القسم المشروع إلى غيره 

 و هو الاستعباد بسبب الغلبة و السلطة. غير المشروع

فهم لا يزالون قبل مسألة الإلغاء و بعدها يستعبدون 

الالوف و الملاييِّ من النفوس تحت نوع من الاسترقاق، 
فيبيعون و يشترون و يهبون و يُعيرون، إلّا أنّّم لا يسمّون 

ذلك استعباداً، و إنّما يدعونه استعماراً أو استملاكاً أو 
أو حماية أو عناية أو إعانة أو غير ذلك من الألفاظ  قيمومة

ء منها إلّا أن يكون ساتراً على معنى التي لا يُراد بش

https://madrasatalwahy.org/


  135 
 

ء من هذه الألفاظ الاستعباد، و كلّما خلق أو خرق ش

 ء بآخر جديد.رُمي به وجي

و يتّضح مماّ بيّنا في هذا البحث أنّه لم يبقَ مماّ نسخه قرار 
يزال يقرع به أسماع الدنيا و أهلها و مؤتمر بروسل و لا 

تتباهى به الدول المتمدّنة التي تدعو نفسها من روّاد 

المدنيّة الراقية، و أنّ راية الحرّيّة الإنسانيّة بأيديهم، لم يبقَ 
منه إلّا إلغاء الاستعباد من طريق بيع الأبناء و البنات و 

د إليهم، الإخصاء من قبل آبائهم، و لا فائدة هامّة فيه تعو

مع كونه أشبه بالمسألة الفرديّة منه بالمسألة الاجتماعيّة، 
و نسخه مع ذلك حجّة لفظيّة إعلاميّة بأيديهم كسائر 
حججهم التي لا تعدو مقام اللفظ و لا تصل مرحلة 

 التحقّق و التنفيذ.
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نعم، يبقى هناك محلّ بحث آخر، و هو أنّ الإسلام 

غير الحاصل من  -يق أو مال يبدأ في غنائمه الحربيّة من رق

أوّلًا بالأفراد من مجتمعه  -الأراضي المفتوحة عنوةً 
فيقسّمها بينهم، ثمّ ينتهي إلى الدولة، على ما سير به في 
صدر الإسلام، و هؤلاء يحفظون الاستفادة من الغنائم 

 الحربيّة حقّاً موقوفاً على الدولة.
، و هذه مسألة اخرى غير مسألة أصل الاسترقاق

لعلّنا نوفّق لاستقصاء البحث عنها فيما يأتِ إن شاء الله من 

 1الكلام في آيات الزكاة و الخمُس.
و كانت نتيجة البحث المفصّل للُاستاذ هي. أنّ 
مؤتمر بروسل ألغى اثنيِّ من الموارد الثلاثة للاستعباد و 

 التي كان قد ألغاها الإسلام و أبطل أساسها:

 لاية الآباء في بيع أبنائهم.الاستعباد عن طريق و -أ 
الاستعباد عن طريق الغلبة و السيطرة على  -ب 

 نفوس الناس باستخدام القوّة.

                            
 .5۷3إلى  ۸35، ص ٦ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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و هذا القسم الثاني ألغاه مؤتمر بروسل لفظاً، لكنّ 

معظم الدول في اوروبّا و أمريكا و الاتّحاد السوفييتيّ، 

سواء قبل حكم الإلغاء أو بعده كانت و لا زالت تستعبد 
فاظ و ذرائع اخرى الملاييِّ من أفراد الإنسانيّة و بأل

 تأسرهم و تَعلهم عبيداً أرقّاء لها.

أمّا المورد الثالث و هو الاستعباد عن طريق  -ج 
السيطرة على العدوّ المحارب، فقد أمضاه الإسلام و أقرّه 
كما أمضوه و أقرّوه، غاية الأمر أنّ الإسلام سمّاه صراحةً 

 لمساعي الجميلة بمنتهى العطفبالعبد، ثمّ بذل ا
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و المحبّة لإرشاده و ترقيته و تعليمه و تربيته تربيةً 

صحيحة وصولًا إلى تحريره بالإسلام و تربيته تحت 

إشراف و حكومة الإسلام، في حيِّ أنّّم نافقوا فلم يُطلقوا 
عليه ظاهراً اسم العبد، لكنهّم استخدموه و استعبدوه 

الاستعباد من معنى، و بأقسى صوره إجباراً بكلّ ما لكلمة 

و أبشعها، و أبقوه بالعنف و الخشونة رازحاً تحت وطأة 
 الأعمال الثقيلة التي ينوء بها كاهله.

ورَةِ الاسْتعِْبَادِ في ظُرُوفِ  إن حُكْمَ الإسْلَامِ بضَِرُ

، و هو أمر باقٍ فعلًا، غاية الأمر الحرَْبِ لَيْسَ قَابلًِا للِنَّسْخِ 
الحكم ينبغي تحقّقه في مرحلة الجهاد مع الكفّار، أنّ هذا 

فلو تحقّق الجهاد و وقع أحد الكفّار المحاربيِّ أسيراً، 

لانطبق عليه حكم العبيد و الأرقّاء، و لتربّوا تحت نفوذ 

 الإسلام و سيطرته حتى ينالوا كمالهم.
و يعدّ هذا الأمر من الخدمات المهمّة التي أسداها 

الإسلام إلى البشريّة، و التي كان حاضراً للمجاهدة و 
الحرب من أجل هدايتها إلى عالم التوحيد و قبول الدين 

الحقّ و المشاركة في المائدة السماويّة و الارتواء من شراب 
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 الجنةّ؛ فهو يدعو المحروميِّ للجلوس على هذه المائدة

إليها بالحبال و  -عند امتناعهم  -الوسيعة، و يَرّهم 

السلاسل، ثمّ يتلو عليهم آيات القرآن، و يهتف بأسماعهم 
، ثمّ يمتّعهم تحت ظلّه و في حضوره بحياة الُله أكْبَرُ بنداء 

ء صحيح دنيويّ و أخلاق و صفات سليمة و عيش هني

 حميدة اخرويّة.
ائض الإسلاميّة، في سبيل الله من أعظم الفر الجهاد

الجهاد إحياءٌ للنفوس، الجهاد هو الركن الأساس للحياة 

 الدينيّة و ركن الإيمان.
 الآيات و الروايات الواردة في وجوب الجهاد في سبيل الله

 قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:

 وَ مَنْ فَصَلَ في سَبيِلِ الِله فَمَاتَ أوْ قُتلَِ فَهُوَ شَهِيدٌ، أوْ 

ةٌ أوْ مَاتَ عَلَى فرَِاشِهِ  قَصَهُ فَرَسُهُ، أوْ بَعِيُرهُ أوْ لَدَغَتْهُ هَامَّ
 ]أوْ[ بأِين حَتْفٍ شَاءَ الُله فَإنَّهُ 
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 .1شَهِيدٌ. وَ إنَّ لَهُ الجنََّةَ 

 و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أيضاً:

ثْ نَفْسَهُ باِلغَزْوِ، مَاتَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَغْزُ، وَ لَمْ يُحَدن 
 2شُعْبَةٍ مِنْ نفَِاقٍ.

و هناك في القرآن الكريم؛ كما في الروايات الواردة عن 

 رسول الله، آياتٌ دالّة على وجوب الجهاد، و من جملتها:
مْوالهِِمْ وَ 

َ
ِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بأِ إنِه الَّه

نفُْسِهِمْ فِِ سَبيِلِ 
َ
ولئكَِ  أ

ُ
وا أ ِينَ آوَوْا وَ نصََُْ ِ وَ الَّه اللهه

ِينَ آمَنُوا وَ لمَْ يهُاجِرُوا ما  وْلَِاءُ بَعْضٍ وَ الَّه
َ
بَعْضُهُمْ أ

ءٍ حَتِه يهُاجِرُوا وَ إنِِ لَكُمْ مِنْ وَلُيتَهِِمْ مِنْ شَْ 
ِينِ فَعَليَكُْمُ النهصُْْ إلُِه عََ  وكُمْ فِِ الِر مٍ قوَْ  اسْتنَصَُْْ

ُ بمِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌْ ، وَ  بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْهُمْ مِيثاقٌ وَ اللهه
                            

، كتاب ٩، ص 3ميد، ج تعليق محمّد محيي الدين عبدالح« سنن أبي داود» 1
 الجهاد.

، كتاب الجهاد؛ و وردت هذه الرواية في ۱۰، ص 3ج « سنن أبي داود» 2
، منقولة عن 4۸۷، ص 4ج « المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ »
كتاب الجهاد، ص « سنن النسائيّ »؛ و ۱5۸كتاب الإمارة، ص « صحيح مسلم»

مسند أحمد بن »)المترجَم(؛ و عن  25كتاب الجهاد، ص « سنن الدارميّ »؛ و 2
 «.سنن أبي داود»؛ مضافاً إلى 3۷4، ص 2ج « حنبل
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وْلَِاءُ بَعْضٍ إلُِه تَفْعَلُوهُ تكَُنْ 
َ
ِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أ الَّه

ِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا  رضِْ وَ فَسادٌ كَبيٌِْ ، وَ الَّه
َ
فتِنَْةٌ فِِ الِْ

 ِ ولئكَِ هُمُ وَ جاهَدُوا فِِ سَبيِلِ اللهه
ُ
وا أ ِينَ آوَوْا وَ نصََُْ  وَ الَّه

ا لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رزِْقٌ كَرِيمٌ   1.المُْؤْمِنُونَ حَقًّ
و يتّضح جيّداً من هذه الآيات وجوب كلّ من الإيمان 

 و الهجرة و الجهاد في سبيل الله؛ و عليه فيجب:
على جميع المؤمنيِّ في الدنيا، الذين يعيشون في  أ وّلًا:
 بلاد الكفر

  

                            
 . الأنفال.۸، من السورة 4۷إلى  2۷الآيات  1
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سواء كانوا من أتباعها  -و في الدول غير الإسلاميّة 

و أهليها و كانت لغتهم الأصليّة لغة تلك البلدان و كانوا 

يتوطّنونّا أباً عن جدّ، أم كانوا مقيميِّ هناك و سبق أن 
قامتهم المؤقّتة ذهبوا إليها من ممالك اخرى فصارت محلّ إ

أن يهاجروا إلى بلد الإسلام و أن يعيشوا  -أو الدائميّة 

 تحت ظلّ الإسلام.
هذا و قد تحقّق هذا الأمر بحمد الله في دولة إيران و 
تحرّرت حكومتها ظاهراً و باطناً من تبعيّة الدول الكافرة 

الخارجيّة، و هو أمر له أهّميّته العظمى و يستحقّ 
 الملاحظة.

لو ارتأت الدولة الإسلاميّة لمصالح تراها، أن نعم، 

ترسل أفراداً للدرس و التحصيل أو التجارة أو السفارة 

إلى تلك الدول، فإن كان ذلك بإمضاء و إقرار الحاكم 
الشرعيّ و صاحب مقام الولاية و تحت إشرافه، لَمَا كان في 

الأمر إشكال. و على اولئك السادة مراعاة نظر الحاكم في 
 محيط سكناهم و مدّة إقامتهم و كيفيّتها. خصوص
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أمّا اولئك الذين لم يهاجروا و لم يرجعوا إلى و ثانياً: 

هذه الدولة و فضّلوا البقاء هناك، فإنّ رابطة الوَلاء بينهم 

و بيِّ المؤمنيِّ في هذه الدولة ستنقطع، و لن يكون لهم 
 مطلقاً حقّ المشاركة في امور ولاية الناس من خلال تسلّم

زمام ولايتهم، كأن يُعَيَِّّ أحدهم الحاكم المطلق، أو 

هم إشغال سائر  رئيس الجمهوريّة، بل ليس من حقن
المناصب و الوظائف الحكوميّة التي يشملها عنوان 

 الولاية و الإشراف و السلطة.

كما يَب على المسلميِّ الذين يعيشون في الدولة 
كافرة أن يخرجوا الإسلاميّة ولكنهّم من أتباع دولة أجنبيّة 

من تبعيّة تلك الدولة و يصبحوا من أتباع دولة إيران 

 -ما لم يخرجوا من تبعيّتهم تلك  -الإسلاميّة، و ليس لهم 

التصدي لعهدة ولاية الفقيه أو إشغال منصب رئاسة 
الجمهوريّة، أو أن يصبحوا من الأعضاء المنتخبيِّ 

 للمجلس، أو إشغال منصب رئاسة الوزراء
  

https://madrasatalwahy.org/


  144 
 

ر الوزارات و حقيبة المدير العامّ، و بشكل و سائ

عامّ، كلّما يتعلّق بالرئاسة و ولاية امور المسلميِّ ماداموا 

 لم يخرجوا من تبعيّتهم تلك.
و يَب على الحكومة الإسلاميّة؛ وصولًا إلى بسط 
الإسلام و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و الأمر بالمعروف 

نيا حسب إمكاناتَّا؛ و النهي عن المنكر في أرجاء الد
إعلان الجهاد و إرسال المسلميِّ لإرشاد و هداية الكفّار 

 للانضمام إلى بيضة الإسلام:

َ لَقَويٌِّ عَزِيزٌ ،  هُ إنِه اللهه ُ مَنْ يَنصُُْْ نه اللهه وَ لََنَصَُْْ
كاةَ  لاةَ وَ آتوَُا الزه قامُوا الصه

َ
رضِْ أ

َ
نهاهُمْ فِِ الِْ ِينَ إنِْ مَكه الَّه

ِ عاقبَِةُ  مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ المُْنكَْرِ وَ لِلهه
َ
وَ أ

مُورِ 
ُ
 1.الِْ

و المراد من التَّمْكِيِِّ في الأرْضِ هو حكومة الإسلام، 
و الاستقلال، و الخروج من رِبقة العبوديّة للكفّار، و 

 التمكّن من تطبيق و إقامة الأحكام الإلهيّة.

                            
 . الحجّ.22، من السورة ۱4و  ۰4الآيتان  1
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ية تبيِّّ بوضوح أنّ وظيفة و عليه، فإنّ هذه الآ

كما هو الأمر في سائر  -الحكومة الإسلاميّة لا تنحصر 

في حفظ الأمن الداخلّي، و حفظ حدود  -الحكومات 
المملكة، و تأميِّ الرفاه المادّيّ للدولة و الشعب، و 
الاهتمام بالامور الاقتصاديّة، و رعاية أموال الناس و 

ال الامور الطبّيّة و ثرواتَّم، و إيَاد التسهيلات في مج
الصحيّة، أو في تحصيل العلوم الفنيّة و الصنائع، و العلوم 
التجريبيّة و الطبيعيّة و الأدبيّات و التأريخ، بل إنّ واجبها 

الأوّل كحكومة إسلاميّة إقامة الصلاة في أرجاء البلاد، و 
جمع الزكاة، و الأمر بالمعروف و ترويج الامور اللائقة و 

لتي يعتبرها الله و رسوله معروفاً و حُسناً و المحاسن ا

 الترغيب فيها، و منع المنكرات و القبائح التي يعدّها الله
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 و رسوله منكراً.

و في المرتبة الثانية و بعد التمكّن من بسط المعروف 

و النهي عن المنكر و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة، فإنّ 
عليها إعلان الجهاد لتطهير الأرض من لوث الشرك و 

 الزندقة و الكفر، و إنارتَّا بنور الإسلام.

ِ وَ هُمْ كارهُِونَ  مْرُ اللهه
َ
 1.حَتِه جاءَ الَْْقُّ وَ ظَهَرَ أ

 النهضة الجزائريّة ضدّ الاستعمار الفرنسيّ الجائر كانت اتبّاعاً للقرآن

هذه الآيات القرآنيّة الحيّة و الباعثة للحياة و الأمل، 

التي ترتعد لسماعها فرائص الاستعمار فيقوم بجميع قواه 

بمحاربة الإسلام، و التستّر باسم الحرّيّة للقضاء على كلّ 
إلى الانتفاع بأتعاب المسلميِّ و ء يقف أمامه وصولًا ش

مصادرة جهودهم، و إلى الاستعباد الجمعيّ لهم بعشرات 

الملاييِّ بل مئات الملاييِّ، فالمسلمون لا يمتلكون حلّا 
إلّا العودة للقرآن، فلا ينبغي لهم أن يَعلوا قراءته مقصورة 

على شهر رمضان، و عليهم أن يَعلوا درس القرآن و 
الدراسيّة الضروريّة، بل من أهّمها و  تفسيره ضمن البرامج

                            
 . التوبة.٩، من السورة ۸4الآية  1
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ألزمها، كما فعل سكّان الجزائر بعودتَّم إلى القرآن و 

الدرس و البحث و العمل به، فوقفوا أمام دولة فرنسا 

الجائرة المتعطّشة للدماء التي فرضت عليهم لمائتي سنة 
الرقّ و الأسر و الاستعباد على نحوٍ أسوأ من استعباد 

ت نساءهم و أولادهم و أموالهم و الحيوانات، و نّب

تَاوزت على شخصيّتهم و ثرواتَّم الطبيعيّة و جميع كيانّم 
و وجودهم، حيث استطاع المسلمون بعد مقاومة بطوليّة 
دامت سنيِّ عديدة، و جهادٍ مُضنٍ لملاييِّ، و تحمّل لأشد 

المحن و الآلام و المصائب أن ينجوا في شرف العمل 
 م المسمومة.بالقرآن من مخالب عدوّه

و لقد اعتبرت فرنسا مسلمي الجزائر ملكاً مطلقاً لها، 

 و عدّت أرض
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الجزائر جزءاً من ترابها، و اعتبرت مسألة خروجها 

من الجزائر في عداد المستحيلات، و ساندتَّا الدول 

ي و أنينهم  الحليفة لها، فلم يُصْغِ أحد لآهات الضحايا الحرََّ
ع للأفئدة، و لقد أ حرق اولئك الفرنسيّون القرآن، المصدن

و هدموا المحراب، و قوّضوا الإيمان على رؤوس شعب 

ن  الجزائر، لكنّ هذا الشعب المقاتل في سبيل الحقّ قد تمكَّ
من تحرير نفسه من خلال مواظبته على الجهاد تبعاً لهداية 

 آيات القرآن بشكلٍ صار معه عبرةً للآخرين و قدوةً لهم.
 د للمسلمين في العودة إلى القرآنطريق العلاج الوحي

 كتب أحد المعاصرين المطّلعيِّ:
لقد بدأت طلائع اليقظة و النهضة التحرّرية ضدّ 

الاستعمار في شمال أفريقيا يوم جاء محمّد عبده؛ و هو من 

أتباع نّج السيّد جمال الدين الأسد آباديّ الذي كان شعاره 
المسلميِّ و  عودة جميع المسلميِّ للقرآن؛ فجمع العلماء

دعاهم للاتَّاه إلى القرآن بدل الغرق في العلوم غير النافعة، 
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و الإفراط في التدقيق الذهنيّ في التفاصيل و الجزئيّات بلا 

 1جدوى ...

... و منذ ذلك الوقت، فقد بدأ القرآن يستعيد دوره 
في المجتمع من جديد، فيدرّس في حوزات الدرس، و 

 يرراج الاهتمام بتحقيق و تفس
  

                            
، يقول: و ۸2۱و  ۷2۱ص « يوم الإسلام»كتب أحمد أميِّ المصريّ في كتاب  1

من أهمّ أسباب ضعف المسلميِّ بُخلهم عن التضحية، و هم يريدون النصر 
من غير إنفاق، و يعزّ عليهم الإنفاق لأنّّم يئسوا من النصر أمام العدوّ القاهر، 

نوا أشحّاء بالمال فهم بنفوسهم و شحّوا بالمال في أن يُبذل في هذا السبيل، و إذا كا
 أشحّ.

، يُوشَكُ أنْ تَتَدَاعَى عَلَيْكُمْ الامَمُ كَمَا تَتَدَاعَى الأكَلَةُ عَلَى قَصْعَتهَِاوفي الحديث 
بَلْ أنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قال صلّى الله عليه و آله و سلّم:  وَ مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يُوْمَئِذٍ؟قال قائل: 

كُمْ المَهَابَةُ مِنكُْمْ. وَ كَثيٌِر وَلَكنَِّكُ  يْلِ، وَ لَيَنزَْعَنَّ الُله مِنْ صُدُورِ عَدُون مْ كَغُثَاءِ السَّ
قال صلّى الله عليه  يَا رَسُولَ اللهِ! وَ مَا الوَهَنُ؟قال: لَيَقْذِفَنَّ في قُلُوبكُِمُ الوَهَنَ. 

نْيَا وَ كَرَاهِيَّةُ المَوْتِ. و آله و سلّم:  حُبُّ الدُّ

https://madrasatalwahy.org/


  150 
 

القرآن بيِّ علماء الدين، و بمسائل الإسلام في 

جلسات المثقّفيِّ و المجاهدين، و انتشر تعليم القرآن 

حتى في حلقات الدرس في الأرياف بصورة برنامج حيويّ 
 و أساسّي هامّ، و كان من نتائج ذلك أن ...

الجنرال أرغو و الجنرال و يضيف أيضاً: لقد بسط 

لفرنسِّ المعادي للإنسانيّة على سلطة الاستعمار ا سالان
جميع الجزائر و مراكش و موريتانيا، فأذلّا به تلك البلاد، و 

 الجنرال سوستيلنّبا ثروتَّا و عزّتَّا و ثقافتها، و كان 

لاصطياد العرب، من  طلمسنيخرج مع ابنه إلى غابات 
أجل تعليم ابنه الصيد و إطلاق النار، فيكتب لزوجته في 

ا بخير، أنا بخير، و كلبي بخير، و تابعي باريس .... كلّن

العربّي بخير ... لكنّ القرآن الذي عاد من شُرفة التقديس 

إلى مسند التعليم و الفكر قد علّمهم أنّ طريق الفلاح في 
الآخرة هو الاستقامة في الدنيا، و أنّ الإسلام هو الطريق 

 المؤدّي إلى الجنةّ ...
رآن للناس فأيقظهم و هذه العلوم جميعها علّمها الق

... و قد دام ذلك حتى استطاع بواسطته جمعٌ من المثقّفيِّ 
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المتعصّبيِّ الجامدين العودة إلى الإسلام و النجاة من 

التقليد الأعمى للغرب و التأثّر به، و عاد إلى الإسلام حتى 

المفكّر الماركسِّ المشهور و الأميِّ السابق  عمر اوزغان
ء طوع إرادته في أفريقيا للحزب الشيوعيّ، الذي جا

فالتحق بركب الإسلام، و كتب أثره الكبير. 

«Lemeilleur Comba »=(الذي أفضل الجهاد ،)
اقتبسه من بداية الحديث المشهور للنبيّ صلّى الله عليه و 

 أفْضَلُ الِجهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِندَْ إمَامٍ جَائِرٍ.آله و سلّم: 

جريدة »س تحرير رئي هنري آلغِو يكتب رجلٌ مثل 
الناطقة بلسان الحزب الشيوعيّ « الجمهوريّة الجزائريّة

الجزائريّ، و كان فرنسِّ الأصل انتمي إلى صفوف 

 مجاهدي الإسلام على رغم تعاليم الحزب، يكتب في
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 السجن أن.

أكتبُ في حال يُرثى لها من التعذيب المهول الذي 

لاقيتُه ... إنّّم هنا يقذفون كلّ ساعة مجاهداً من غرف أحد 
الطوابق إلى ساحة السجن، و اشاهد بامّ عيني أنّّم، مع 
التعذيب الفظيع الطويل الذي تبدو آثاره عليهم، كانوا 

من يتمتمون، بأفواه داميةٍ محطّمة، بكلماتٍ غير مفهومة 
 1دعاءٍ مشهور.

و لم أكن لأعي معنى هذه الكلمات التي يلفظونّا، 

ء الوحيد الذي أعتقد به الآن من لكنّ ما أعرفه أنّ الش
بيِّ جميع المذاهب و الإيديولوجيّات العالميّة هي تلك 

 الكلمات غير المفهومة ...

، الذي كان الجنرال سوستيلو هذا هو عيِّ ما قاله 

 ستعمار الفرنسِّ في أفريقيا، فقد قال:كالذئب الوحشّ للا
ليس القرآن كتاباً مذهبيّاً و دينيّاً، بل كتاب ضدّ الدين 

و المذهب، فهو بدلًا من الدعوة للتقوى و العبادة و 

                            
من الواضح أنّّم كانوا يتمتمون بالشهادتَيِّ، لكنّ أقوالهم لم تكن مفهومة له  1

 باعتباره فرنسيّاً.
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الصلح و العفو و التفكّر في الله و الموت و الروح و أسرار 

 ما وراء الطبيعة و فلسفة الحياة و المصير النهائيّ للإنسان،

فهو يدعو العرب إلى الحرب و النصر و الانتقام و التمرّد 
 و السيطرة على العالم و أخذ الغنائم و ...

و ليس من كتابٍ كالقرآن بإمكانه تحريك الفئات 

الفقيرة التعسة و تحريضهم على الشغب، و التأثير بكلماته 
السحريّة و الموسيقيّة المهيّجة على العقد و الخصومات 

اعر الغرور و الحقد و الغليان السياسّي ... و إثارة مش

 انتهى نقل هذه المقولة.
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في خطابه  -الرئيس الأمريكيّ السابق  - كندييقول 

م، ضمن  ۱٩5۷تموّز  2المفصّل في مجلس الشيوخ بتأريخ 

 هجومه على فرنسا بشأن سياستها في الجزائر.
إن التعرّف على الشخصيّة الوطنيّة تبدأ عادة بشرارة 

 يمكن لأمطار القمع إخمادها، خاصّة إذا حدث هذا لا

 الحريق في منطقة تتمتّع جميعها بميراث الإسلام و تعاليمه.
و كان كندي كذلك يُبدي أسفه في أحد خطبه من 
السياسة الخارجيّة لأمريكا في دعمها للحكومات التي 

 تنفر منها شعوبها و تكرهها، فيقول:
بدلًا من قيامنا بإسناد الشعوب و الوقوف إلى جانبها، 
فقد دعمنا الأنظمة، و لعلّنا قد ربطنا بهذا العمل مستقبلنا 

مع مصير الدول و الحكّام الذين لا شعبيّة لهم و 

 المعرّضيِّ للسقوط في كلّ لحظة ...
لنوري و لقد كانت الأشلاء و الأوصال المتناثرة 

الذي عُلنقَ على  -اقيّ الأسبق رئيس الوزراء العر السعيد
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 -م في بغداد  ۱٩5۸أحد أعمدة الكهرباء في تموّز سنة 

 1مظهر المحنة التي أصابت سياستنا في العراق.
 سيطرة الاوروبّييّن على العالم بعد اكتشاف كريستوف كولومبس

أنّ سبب ضعف المسلميِّ و سيطرة  و ينبغي العلم
قد أدّى ترك العمل  الكفّار عليهم يُعزي لعاملَيِّ، و

بالقرآن إلى إلحاق هذين العامليِّ الهزيمة الظاهريّة 
 بالمسلميِّ.

تسابق الاوروبّيّيِّ في السيطرة على  العامل الأوّل:

و اكتشاف  كريستوف كولومبوسبلاد العالم بعد حركة 

 قارّة أمريكا التي أدّت إلى توسّلهم
  

                            
)استراتيجيّة السلام( أورده عنه مترجم « استراتژي صلح»نقلًا عن كتاب  1

)القانون الأساسّي في الإسلام( تأليف أبي « قانون اساسي در اسلام»كتاب 
د محمّد علي گرامي، في مقدّمة الكتاب المذكور، الأعلي المودوديّ، ترجمة السيّ 

 .22و  2۱ص 
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المسلميِّ بالقوّة البحريّة لشنّ الحروب الدمويّة ضدّ 

 و بسط سيطرتَّم و نفوذهم عليهم.

في مجموعة من  كريستوف كولومبوسفقد تحرّك 
غرب إسبانيا المطلّة على المحيط في طريقهم إلى الهند 
لاكتشاف طريقٍ جديد و قريب لإسبانيا يمرّ خلال البحار 

و المحيطات، لكنّهم لم يصلوا إلى الهند، بل اكتشفوا 
لجنوبيّة، ثمّ فتحوا أمريكا الساحل الشرقيّ لأمريكا ا

الجنوبيّة بمساعدة دولة إسبانيا، ثمّ وصلوا بعد ذلك عن 

طريق جنوب أمريكا الجنوبيّة إلى السواحل الغربيّة 
لأمريكا و اتَّهوا إلى غرب المحيط الكبير فوصلوا إلى 

، و فازوا إندونيسياجزائر جنوب شرقي آسيا التي تدعى 

 ا الطريق لفتح الهند.بامتيازات هامّة، ثمّ و اصلو

بعد اكتشاف أمريكا  الإسبان و البرتغاليونو قد عمل 
على السكنى في الساحل الغربّي لأمريكا المركزيّة و 

الجنوبيّة و جزر آنتيل و في بعض المناطق الداخليّة. لتلك 
النواحي، فأبعدوا تدريَيّاً سكّانّا الأصليّيِّ و اتّخذوا 

 ئيّة مستعمرةً لهم.منازل اولئك و مساكنهم البدا
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و قد طبّق البرتغاليون عيِّ هذا الاسلوب في بعض 

جزر الخليج الفارسّي و سواحل الهند و جزر الهند الشرقيّة، 

فقد سيطروا في الساحل الجنوبّي لإيران على منطقة تدعى 
اليوم بندر عبّاس، و أسّسوا بندر البرتغال )بورتو كيش(، 

ل هذا الميناء على ثمّ بسطوا نفوذهم و حكمهم من خلا

جميع سواحل الخليج الفارسّي، حتى أعدّ شاه عبّاس 
الكبير في زمن الدولة الصفويّة بتحريك من الإنجليز 
جيشاً مجهّزاً و استعاد هذه المنطقة التي اشتهرت بعد ذلك 

باسم بندر عبّاس، و التي تمكّن الإنجليز عن طريقها من 
ة الجنوبيّة لخطّ التوجّه بعد هذه الفتوحات إلى القارّ 

الاستواء، باسطيِّ حكمهم على الجزر و النقاط الهامّة 

 الاستراتيجيّة التي في طريقهم، فصاروا
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أصحاب الأمر و النهي على إمارات الخليج و حكموا 

 الكويت، قطر، البحرين، دُبَي و عُمان.

البرتغاليّيِّ في مجال السفر  الهولنديّونو قد تابع 
على المستعمرات، فقاموا بإخضاع  البحريّ و السيطرة

 أفريقيا الجنوبيّة و استراليا و جزر جاوة و سومطرة.

ثمّ وصلت النوبة هذه المرّة بعد الإسبان و 
، فقام الفرنسيّون في الإنجليز و الفرنسيّيِّالبرتغاليّيِّ إلى 

البداية بضمّ القسم الأعظم من الهند و أمريكا الشماليّة 

رةً لهم، و قد ظهرت بينهم و بيِّ إليهم و جعلوهما مستعم
الإنجليز منافسة شديدة، لأن الإنجليز كانوا يطمعون هم 
أيضاً في السيطرة على هذه المناطق، و انجرّت المنافسة 

إلى حرب تفوّق فيها الإنجليز فأخرجوا معظم القوّات 

الفرنسيّة من الهند و كندا و استقرّت قوّاتَّم في هاتيِّ 
 يِّ بالذهب.المنطقتَيِّ الغنيّتَ 

و قد فقدت المستعمرات الإنجليزيّة في القرن الثامن 
عشر سعتها و امتدادها بسبب قيام مجموعة من 

المهاجرين الإنجليز الذين استوطنوا في السواحل 
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الشرقيّة لأمريكا الشماليّة بالتمرّد، فقد أعلن هؤلاء 

استقلالهم و انفصلوا عن دولة الإنجليز و شكّلوا دولة 

نواة لنشوء الولايات المتّحدة الحاليّة في أمريكا كانت ال
الشماليّة، و في الحقيقة فإنّ أمريكا الشماليّة لم تكن إلّا قسمًا 

 و كياناً انتقل من اوروبّا إلى هناك.

ثمّ ظهرت حالات انفصاليّة و استقلاليّة مشابهة في 
نواحٍ اخرى مثل كندا و استراليا و نيوزيلاندا و أفريقيا 

 يّة.الجنوب

أمّا الفرنسيّون فقد قاموا بتنظيم قوافل تحت إشراف 
دولتهم، و اندفعوا لفتح ممالك جنوب خطّ الاستواء في 
الجزء الساحلّي من أراضي أفريقيا الجنوبيّة، فوصلوا أوّلًا 

 إلى الساحل الجنوبّي لأفريقيا، ثمّ عبروا
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الرأس الأبيض، أو رأس الرجاء و اتَّهوا صوب 

 شرق.الشمال و ال

في سفرهم إلى أجزاء من السواحل  البرتغاليّيِّثمّ إنّ 
الغربيّة لأفريقيا، ثمّ إلى نواحي شرق أفريقيا )موزامبيق(، 
و منها إلى السواحل الغربيّة للهند، سيطروا على الجزء 

الغربّي للهند، و بنوا في بعض تلك المناطق قلاعاً حصينة 
 البرتغال فيها. لجمع الأمتعة التجاريّة و لإسكان رعايا

و قد استولى الفرنسيّون في سباق الفتوحات البحريّة 

على جزيرة مدغشقر و جعلوها محلّ جمع الأموال و 
 الأطعمة ليتحرّ كوا منها نحو فتح الهند.

إنجلترا و و تقارن مع هذا السباق أن تحرّكت دول 

في هذا الطريق، فسيطروا أوّلًا عن طريق  ألمانيا و هولندا

فريقيا على قسم منها، ثمّ اندفعوا في هجومهم إلى جنوب أ
جنوب شرقيّ أفريقيا و منها إلى وسط القارّة، ثمّ شمالًا 

باتَّاه ممالك موزامبيق و شمالها، و بسطت ألمانيا سلطتها 
 على الساحل الغربّي لأفريقيا الجنوبيّة )ناميبيا(.
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أن لا بلجيكا و في نفس الوقت فقد شاءت دولة 

تتخلّف عن القافلة، فشكّلت قوافل بحريّة و وصلت إلى 

الساحل الغربّي لأفريقيا عند خطّ الاستواء، ثمّ اندفعت 
من هناك داخل قارّة أفريقيا متّجهة شمال و جنوب خطّ 

 الاستواء و سيطرت على منطقة باسم حكوفينزويلا.

أمّا الهولنديّون، فقد وصلوا عن طريق البحر إلى 
الهند و جزر جنوب شرقي آسيا و أسّسوا هناك سواحل 

حكومة تابعة لهولندا، ثمّ تمكّن الفرنسيّون في هذا النزاع و 

الصراع أن يصلوا إلى الهند الصينيّة و أسّسوا حكومة هناك 
 باسم )أنام(.

و قد سيطر الإنجليز في هذا الصراع أوّلًا عن طريق 

 بومبي على قسم
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لهند، و نفذوا منه إلى صغير من الساحل الغربّي ل

داخل القارّة الهنديّة و وصلوا إلى أواسط الهند، ثمّ وصلوا 

عن طريق البحر إلى ساحل كلكتا و سيطروا على مقاطعة 
بورما و سيام، و تابعوا فتوحاتَّم حتى وصلوا حدود 

 الصيِّ و مملكة التبت.

ثمّ إنّ الإنجليز توجّهوا بعد بسط سلطتهم على 
إمارات الخليج الفارسّي إلى جنوب شرق خطّ الاستواء، 
فسيطروا على جزيرة كاليدونيا و بوزه الجنوبيّة و شبه جزر 

الهند الصينيّة و بعض جزر إندونيسيا و هانيدي، ثمّ 
اندفعوا لفتح استراليا. و كان من نتائج هذه التحرّكات 

استعمار القارّة الخامسة التي اختصّ كلّ جزء منها كشف و 

 -بمجموعة من القوافل الاوروبّيّة الفاتحة، ثمّ شُكّلت 

دولة استراليا المستقلّة التي  -باتّفاق هذه المجموعات 
انشغلت بتطوير الزراعة و تربية الدواجن و خاصّة 

 الأغنام، ثم بأمر تَارة المنتجات الحيوانيّة.
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 لمين ناشئ من ضعف العمل بالقرآنعلل ضعف المس

لضعف المسلميِّ: في زمن ضعف دولة  العامل الثاني

قُدّم طلب إلى حكومة  الأندلس )إسبانيا(بني العبّاس في 
المسلميِّ المحليّة هناك لبناء مستشفى لتقديم خدمات 
إنسانيّة في عدّة مدن إسبانيّة تتحمّل الجماعات المسيحيّة 

قد نفّذ هذا الأمر الذي كان يمثّل هناك نفقات بنائها، و 
ظاهراً علاج المرضى و شفاءهم شروعاً من المسيحيّيِّ 
أنفسهم، ثمّ امتدّت خدماتَّم بمرور الزمن فصارت تقدّم 

لجميع الناس المسيحيّيِّ منهم و المسلميِّ؛ لكنهّ كان في 

الباطن محلّا لإشاعة شرب الخمور و الرقص و ممارسة 
ليه بمرور الوقت جمعاً من الجنس و غيرها، اجتذب إ

الشبّان المسلميِّ فتياناً و فتيات فصاروا يتمرّدون على 

القيود الإسلاميّة و يرتبطون بجماعة الأساقفة 
 المستعمرين.

و ظهرت في تلك الفترة دول إسلاميّة صغيرة في 
 مقاطعات إسبانيا
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و مراكش و شمال أفريقيا، ثمّ وقعت الحروب 

لقرنيِّ و نصف بلاد المسلميِّ  الصليبيّة التي اجتاحت

عن طريق البحر و البّر و انتهت أخيراً بالهزيمة على يد 
 -، لكنّ هذا القائد الإسلاميّ قام صلاح الدين الأيّوبيّ 

مقابل هذا الفتح و الظفر على المسيحيّيِّ المتعطّشيِّ 

بإنّاء الحكومة الإسلاميّة الشيعيّة في مصر و  -للدماء 
ست بدلها حكومة سنيّّة شافعيّة، شمال أفريقيا، فتأسّ 

مالكيّة، ثمّ حنفيّة، و كان التشديد على الشيعة و القتل 

العامّ لتسعيِّ ألف نفر من شيعة مدينة حلب في يومٍ واحد 
 من أعمال صلاح الدين الأيّوبّي.

 الحروب الصليبيّة و الإبادة الجماعيّة للمسلمين في الأندلس

فتح البلاد الإسلاميّة  و كان تشجيع الاوروبّيّيِّ على

من الامور المؤثنرة في اوروبّا، فقد كان الهجوم على الدولة 
الإسلاميّة في الأندلس )إسبانيا( و محاربتها، و القضاء على 

الدول الإسلاميّة الصغيرة في تلك الأنحاء، و إخراج 
المسلميِّ و القتل العامّ لهم في الأندلس من المسائل 
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و الحاكية عن الحدّ الأعلى لقسوة  المحيّرة في التأريخ

 المسيحيّيِّ و همجيّتهم.

فحيِّ سيطر المسيحيّون على إسبانيا ظهرت هناك 
 وجهتا نظر:

اولاهما و هي للقساوسة، تقول بوجوب قتل 

المسلميِّ جميعاً، الرجل و المرأة، الصغير و الكبير حتى 
الأطفال القادميِّ حديثاً. أمّا وجهة النظر الثانية و هي 

لمسيحيّيِّ العاديّيِّ و العوامّ، فكانت تقول بوجوب ل

 -إخراجهم جميعاً من إسبانيا. و قد عمد فيليب الثاني 
جمعاً لكِلا القوليِّ إلى إصدار شروط  -الحاكم آنذاك 

م على أن يُخرج من إسبانيا من  ۱٦۱۰للخروج في سنة 

توفّرت فيه تلك الشروط، و يُقتل من لم تتوفّر فيه، و في 

جة فقد قُتل ثلاثة أرباع جمع المسلميِّ هناك و أخرج النتي
 الربع الباقي فقط.

و لقد سقطت إسبانيا بجلالها و عظمتها و مدنيّتها إثر 
فقدان المسلميِّ و سكنْ النصارى فيها، إلى درجة هدّمت 

 معها المكتبات و المساجد و لم يعد
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يوجد فيها الأطبّاء و الجرّاحون المهرة، و صارت 

ة قذرة للدرجة التي صار معها الناس يلقون المدين

 1نفاياتَّم في الشوارع و الأزقّة و يَلسون عليها للتغوّط.
على  نابليونو كان لتشجيع دولة فرنسا و سيطرة 

ثمّ على ولايات ليبيا، تونس، الجزائر و مراكش، و  2مصر
                            

في القرن الثامن عشر «. تاريخ تمدن إسلام»يقول غوستاف لوبون في كتاب  1
الميلاديّ حيِّ كانت العلوم و خاصّة علم الطبّ و الجراحة قد حقّقت تطوّراً 

ميّ هناك ملحوظاً عند المسلميِّ، فقد وقع في إسبانيا حيث كان الحكم الإسلا
قد اسقط فيها و صار سكنة إسبانيا بأجمعهم من النصارى، وقع اتّفاق غريب، 
فقد اقترح بعض الناس مع التواضع و الخوف إزالة الأقذار التي كانت تملأ 
شوارع مدريد و تفسد هواءها، و قد احتجّ رجال الصحّة على ذلك بشدّة قائليِّ. 

عون، و إنّه يمكن للسكّان أن يعيشوا إن آباءهم العقلاء كانوا يعرفون ما يصن
مثلهم بيِّ الأقذار، و إنّ رفعها ينطوي على تَربة لا يقدر أحد على كشف 

 عواقبها!
. لقد كان ۱3۱و  ۰3۱ص « يوم الإسلام»يقول أحمد أميِّ المصريّ في كتاب  2

نوم الشعوب الإسلاميّة عميقاً، فلم تستطع أن تصحو إلّا على هدير المدافع في 
ا حيِّ غزتَّم الجيوش الاوروبّيّة، و في مصر حيِّ غزاهم نابليون، فهذا تركي

 الغزو أفاقهم و نبّههم.
وكان في حملة نابليون كثيرون من خَبَرة العلماء الفرنسيّيِّ المختصّ كلّ منهم 
بفرع من العلم من عاديّات و دينيّات و اقتصاد و جغرافية، و كانت مقسّمة إلى 

يّات و فرقة للطبيعة و ثالثة للآداب و رابعة للاقتصاد. أربع فرق، فرقة للرياض
ففرقة الرياضيّات خطّطت القاهرة و هيّأت الرسوم لمشروع قناة السويس و 
أحصت الضرائب التي جباها المماليك من أهل البلاد. و فرقة الطبيعيّات 
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من أجل تشكيل دول مستقلّة، و  اوروبّانّوض شعوب 

 ،بروسيا الشرقيّةسيس دول الذي كانت نتيجته تأ

، و اتّفاق هذه إيطاليا، دولة ألمانيا العظمىأو و الغربيّة 
الدول على استعادة المقاطعات التي تسلّطت عليها 
الدولة العثمانيّة في حملاتَّا عليها ابتداءً من منطقة آسيا 

الصغرى إلى شبه جزيرة ممالك اليونان، صربستان، ألبانيا، 
و هو ما دوّنه التأريخ باسم مسألة  - بلغاريا و رومانيا

كان لذلك كلّه  -الشرق انتهاءً بالحرب العالميّة الاولى 

 سهم وافر في إضعاف المسلميِّ.
و قد جرى بعد عقد الصلح في خاتمة الحرب العالميّة 
الاولى تقسيم الدول التي كانت خاضعة للدولة العثمانيّة 

                            
اهتمّت بوضع إحصاء طبّيّ لأمراض مصر و جوّها و تربتها و طعامها و إحصاء 

لمواليد و الوفيّات و شدّدت بوجوب الإخبار عن أي مرض في نواحي كلّ ا
بلدة. و اشتغل العلماء الكيمياويّون في تصفية مياه النيل و تقطيرها و تخليص 
الأملاح المستخرجة من الأعشاب و النباتات. و اهتمّت فرقة الآداب بإنشاء 

ت معيّنة. و مماّ عُنيت به مكتبة يؤمّها رجال العلم و من يريد المطالعة في ساعا
من المسائل الاقتصاديّة جواز السفر و وجوب استخراجه و إثبات ورثة الميّت 

 بأحقّيّتهم في الوراثة.
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الدول المنتصرة بيِّ الدول المنتصرة في الحرب، و سمّيت 

 1.بالمحورو الدول المنهزمة  بالحلفاءفي الحرب 

ففي قارّة آسيا صارت سوريا مستعمرة لفرنسا، و 
صار العراق و شبه الجزيرة العربيّة في نجد و الحجاز و 
اليمن و عدن و حضر موت و عُمان و إمارات جنوب 

 الخليج و البحرين من حصّة الاستعمار الإنجليزيّ.
فريقيا فقد آل أمر مصر و السودان إلى أمّا في أ

الاستعمار الإنجليزيّ، في حيِّ اعطيت ولايات طرابلس 

الغرب وليبيا إلى إيطاليا، و صارت ولايات تونس و 
 الجزائر و مراكش خاضعة للاستعمار الفرنسِّ.

و من الحريّ بالقول أنّ السبب لبداية الحرب العالميّة 

مسا حيِّ تأسيسها على الاولى كان هو استيلاء دولة الن

مناطق من أطراف مدينة فيينا و تشكيل دول هنغاريا و 

                            
ما ترجمته. تُطلق كلمة « لغت نامه دهخدا»يقول في المعجم اللغويّ الفارسّي  1

نسا و أمريكا و الحلفاء في الحرب العالميّة الاولي و الثانية علي دول انجلترا و فر
الدول الاخري التي حاربت ألمانيا و حلفاءها، مقابل المتّحدين في الحرب 

 العالميّة الاولي، و دول المحور في الثانية.
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صربستان و ألبانيا في شمال اوروبّا و دولة الإمبراطوريّة 

 الروسيّة القيصريّة التي تضمّ شمال شرقيّ اوروبّا و شمال
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 آسيا.

و قد قامت الدولة الإمبراطوريّة الروسيّة بمنافسة 

ا و فرنسا على توسيع رقعة أرضها، دول ألمانيا و إنجلتر
فحاربت نتيجة لذلك دولة إيران و أخضعت ثمان عشرة 
ولاية و مدينة في القفقاس و ولايات تركستان تحت 

نفوذها. و قد اشتدّت المنافسة على توسيع رقعة النفوذ في 
إيران بيِّ دولة الروس من جهة و بيِّ الحكومة الإنجليزيّة 

 ى.و العثمانيّة من جهة اخر

و في هذه الأجواء، فقد اغتيل ولّي عهد النمسا 
بتحريك من دولة أجنبيّة، فقامت النمسا بإعلان الحرب 
على دولة الصرب انتقاماً له، و هكذا فقد انحازت بعض 

الدول الأجنبيّة إلى النمسا و قامت بمساعدتَّا، بينما انضمّ 

البعض الآخر إلى صفّ الصرب، فكانت الدولة العثمانيّة 
ألمانيا منحازة إلى النمسا، في حيِّ قامت إنجلترا و فرنسا  و

و روسيا القيصريّة بإعلان الحرب منضمّة إلى صفّ 
 صربستان.
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و قد قامت هاتان المجموعتان و التي دُعيت اولاهما 

بمحاربة مخالفيهم من  الحلفاءو الثانية باسم  المحورباسم 

ه الكيفيّة الطرف الآخر في أطراف الكرة الأرضيّة، و بهذ
وقعت الحرب العالميّة الاولى بيِّ دول العالم و أدّت إلى 

 انقراض الإمبراطوريّة العثمانيّة.

و قد قامت إيطاليا بمساعدة صربستان و إنجلترا و 
فرنسا، و قامت باستعراض قوّتَّا أثناء الحرب فاستولت 
على ليبيا و الصومال في القرن الأفريقيّ و على قسم من 

 .أرض الحبشة
و حدث أن احتاجت جبهة الحلفاء إلى مساعدات 
ماليّة لإدارة امور الحرب خلال الحرب العالميّة، فمدّت 

يد الاستجداء إلى أمريكا الظالمة التي جلست تنتظر و 

تراقب الوضع عن كثب، و كان المبادر إلى هذا العمل 
دولة إنجلترا، و كان ذلك بالطبع بتأييد من الفرنسيّيِّ، 

 كافقدّمت أمري
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المساعدات الماليّة لهم مقابل حصولها على امتيازات 

في الممالك المفتوحة التي ستصير من حصّة الدول 

المنتصرة، و بقبول دول الحلفاء للشرط الأمريكيّ فقد 
 1دخلت أمريكا كطرف في الحرب.

                            
 .۸4۱و  ۷4۱ص « يوم الإسلام»قال أحمد أميِّ المصريّ في كتاب  1

، ولمّا قامت الحرب العالميّة الاولى أحسّت اوروبّا بالقلق و احتمال الهزيمة
فاستنصرت بالمبادئ الإنسانيّة الأخلاقيّة القويمة، من مثل حقّ الامم الصغيرة 
في حكم نفسها بنفسها و إطلاق حرّيّتها و نحو ذلك. و صّرحت عشرات 
التصريحات في هذا المعنى، فاعتقد العالَم الإسلامى صحّة هذه الأقوال و منوّا 

الأقطار هذه الأقوال بل  أنفسهم أمانى بعيدة، و تداول المسلمون في جميع
حفظوها حفظاً، فلمّا انعقد مؤتمر فرساي تبخّرت كلّ هذه الأقوال و عاد 
الاوروبّيّون إلى مسلكهم الأوّل، و انفجر العالَم الإسلاميّ في كلّ مكان، و 
اشتعلت الثورة في مصر و في طرابلس و في المغرب و في الهند، تطلب كلّها إبرار 

ساً على الاوروبّيّون بوعود هم، و افتتح العالَم الإسلاميّ عهداً جديداً، عهداً مؤسَّ
خيبة الأمل و الانخداع بالوعود الاوروبّيّة، مماّ حمل الاوروبّيّيِّ على أن يغيّروا 
موقفهم تَاه هذه الحركات العنيفة، فغيّروا كلمة الاستعمار بكلمة الانتداب و 

قصاً، و على العموم فقد خطت منحوا بعض الأقطار الاستقلال كاملًا أو نا
 البلاد الإسلاميّة خطوة جديدة لم تكن معروفة للعالم الاوروبّيّ من قبل.

ولمّا جاءت الحرب العالميّة الثانية تكرّرت نفس المأساة، فكان بعض العقلاء 
يرون أ نّ وعود الاوروبّيّيِّ و الأمريكيّيِّ وعود خلّابة لا تثبت في السلم، و أنّ 

جاء يبخّرها، ولكن أكثر الشعوب الإسلاميّة انخدع في المرّة الثانية السلم إذا 
كما انخدع في المرة الاولى، و إذا كانت الشعوب الإسلاميّة قد لُدِغت مرّة من 
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و كان للسفن الحربيّة لهذه الدول أدوار و مبادرات 

مدهشة، و خاصّة للسفينة الألمانيّة عروس الدنيا التي 

قامت بقطع خطوط التموين بيِّ دول إنجلترا و فرنسا و 
حلفائهما في المحيط الأطلسِّ و الهندي و الهادئ، و كانت 
جبهة المحور من الدولة العثمانيّة و ألمانيا على مشارف 

 لفتح و النصر حيِّا
  

                            
قبل فإنّّا لم تتألّم من اللدغة الثانية تألّمها من اللدغة الاولى ولكن ظلّ حنقها 

 كميناً.
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اكتشف السلاح الجديد. الطائرات، و هرع لمساعدة 

 الحلفاء.
 غلبة الإنجليز على العراق في الحرب العالميةّ كان ناشئاً من الارتشاء

 جهاد العلماء و الشعب ضدّ الهجوم الإنجليزيّ 

و في هذه الأثناء فقد قام الجيش الهنديّ الخاضع 

جمة أراضي الدولة العثمانيّة، للاستعمار الإنجليزيّ بمها
فطلبت الدولة العثمانيّة من علماء دولة إيران و جماعة 

العلماء المقيميِّ في العراق، و كذلك من رجال الدين 
القاطنيِّ في سوريا و الحجاز و مصر المساعدة على 

 الإنجليز.الوقوف بوجه

للدفاع عن  أمر الجهاد المقدّسو عليه، فقد صدر 
و صيانة الأعراض، و قام العلماء حريم الإسلام 

المسلمون الساكنون في العتبات المقدّسة بالتحرّك مع 

الناس بأنفسهم أو بإرسال أولادهم، فتحركوا من النجف 
الأشرف و كربلاء المقدّسة و من بغداد، و كانوا يسلّمون 
كلّ شخص سلاحاً و مبلغاً من المال لتغطية نفقاته 

اه كوت العمارة لمواجهة العدوّ الشخصيّة، و تحرّكوا باتَّ 

https://madrasatalwahy.org/


  17٦ 
 

الإنجليزيّ في جبهة خرّمشهر. )المحمّرة( و منطقة القرنة 

باتَّاه العزير و الفردوسيّة و الجزر الواقعة في هور الحمّار، 

و خاصّة القسم الواقع بيِّ نّرَي دجلة و الفرات. و بقيت 
هذه القوات مدّة سنة تقريباً في هذه المنطقة تمنع و رود 

ات الإنجليزيّة. ثمّ بدأ أخيراً الهجوم الإنجليزيّ على القوّ 

 الفاو، ثمّ على مدينة البصرة.
و في هذه المواجهة وصلت القوّات الإسلاميّة إلى 
مشارف الظفر و النصر على العدوّ، فقام جماعة من الخونة، 

بواسطة إعطاء الرشوة، بالحصول على الأسرار و 
رؤساء الإنجليز. و  المعلومات اللازمة و سلّموها إلى

وصل الأمر بشيوخ العشائر الذين كانوا يتحرّكون من 

ناحية سوق الشيوخ في جيش كبير تحت قيادة و إشراف 

و  العالِم المجاهد الشهير آية الله السيّد محمّد سعيد الحبّوبيّ 
 آية الله الحاجّ السيّد محسن الحكيمعلماء آخرين من بينهم 

 ة، و كان هناك من جهة اخرىمتّجهيِّ إلى منطقة الشعيب
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سليمان جيش آخر مأمور بالدفاع المقدّس بقيادة 

من طرف الدولة العثمانيّة آنذاك؛ وصل الأمر  العسكريّ 

بهؤلاء إلى الإيعاز لعشائرهم الحاضرة في تلك المنطقة 
و الحرب  -فنكّست عَلَمها الحربّي المنصوب على الرمح 

 ة القتال!و انسحبت من ساح -لم تبدأ بعدُ 

و قد أدّى ذلك إلى أن يسقط المرحوم آية الله السيّد 
مريضاً بالسلّ من الغصّة و الحسِّة و  1محمّد سعيد الحبّوبيّ 

الألم، فحُمل إلى النجف الأشرف في علّته، و فارقت روحه 

حَمَاتُ الطاهرة الدنيا و حلّقت إلى أعلى علنينيِّ،  عَلَيْهِ الرَّ
ؤُوفِ بعِِبَادِهِ.الوَفيَِرةُ مِنَ اللهِ    العَلِين القَدِيرِ المَنَّانِ الرَّ

 -قائد الجيش العثمانّي  -كما قام سليمان العسكريّ 

 جرّاء خيانة العرب بالانتحار، فوضع خاتمة حياته بيده.

و ينبغي العِلم أنّ سلاح المدفعيّة العثمانيّة كان ذا 
 تبرد و مدى قصير، و كانت قنابل مدفعيّة الجيش العثمانيّ 

                            
بّي آيةً عظيمة و حجّةً قويمة، و هو من أعاظم كان السيّد محمّد سعيد الحبّو 1

تلامذة آية الله الأعظم الآخوند الملّا حسيِّ قلي الهمدانّي في التوحيد و العرفان. 
و « أعلام الشيعة»و قد ذكر ترجمته و شرح حاله الشيخ أغا بزرگ الطهرانّي في 

 ذكره الآخرون في التراجم.
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تسقط و لمّا تصل بعدُ إلى مواضع العدوّ، في حيِّ كانت 

المدفعيّة البريطانيّة ذات مدى بعيد، فكانت قنابلهم تنهال 

في المعركة على مؤخّرة الخطوط الاولى و تصل إلى مؤخّرة 
ساحة القتال، و كان ذلك من الميزات المهمّة التي تميّز 

قد اجبر جيش بها الجيش المهاجم. و في النتيجة، ف

المجاهدين الوطنيّ خلال نصف يوم فقط على تخلية 
 خنادقهم و الفرار.

و قد قام الجيش الإنجليزيّ أوّلًا بمهاجمة و إسقاط 

 الجناح الأيمن في
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و التي كانت  -قرب خرّمشهر  -منطقة الفلاحيّة 

آية الله السيّد محمّد ابن المرحوم تحت إشراف المرحوم 

، ثمّ اتَّه إلى محمّد كاظم الطباطبائيّ اليزديّ آية الله السيّد 
الشعيبة، و قام عن طريق إعطاء الرشاوي و القيام بحرب 
مختصرة بهزيمة الجيش هناك، ثمّ تحرّك صوب سوق 

الشيوخ و الناصريّة، و قام باحتلال مدينة الناصريّة بعدّة 
 سفن حربيّة صغيرة.

، فقد و بعد الانتهاء و الفراغ من هاتيِّ الجبهتيِّ

سقطت خلال نصف يوم النقاط الاستراتيجيّة المهمّة في 
هور الحمّار و من ضمنها جزيرة عَرار و أبوعَران التي كان 
يدافع عنها مائة نفر من الجيش العثمانّي و حوالي مائة نفر 

من المجاهدين الوطنيّيِّ، فقد بدأ الهجوم عليها عند 

 .الفجر و دامت المعركة إلى ساعةٍ بعد الظهر
آية الله الحاجّ السيّد أحمد الخوانساريّ و كان المرحوم 

آية الله و ابن خالته.  ايو آية الله آقا ميرزا علي مجاهد قمشه
أبوالحسن ، و الاستاذ ايآقا ميرزا محمّد حسيِّ قمشه

)المسؤول الأخصّائيّ و مهندس إدارة الماء و  الشوشتريّ 
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يراً ليقوم الكهرباء في النجف و الكوفة الذي ذهب أخ

بمهمّة توسعة حرم و صحن و مرقد السيّدة زينب سلام 

الله عليها( مع شخصَيِّ آخرَين يدافعون في خندق صغير 
في مؤخّرة الخنادق، و كان هذا الجزء هو نقطة الدفاع 
الأخيرة في هذه الجزيرة، و قد قام الجيش العثمانّي بعد 

ه كُوت هزيمته في هذه الجزيرة بالانسحاب رأساً باتَّا
العِمارة )الإمارة(، و انسحب الناس و العلماء 

الحاجّ الشيخ فتح الله المجاهدون. الآيات العظام. 

السيّد ، و المرحوم شريعت الأصفهانّي الغازيّ 
و  السيّد مهدي الحيدريّ الكاظميّ ، و عبدالحسيِّ حجّت

العلماء الآخرون الذين رافقوهم، و قاموا عن طريق 

بالركوب في قوارب صغيرة أوصلتهم  الشيوخ المحلّيّيِّ

إلى حيّ عِفَك السماوة، ثمّ وصلوا إلى النجف الأشرف و 
 الكاظميّة و كربلاء، بينما استقرّ 
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 الإنجليز في مدينتَي الناصريّة و العمارة.

و دامت الحرب مع الإنجليز سنتَيِّ، حيث تحرّك 

نوا ، و كاالجنرال طاوزندهؤلاء باتَّاه كوت العمارة بقيادة 
لم يستقرّوا فيها بعد حيِّ وصل الجيش العثمانّي القادم من 
بغداد إلى مدينة الكوت، و كان يتمتّع بمعنويّات عالية، 

فقام بمحاصرة الجيش الإنجليزيّ لمدّة ستّة أشهر حتى 
اضطره إلى التسليم بعد انتهاء مؤنّم، و كان عدد الجيش 

 الإنجليزيّ المستسلم اثني عشر ألف جنديّ.

بعد هذه الواقعة أرسل الإنجليز مجدّداً جيشاً آخر و 
فاستولى أوّلًا على مدينة الكوت، ثمّ  الجنرال مودبقيادة 

توجّه إلى بغداد فسيطر عليها، و استمرّ في مطاردة الجيش 

 العثمانّي إلى مدينة سامرّاء و تكريت.

ثمّ قامت الدولة العثمانيّة بعد ذلك بإخلاء منطقة 
و أطراف هذه المناطق طولًا و عرضاً  تكريت و الموصل

و تراجعت عنها بدون حرب، فاستغلّ الإنجليز خلوّ 
الميدان و تابعوا تقدّمهم إلى منطقة ديار بكر و الحدود 

 الفعليّة لدولة تركيا، فاحتلّت المنطقة النفطيّة بلا حرب.
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و بدأ بعد هذا التأريخ فصل جديد في الاستعمار عُرِف 

إلّا أنّ  ت استعمار و سيطرة الإنجليز،العراق تحبعنوان: 

ذلك العنوان زال بعد ثورة الرميثة، الديوانيّة، الحلّة، ديالي، 
الرمادي و النجف الأشرف، و جرى منح الاستقلال 

 للعراق.

و يلزم ذكر أنّ بقايا الجيش العثمانّي المنسحب قد 
توجّهت إلى إيران و وصلت إلى حدود همدان، فعمد 

تحريك القطعات العسكريّة الاحتياطيّة باتَّاه  الإنجليز إلى

إيران خلف الجيش العثماني حتى وصلوا إلى حدود گيلان 
 و غابات مازندران و لاهيجان.

و في هذه الأثناء حدثت حوادث التمرّد و الثورة 

 داخل الإمبراطوريّة
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بيَِدِ  القيصرالروسيّة، فاسر الإمبراطور الروسّي 

المتمرّدين في حالٍ يُرثى لها، ثمّ قُتلِ مع أفراد عائلته 

بلشفيّة و بصورة فجيعة، و اسّست من ثَمَّ حكومات 
في أرجاء المملكة الواسعة. و لم يمضِ وقت  اشتراكيّة

طويل حتى نشبت المنازعات و الحروب بيِّ هذه 

الحكومات حول مبدأ و اسلوب الحكم، و أعقب ذلك 
و سيطرته على جميع أرجاء الدولة، فأخضعها  غلبة لينيِّ

 لنظام بلشفيّ واحد.

و كانت ثورة الشعب العراقيّ قد تقارنت مع هذه 
الأوضاع، حيث قاموا بهزيمة الجيش الإنجليزيّ الفاتح في 
مَيثة، الرارنجيّة، الرمادي و ديالي، مماّ  عدّة معارك مهمّة. الرُّ

من إيران إلى  أجبر الإنجليز إلى إعادة قادة جيوشهم

العراق لضمان السيطرة على العراق مجدّداً، و أعطوا و عود 
 الاستقلال الوطنيّ طبق رغبة الشعب العراقيّ.

مرجع تقليد الشيعة: آية الله الميرزا محمّد و قد قام 
هجريّة قمريّة بإعلان  ۱33۸المتوفّّ سنة  تقي الشيرازيّ 

ثورة عامّة  الجهاد على الإنجليز، فاطيع أمره و اشتعلت
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ضدّ الاستعمار الإنجليزيّ في مناطق العراق المختلفة، و 

من بينها النجف الأشرف و كربلاء، و قد عجز الإنجليز 

عن إخماد هذه الثورة بقوّة السلاح، فاجبروا مُكرهيِّ على 
منح العراق الاستقلال و قاموا بإمضاء حكم 

 1الاستقلال.

في تعييِّ الرئيس و قد وقع هنا خبط و اشتباه، فلم يَر 
 رعاية الدقّة

  

                            
خ العظيم الح 1 ث و المؤرن تأريخ »اجّ الشيخ ذبيح الله المحلّاتِّ في أورد المحدن

، مطالب مهمّة عن الثورة و النهضة في العراق و ٩۸إلى  ٩۱، ص 2ج « سامرّاء
دور المجتهد الكبير الميرزا محمّد تقي الشيرازيّ أعلى الله مقامه في الثورة و 

 استقلال العراق من أيادي الاستعمار الإنجليزيّ؛ تَدر مطالعتها.
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اللازمة، فبالرغم من أنّ الشيعة يشكّلون ثلاثة أرباع، 

بل أربعة أخماس مجموع السكّان، إلّا أنّ المسألة انتهت 

لصالح السُنةّ و بضرر الشيعة، فقد كانت أنظار أهل الكفر 
تتوجّه صوب أهل السُنةّ الذين كانوا أسهل في التعامل 

الإنجليز العراق بواسطة هؤلاء الحكّام  معهم. و لقد حكم

السُنةّ طيلة خمس و عشرين سنة عن طريق حكومة 
استشاريّة برئاسة الملك فيصل الأوّل و الملك غازي بن 
فيصل و الملك فيصل الثاني ابن الملك غازي، حتى 

سقوط الحكم الملكيّ في ثورة قادها عبدالكريم قاسم 
وريّ بدل الحكم الذي أعلن فيها قيام الحكم الجمه

 الملكيّ.

و طيلة السنتيِّ اللتيِّ حكم فيهما عبدالكريم قاسم 

حدث تزلزل مشهود في كثير من الأحكام الإسلاميّة، من 
ضمنها مسألة حقوق إرث الأب )حيث صارت حصّة 

 المرأة في الإرث مساوية لحصّة الرجل(.
و لم يدم الأمر طويلًا حتى نشب الاختلاف بيِّ أعوان 

م قاسم، فقام أحدهم و اسمه عبدالسلام محمّد عبدالكري
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عارف بانقلاب على عبدالكريم و هجم على بغداد و وزارة 

الدفاع، فاعتقلوه بينما كان يساهم في الدفاع مع المدافعيِّ 

 و قتلوه شّر قتلة.
و كان في نيّة عبدالسلام محمّد عارف إعلان حكومة 

جأة خلال لا دينيّة و لا مذهبيّة حيِّ احترقت طائرته ف

سفره إلى مدينة البصرة لبحث امورها الداخليّة، بينما كان 
يحلّق في موكب يضمّ ثلاث طائرات )أو ثلاث 
هليكوبترات( متّجهاً إلى منطقة صناعيّة في الهارثة، و هوت 

طائرته المحترقة في منطقة نائية و لم توفّق الطائرتان 
 الاخريان على العثور على أثر من طائرته.

اً جاء في اليوم التالي أحد رعاة الأغنام إلى دائرة و أخير

الشرطة فأبلغ عن كيفيّة و محلّ سقوط الطائرة، و لم يشاهد 

 المسؤولون حيِّ وصلوا محلّ 
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 الحادثة من بقايا الطائرة إلّا أجساداً محترقة متفحّمة.

و آلت الرئاسة بعد هذه الحادثة إلى أخيه عبدالرحمن 

إلّا أقلّ من سنة واحدة، فقد وقع محمّد الذي لم يحكم 
انقلاب عسكريّ جاء بحكومة بعثيّة إلى الحكم و اقصي 
عبدالرحمن مع عائلته، حيث طلب اللجوء السياسّي من 

 الحكومة التركيّة.
ثمّ لم تنقضِ على ذلك سنة واحدة، حتى وقع انقسام 
بيِّ البعثيّيِّ الكبار جاء بالحكومة البعثيّة الثانية التي كان 

ظّرها رجل نصرانّي يُدعى ميشيل عفلق، و شكّلت من
 حكومة لإدارة البلاد برئاسة أحمد حسن البكر.

 كانت الحرب العراقيّة الظالمة لإسقاط إيران الإسلاميةّ

و بعد مرور عدّة سنوات تنحّى أحمد حسن البكر عن 

السلطة لصالح نائبه و قريبه صدّام حسيِّ التكريتيّ حيث 
ديد في تأريخ العراق، و كانت بدأ بعد ذلك فصلٌ ج

الحكومة الثوريّة الإسلاميّة في إيران قد تأسّست حيِّ ذاك، 
 -ء صدّام و كان يبدو أنّ تنحّي أحمد حسن البكر و مجي

تمهيداً  -الذي كان مظهراً للبطش و الخبث و سفك الدماء 
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لإعلان الحرب و شنّ الهجوم الظالم على الحكومة 

يث يمرّ حتى الآن على هذه الحرب الإسلاميّة في إيران، ح

مدّة ثمان سنوات كان النصر فيها محالفاً للدولة الإسلاميّة 
و للمجاهدين المسلميِّ، و لا زالت الحرب قائمة و 
ستنتهي إن شاء الله بنصر الامّة الإسلاميّة الناهضة في 

 إيران و خسارة الكفر و الزندقة و الإلحاد العالميّ.
نسى القول إنّ الهيئة العلميّة و لا ن: ۱تذييل رقم 

للمجاهدين ضدّ القوّات الإنجليزيّة قد فكّرت بعد 

هزيمتها في منطقة القرنة و العمارة بتجديد قواها من 
جديد، فاجتمع لهذه الغاية آنذاك المرحوم حجّة الإسلام 

و كان مقيمًا في الكاظميّة برفقة  -السيّد مصطفى الكاشانّي 

ء، هم حجّة الإسلام السيّد محمّد علماء آخرين من كربلا

 علي الطباطبائيّ، و الآخوند
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اي، و الحاجّ الشيخ جواد الملّا حسيِّ قمشه

الجواهريّ، و الشيخ علي مانع، و الحاجّ الشيخ إسحاق ابن 

آية الله الشيخ حبيب الله الرشتيّ، و الميرزا مهدي 
 الكفائيّ، و الشيخ محمّد الحسيِّ آل كاشف الغطاء و جمع

آخر من الأعلام و رجال الدين الأفاضل في مدينة 

و دعوا الامّة إلى الثورة و النهوض من جديد.  -الكاظميّة 
و كان قد وصل آنذاك إلى بغداد جيشٌ مجهّز من الحكومة 
المركزيّة في إسطنبول، فذهب مع العلماء لحرب طاوزند 

المقيم في كوت العمارة و تمكّن بعد ستّة أشهر من الحصار 
من فتح مدينة الكوت، و عادت هيئة العلماء من الكاظميّة 

 إلى كربلاء و النجف الأشرف.
 السياسة الإنجليزيّة في أي بلد تتمثلّ في الدعوة إلى القوميةّ

قام الحلفاء بعد نصرهم على دول  :2تذييل رقم 
المحور بتجزئة الدولة العثمانيّة و قسّموها إلى تسع عشرة 

ا فيها بسياسة التفرقة في العقائد و دولة صغيرة، و سارو
الأخلاق و السنن التي كانت تقوي و تنفذ يوماً بعد آخر، 

و ذلك لمواجهة الوحدة الإسلاميّة، و دعوا الناس في هذه 
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النقاط كلّا على انفراد إلى اتّباع السنن و الطقوس الشعبيّة 

 في مناطقهم و ذلك من منطلق حربهم للإسلام.

ركيا باتّباع برنامج سياسّي ثقافّي فقاموا في دولة ت
من خلال الكتب  -وسعوا في نشر هذا الفكر و تغذيته 

بأنّ الامّة القديمة الأصليّة في آسيا كانت أقوام  -الدراسيّة 

باسم حَتّ تركوا في شجاعتهم و مآثرهم دروساً لا تنسى 
لُامّتهم، و على أفراد الدولة أن يحفظوا أصالة قدمائهم و 

 1و يتّبعوا سننهم و آدابهم.أجدادهم 

                            
. لقد نفخ ۱5۱و  ۰5۱ص « يوم الإسلام»حمد أميِّ المصريّ في كتاب يقول أ 1

مصطفى كمال في الامّة روحاً جديدة ترمي إلى الاعتزاز بقوميّتهم بدل الاعتزاز 
بدينهم، و بثّ في قومه العزّة و الافتخار بوصفهم أحفاد الطورانيّيِّ، كما كان 

فراعنة. و أيّد الفكرة بعض الدعاة في مصر يدعون للاعتزاز بأنّّم أحفاد ال
الضعيفة التي قال بها بعض علماء قليليِّ من الاوروبّيّيِّ التي تذهب إلى أنّ لغة 

كانت ذات صلة بالتركيّة و القائلة  -منشأ الحضارة البابليّة القديمة -السومريّيِّ
بأنّ اكتشافات حدثت في الأناضول تدلّ على أنّ شعوب آسيا الصغرى اقتبست 

ثيّيِّ التي أخذت من البابليّيِّ ثمّ أخذتَّا شعوب آسيا الصغرى من حضارة الحي
، فأصل الحضارات كلّها إذاً في زعمهم هي  و عنها أخذ الجنس الاوروبّيّ

 الحضارة التركيّة.
ثمّ قام مصطفى كمال بتصفية اللغة التركيّة من كثير من الكلمات العربيّة و 

يمة، حتى الأعلام مثل مصطفى الفارسيّة و بحث مكانّا عن كلمات طورانيّة قد
م دعا مصطفى كمال  ۱٩2۸كمال غُيّرت بكلمات اخرى مثل أتاتورك. و في سنة 
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و في دولة سوريا كانوا يروّجون بأنّ الأقوام الأصليّيِّ 

 للشام و لبنان هم الآراميّون و الفينيقيّون.

و قد نشر هؤلاء الآراميّون لآداب حياتَّم الخطّ و 
اللغة الآراميّة في أطراف آشور و جنوب لبنان. أمّا 

يِّ في البحار، و كان لهم الفينيقيّون فكانوا يربّون قوماً محارب

 مساهمة خاصّة في تكميل حروف الهجاء.
و قد قاتل الجيش الفينيقيّ في البحر مع دولة الروم 
الغربيّة، و فتح سواحل تونس و شمال أفريقيا، و سيطر على 

مدينة و ميناء كارتاج، و كان له التقدّم في الفتوحات 
ل و تفرّد الساحليّة حيث أحاط بسواحل إسبانيا و البرتغا

بالحكم هناك، حتى وصل به الأمر أن يصل إلى الساحل 

الجنوبّي لجزيرة بريطانيا و يأخذ من أهليها الضرائب. فهذه 

الانتصارات و أعلام الفخر التي يحملها تعود جميعها إلى 
 شعب لبنان.

                            
فاً موسيقيّاً نمسويّاً للتدريس في المعهد الموسيقى باستنبول لإدخال  مؤلن

 العنصر الاوروبّيّ في الموسيقى على العنصر التركيّ.
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و كانوا في دولة العراق يقولون: أنتم أفضل من جميع 

 الأقوام
  

https://madrasatalwahy.org/


  1٩3 
 

الاخرى، فالآشوريّون كانوا في شجاعتهم و سعيهم 

لتوسعة البلد و فتح المناطق الاخرى إلى الحدّ الذي كانوا 

يحكمون فيه على القوم الآراميّيِّ و قسمًا من إيران. 
 كردستان و لرستان.

أمّا الأكديّون الذين سبقوا زمن الآشوريّيِّ فقد 

ل دولة أسّسوا في مقاطعات وسط العراق قبل غيرهم أوّ 
في العراق. ثمّ بسط بختنصّر نفوذ دولته إلى فلسطيِّ و دمّر 
مدينة القدس فقتل الرجال و أسر النساء و جاء بهنّ إلى 

بابل في العراق. ثمّ استولى السومريّون على دولة الأكديّيِّ 
و واصلوا تقدّمهم و فتوحاتَّم حتى وصلوا منطقة 

 خوزستان و بختياري.

مع أنّّا لم تكن من أجزاء الدولة أمّا في دولة إيران، ف

العثمانيّة المقسّمة، فقد كانوا يذكّرون بعصر جمشيد ملك 
فارس، و يخاطبوهم. أنّكم أفضل من غيركم و أمهر، و 

لقد وصلت فتوحاتكم من فارس إلى بابل و سوريا و 
شمال العراق، و وصلت غرب نّر النيل إلى حدود تونس، 

 عيِّّ لها امراء محلّيّيِّ حيث شكّلت في هذه البلدان دولًا 
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يحكمونّا، و هي كلّها تابعة لدولة الإمبراطوريّة الإيرانيّة. 

ثمّ إنّ أجدادكم قاموا بنشر القانون الأوّل لحقوق البشر و 

أوكلوا أمر التجارة و الزراعة في كلّ ولاية إلى القاطنيِّ 
فيها، و الذين كانوا يتبعون إدارة الحكومة المركزيّة في 

 لقديمة.شوش ا

كما كان هؤلاء يظهرون لشعوب الحجاز و اليمن و 
مصر بسلسلة تأريخهم المفصّل عظمة و تفوّق قوميّتهم 
على جميع أفراد الدنيا و اممها، و يوحون إلى وجوب اتّباع 

 1هذه الآداب و العادات للوصول إلى الرقيّ و التقدّم.

                            
الحرب العالمية »المذكور هي. كانت المصادر التي اعتمد عليها المؤرّخ  1

قيام عبدالقادر بن عبدالكريم »، «خاطرات مصطفى كمال»، «الاولى و الثانية
للشيخ محمّد عبده، « النظرات»، «المختار»، مجلّة «سعد زغلول باشا»، «الجزائريّ 

قيام »، «تاريخ الدولة الصفويّة»للسيّد جمال الدين الأسد آباديّ، « العروة الوثقي»
« كلّيّات تاريخ تمدّن جديد»غوستاف لوبون، « تمدّن اسلام»، «أتاتورك مصطفى

« تاريخ روابط سياسي إنگليس و إيران در قرن نوزدهم»لعبّاس إقبال آشتياني، 
تأليف محمود محمود، و مشاهداته في ثورة الشعب الإيرانّي الشريف في العهد 

 الإسلاميّ الجديد.
. و أمّا التفرّق ٩5ص « يوم الإسلام» ويقول أحمد أميِّ المصريّ في كتاب

باختلاف اللغة و الجنس و الوطن، فله في العصر الحاضر دعاة من المتفرنجيِّ 
هم أشدّ آفة من دعاة التفرقة للمذاهب، فمنهم من يفتخر بالفراعنة و منهم 
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إن الشرح و التفصيل سيجرّنا إلى الإطالة، فنذكر 

قصارى جهده  -كما رأينا  -الًا أنّ الاستعمار كان يبذل إجم

و مساعيه لتحطيم الحكومة الإسلاميّة و تمزيق وحدتَّا و 
مركزيّتها، سواء من ناحية المكان و الأرض، أو من ناحية 
الأفكار و المفاهيم. ثمّ إنّ الدول الاستعماريّة نصبت على 

أحد  رأس كلّ واحد من هذه الدول المجزّأة الصغيرة
عملائها، و قاموا بالمحافظة على تسلّطهم على هذه 
المراحل بإدارة الامور فيها عن طريق المستشارين 

الأجانب الذين كانوا يرسلونّم للعمل تحت إشراف 
 1هؤلاء الرؤساء العملاء.
                            

يفتخر بالفينيقيّيِّ. و قد كان هذا الخلاف يُقبل و يُحتمل لو صحبته الحرّيّة و 
ح ولكن مُني قوم بالعصبيّة فتعصّبوا لفرقتهم ضدّ غيرهم و أباحوا التسام

 لأنفسهم ما لم يُبيحوا لغيرهم، فكان الخلاف سبباً للنزاع و الفرقة.
قام الأخوان اميدوار. عيسى و عبدالله في زمننا هذا بسفر إلى دول العالم طافا  1

سفر نامة »ما باسم دولة و ألّفا كتاباً حول مشاهداتَّ ۸4فيه على ما يزيد من 
ضمن  43٦قصّة رحلة الأخوَينِ اميدوار(؛ فكتبا في ص « )= برادران اميدوار

 تعريفها لأوضاع زنجبار.
لقد اتّبع الإنجليز بعد تسلّطهم على الأراضي الأفريقيّة سياسة خاصّة هناك لم 

فة يحيدوا عنها و لم يَدوا مناصاً عنها، فقد قسّموا هذه الأراضي إلى قطع مختل
حسب حدود أراضي القبائل، ليمكنهم تركيز قوّاتَّم بشكل أفضل و ضمان 
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و كانت خطوتَّم الاولى هي منح الحرّيّة، أي الحرّيّة في 

يست في الحقيقة العقيدة و المذهب و الأخلاق، و التي ل

كْر و الرقص و أعمال الجنس و شيوع  إلّا الحرّيّة في السُّ
الموسيقى و ازدياد محلّات بيع الخمور و المسابح 
المختلطة و دور السينما المبتذلة و المُفسدة للأخلاق، و 

إشاعة الفساد بواسطة الجرائد و المجلّات، و التغيير 

                            
المحافظة على سلطتهم، و إذا حدث أن فقدوا أحد الأمرين حافظوا على الآخر، 
و عليه فقد قاموا بتعييِّ حاكم في كلّ منطقة، و شكّلوا في كلّ منطقة من مناطق 

هذه القبائل، و خاصّة رؤساءها الحكم نظاماً خاصّاً جديداً. و قد منح الإنجليز 
 نفوذاً و قدرة أكبر ليصلوا من خلال ذلك إلى تنفيذ مآربهم.

عرض الأخَوَان صورة لهما مع سلطان زنجبار و رجل إنجليزيّ،  44۷وفي ص 
 و كتبا أسفلها:

الذي هو في الحقيقة  -خلال لقائنا بسلطان زنجبار لم يَدعْنا المشاور الإنجليزيّ 
 أن نبقى مع السلطان لوحدنا و لو لحظةً واحدة! -امور الجزيرةالمسيّر لجميع 

حيِّ دخلا جمهوريّة مالي بدون تصريح في جواز سفرهما. يا  535وكتبا في ص 
للحسِّة! فليس في إمكاننا هنا بيان الوضع السياسّي و الجغرافّي لهذا الجزء من 

بعث على السخرية، و أفريقيا للقرّاء، و كلّ ما نقوله إنّ الجزء قد قسّم بشكل ي
لقد قامت في كلّ نقطة منه حكومة مستقلّة و يحصل أن تنهض القبائل الصغيرة 
لتطالب باستقلالها فلا تعمل شيئاً ذا جدوى لتحصل على حرّيّتها. و لقد 

نحن اللذان لم يكن لنا من هدف سوى السياحة  -أصبحنا في هذه البلوى و الفتنة
لأوضاع السيّئة لهذه الديار، و صرنا أشبه بكرة ضحيّة ا -و الطواف حول العالم

 القدم، كلّما قربنا من أحد الأهداف تقاذفونا هنا و هناك.
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وعاً من دور الجذريّ للبرامج الثقافيّة للمدارس، شر

الحضانة و انتهاءً بالجامعات، و صياغتها جميعاً على أساس 

تربية العبيد و نزع الحميّة و الغيرة الإسلاميّة، و ترويج 
التدخيِّ و الإدمان على المخدّرات باختلاف أنواعها 
حتى لأطفال المدارس و تلاميذها، و على السخرية من 

و الاجتناب عن العلماء و الفقهاء و العلوم الأصيلة، 
 العمامة و الزيّ الإسلاميّ، و كانت هذه الامور جميعاً 
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 1تنصبّ في جبهة مقابل تعاليم القرآن.
                            

يقول الرجل الواعي و المحقّق الإسلاميّ آية الله الحاجّ الشيخ محمّد الحسيِّ  1
كاشف الغطاء، الذي له الحقّ العظيم على الإسلام و المسلميِّ في خطاباته في 

الإسلاميّة و في قلمه القاطع الصريح الجميل في بيانه للمطالب المؤتمرات 
المفيدة، يقول في أشعار له نقلها آية الله الحاجّ السيّد محمّد على القاضي 

أحد تأليفات الشيخ كاشف الغطاء، « جنةّ المأوي»الطباطبائيّ في مقدّمة كتاب 
تيِ وَ بَذَلْتُ ، الطبعة الاولى:قَضَيْتُ شَبيِبَ 44ضمن تعليقه عليه، ص 

جُهْدِي***فَلَمْ تَكُنِ الَحيَاةُ كَمَا ارِيدُإلى كَمْ أسْتَحِثُّ النَّفْسَ عَزْمَاً***وَ كَمْ 
تُ القَوْمَ أعْجَبَنيِ  ***خَبَرْ ي يَسْتَفِيدُنَّضَْتُ فَقِيلَ أي فَتَيً فَلَماَّ أسْعَى وَ غَيْرِ

كَضَارِبَةٍ وَ قَدْ بَرَدَ الحدَِيدُوَحِيدٌ بَيْنهَُمْ وَ لَعَلَّ القُعُودُوَ إنين بَعْدُ مُجهِْدَةٌ وَ قَوْمِي***
قِ أوْطَانٌ وَلَكنِْ***تَضِيقُ بنِاَ كمَا  ْ يَوْماً***عَصِيباً فيِهِ يُفْتَقَدُ الوَحِيدُلَناَ في الشرَّ

ودُأكَاذِيبُ ضَاقَتْ لُحوُدُنُقِيمُ بِهَا عَلَى ذُلٍّ وَ فَقْرٍ***وَ نَظْمًا لَا يَسُوغُ لَناَ الوُرُ 
يَاسَةِ بَينناَتٍ***تَكِيدُ بِهَا الحكُُومَةُ مَا تَكِيدُوَعُودٌ كُلَّهَا كِذْبٌ وَ  السن
دَعُناَ الوُعُودُإذَا مَا المُلْكُ شِيدَ عَلَى خِدَاعٍ***فَلَا يَبقَى  زُورٌ***فَكَمْ وَ إلى مَ تَخْ

ْ يَتَّخِذْ مُلْ  كاً صَحِيحاً***فَلَا تُغْنيِ الُجيُوشُ وَلَا الِخدَاعُ وَ لَا المَشِيدُوَ مَنْ لَم
البُنوُدُويصحّ أن نقول هنا إنّ الأشعار المذكورة من التنبّؤات التي تبصرن 

بواقع أمره و بأضرار التقاعس و التثاقل أمام  -شأن أقوال الأنبياء -الإنسان
ب ذلّة الاستعمار الأجنبيّ. و قد نادى صريحاً في الأشعار التالية بعلّة و سب

طنمُ الإسْلَامَ وَ العَرَب***وَ الإنْجِليِزُ أصْلُهَا  الإسلام و المسلميِّ:كَمْ نَكْبَةٍ تُحَ
بَبْ  بَلْ كُلُّ مَا في الأرْضِ مِنْ وَيْلَاتِ حَرْبٍ وَ حَرَب***هُمْ فَتنشْ تََِدْهُمُ السَّ

وا النَّاسَ حَطَب بنِاَ وَ لَا وَ اسْتَخْدَمُوأشْعَلُوا نيَِرانَّاَ وَ صَيرَّ ا مُلُوكَناَ لضَِرْ
عَجَب***فَمُلْكُهُمْ بفَِرْضِهِمْ كَانَ وَ إلاَّ لَانْقَلَبْ هُمْ نَصَبُوا عَرْشاً لَهمُْ في كُلن 

ثَ التَّارِيخُ عَنْهُمْ وَ كَتَبْ ولكاشف الغطاء شَعْبٍ فَانشَعَبْ  ***وَ اسَوْأتَا إنْ حَدَّ
المُثُل العليا في الإسلام لا في »في كتاب  أشعار كثيرة في هذا الباب ذكر بعضها

 ينبغي مراجعتها فيهما.« المحاورة بيِّ السفيرين»و في كتابه الآخر « بحمدون

https://madrasatalwahy.org/


  1٩٩ 
 

و كان يَرى تعييِّ ميزانيّة خاصّة في البرنامج 

السياسّي لهذه الدولة من قبل ملوك و رؤساء الجمهوريّات 

فتصرف المبالغ الطائلة لإشاعة المنكرات و الامور 
 و محاربة المسائل القرآنيّة. الجنسيّة

 عمل المستعمرين يماثل اسلوب فراعنة مصر مع العبيد في بناء

نعم، فليس لهذا الاستعمار حقيقة إلّا الاستعباد 
بصورته القبيحة المنفّرة التي تختفي وراء قناع الإعانات و 
التقدّم و التنمية. و كما يقول غوستاف لوبون، فإنّ شموخ 

م تلك المدنيّة هناك و في سائر الدول قصور لندن و تقدّ 

المُستعمِرة كان يقوم على الأنقاض و التخريب و النهب 
و القتل في الدول المستعمَرة، و يُبنى على إتلاف ثرواتَّا و 

 أخلاقها و شرفها.

فلقد عُطنل جهاد صدر الإسلام ذاك، و تناست 
لاميتَيِّ إمبراطوريّتا بني اميّة و بني العبّاس الكبيرتَيِّ الإس

ظاهراً برنامج القرآن القائم على أساس محاربة الظلم و 
بسط العدل و الإنصاف، و استمرّوا في اكتساب الملذّات 
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و التنعّم و الأكل و الشرب و بنوا قصورهم من أتعاب 

 الآخرين.

و نتيجة لإلقاء الدرس العملّي للقرآن، فقد آلت نوبة 
الاستعباد إلى السقوط بأيدي هؤلاء الشياطيِّ الذين لا 
همّ لهم إلّا الفساد في العالم، و لا هدف لهم من الحرب إلّا 

توسعة الأرض و التمتّع بالذخائر و المعادن على حساب 
 كدح و جهود الضعفاء و اليتامى و الأرامل.

ا الدهشة و الحيرة حقّاً حيِّ نقارن ذلك و تصيبن

الجهاد الإسلاميّ، و ذلك الهدف، و ذلك القصد، و ذلك 
 الإيثار و العدل و الإنصاف و الاخوّة
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و المساواة مع هذه السيطرة على العالم و الاكتشافات 

و الرحلات البحريّة و السيطرة على الامم بالمكر و 

سقاط قيمة الأخلاق و الرشوة و نشر المواد المخدّرة و إ
 الفضائل لنيل الحطام الدنيويّ و الحياة الناعمة.

فأين هذا من ذاك؟! فهذا يمثّل الانحطاط و الدناءة 

 مائة في المائة، و ذاك يمثّل الشرف و الفضيلة مائة في المائة.
إن سياسة هؤلاء تقوم على أساس من الكذب و 

من  المكر، في حيِّ تبتني سياسة القرآن على أساس

 الصدق و الواقعيّة.
فعلامَ يُحمل احتلال البلاد و تسخير أهلها للعمل في 
المعامل و الأشغال الثقيلة لاستخراج المعادن، فلا 

يحصلون في المقابل حتى على قوت لا يموت؟ و عَلامَ 

يُحمل القحط و الجوع و إتلاف نفوس الملاييِّ و الحرمان 
 من الثقافة و الأدب؟

تلك اللقمة ملوّثة بالدماء التي نعم، فلقد كانت 
سالت لأجلها، و ذاك القصر و البلاط و تلك الحكومة و 

السلطان، و تلك الجامعة و المدرسة، و تلك المدينة و 
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ذلك الفضاء الذي حُصل عليه من ألقاب و جهود هؤلاء 

الناس المحروميِّ بالمكر و الخديعة، مملوءة بالهواء 

 المتعفّنُ الناقل للأوبئة.
لقد قال غاندي حيِّ ذهب إلى لندن. أعجبُ كيف و 

 لم تغرق هذه الجزيرة تحت المياه حتى الآن؟ قيل: لماذا؟

قال: لقد خُينل لي أنّ الذهب الذي نقلته دولة الإنجليز 
من الهند إلى هنا قد أثقل هذه الجزيرة بكثرته فأغرقها تحت 

 الماء.

تخريب لقد كان إعمار مدن البلاد الاستعماريّة يقابل 
المدن المستعمرة، مماّ يذكّرنا بأهرام طغاة مصر و فراعنتها 
التي شيدت بتلك العظمة و الجلال الذي يصعب معه على 

البعض أن يصدّق أنّّا من بناء كرتنا الأرضيّة، فقد 

جسّدت أتعاب و محنة و معاناة ثلاثيِّ ألف عبد قد قاموا 
 بنقل
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كيلومتر و  قطعاتَّا الضخمة الثقيلة من فاصلة ألف

لمدّة ثلاثيِّ سنة، و كانوا يتهاوون في الطريق و يموتون 

فتُدفن أجسادهم بعنوان خدم و حشم في مواضع 
منخفضة جنب البناء الشامخ للأهرام الذي كان بمثابة 
مقبرة اولئك الطغاة، ليدافعوا عن جنايات اولئكم في 

 العالم الآخر.
تعاسة اولئك  نعم، لقد كان هذا كلّه دليلًا على فساد و

 الطغاة، لا على جهل الناس.

أفيمكن للعالم نسيان الجرائم و الفجائع التي ارتكبتها 
في التأريخ دولة بلجيكا بحقّ شعب الكونغو المحروم في 

 إجبارهم على حمل الآلات و المعادن المستخرجة؟

و لأنّ لومومبا المظلوم كان شهمًا فضح الاسلوب »

الديكتاتوريّ الظالم لبلجيكا حيِّ وقف في عيد استقلال 
م ليقول  ۱٩٦۰الكونغو يوم الثلاثيِّ من حزيران سنة 

أمام ملك بلجيكا. إنّ الهديّة الوحيدة التي تفضّلت بها على 
شعب الكونغو بلجيكا المسيحيّة المتمدّنة، التي تدّعى 

ا هى التي أوجدت تقدّم و تربية الأقوام المتوحّشة بعد أنّّ 
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سنيِّ من استخدامها و تسخيرها لنا نحن شعب الكونغو 

البائس، هي الفقر و المرض و الجهل، إذ لم يتجاوز عدد 

 مثقّفينا المائتي شخص من بيِّ عدّة ملاييِّ ...
و كان هؤلاء مشغوليِّ بالرقص و الأعمال التافهة 

 الذي رأي لومومبا حيِّ عاد من أمريكا الاخرى إلى الحدّ 

نشاطات وكالة المخابرات »حسب قول مؤلنف كتاب  -
وضع بلده بدرجة من السوء و CIAالمركزيّة الأمريكيّة

الوخامة و التعاسة بحيث كان يظنّ أنّ الامم المتّحدة 

 مشغولة بالتآمر على بلده.
 -و لقد اتَّّم المستعمرون و عملاؤهم لومومبا 

بالشيوعيّة و اعتقلوه و  -ي و الحامي لشعبه المضحّ 

 سجنوه، ثمّ عذّبوه تعذيباً وحشيّاً حطّموا فيه
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أصابعه، ثمّ قتلوه بأفجع قتلة، كي لا يَرؤ لومومبا 

 1«.آخر أن يكرّر خطأه و يتحدّث عن منافع شعبه

إن المنطق القرآنّي هو تساوي أفراد البشر على 
مثقّفون منهم و اختلاف عناصرهم و أعراقهم، ال

الامّيّون، المتوحّشون و المتمدّنون، الأبيض منهم و 

الأسود؛ فالفضيلة للتقوى فقط؛ و لقد كان شعار الإسلام 
 أينما توجّه للجهاد هذه الآية:

نثْى
ُ
هَا النهاسُ إنِها خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ يُّ

َ
وَ  يا أ

كْرَمَكُمْ عِندَْ جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائلَِ لَِِعارَ 
َ
فوُا إنِه أ

تقْاكُمْ 
َ
ِ أ  2.اللهه

و كان يُعلن ذلك لجميع الامم المغلوبة، فهذه الآية 

من آيات القرآن، و لقد كان الإسلام أينما وضع أقدامه 

 يعطيهم القرآن و يأمرهم بتلاوته.

                            
تأليف أبي الأعلي « القانون الأساسّي في الإسلام»من كلام مترجم كتاب  1

 .۱٦المودوديّ، المقدّمة، ص 
 . الحجرات.4٩، من السورة 3۱صدر الآية  2
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و لقد تواءم الجهاد الإسلاميّ مع الرفق و المحبّة و 

متيازات الإنسانيّة و البشريّة العطف و إعطاء جميع الا

للشعوب المغلوبة، بحيث أثار عجب و دهشة حتى 
الأجانب، و لقد اعترف هؤلاء بأنّ تعاليم أيّة امّة و دين لا 
تقوم على أساس المحبّة كما هي الحال في الإسلام. و قام 

المسلمون عملًا بإظهار هذه المودّة و الرأفة في حروبهم، 
هم و عبيدهم كمعاملتهم بعضهم فكانوا يعاملون أسرا

 البعض.

يقول غوستاف لوبون: لم يكن انتشار و اتّساع 
الإسلام في الشرق و الغرب بالسيف و القوّة، بل كان 

 التي تسيطر 1بالأخلاق الفاضلة الإسلاميّة

                            
، مقدّمة 3۱حضارة الإسلام و العرب( ص « )= تمدن اسلام و عرب»كتاب  1

المؤلنف، الطبعة الثانية، يقول: إن الممالك التي فتحها العرب كانت عبارة عن 
أقوام مختلفة قد سخّرتَّا و فتحتها أقوام اخرى و أخرجتها من أيديهم، لكنّ 

ن يقتلوها و يبدلوها بمدنيّة المدنيّة التي بنوها هناك لم يستطع أي قوم فاتحيِّ أ
اخرى. بل إنّ جميع تلك الأقوام كانت تختار ذلك الدين، القانون، الفنون و 
الصناعة و المهن، و كان الكثير منهم يختارون على الأخصّ لغتهم العربيّة، و 
كأنّ شريعة محمّد التي انتشرت في تلك الممالك غير قابلة للتغيير. حتى في الهند، 

هذا الدين على الأديان القديمة هناك. و قد بدّل هذا الدين مصر  حيث تغلّب
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على قلوب المسلميِّ و التي قد فقدت مركزيّتها 

 السياسيّة بالفعل.

جة يمكن استنباطها من و يقول أيضا: غير أنّ أهمّ نتي
جميع ما تقدّم هي تأثير القرآن العظيم في الامم التي أذعنت 
لأحكامه، فالديانات التي لها ما للإسلام من السلطان على 

 النفوس قليلة جدّاً.
و قد لا تَد ديناً اتّفق له ما اتّفق للإسلام من الأثر 

و الدائم، و القرآن هو قطب الحياة في الشرق، و القرآن ه

 الحياة.ما نرى أثره في أدقّ شؤون
أجل، دخلت دولة العرب في ذمّة التأريخ، بَيدَ أنّ 
الدين الذي كان سبباً في قيامها لا يزال ينتشر، و يسيطر 

ظلُِّ النبيّ من مرقده على ملاييِّ المؤمنيِّ الذين يسكنون 

أقطار أفريقيا و آسيا الواقعة بيِّ مراكش و الصيِّ و البحر 
 1خطّ الاستواء. المتوسط و

                            
ر عليها إيران و الروم و اليونان إلّا قليلًا، بدّلها كلّيّاً إلى بلد  الفراعنة التي لم تؤثن

 عربّي ... إلى آخره.
، الباب الخامس، المذهب و 5٦٩و  ۸5٦ص « تمدن اسلام و عرب» 1

 الإسلام. الأخلاق، الفصل الثالث. أخلاق
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 منطق المستعمرين هو القوّة و الاقتدار

و لقد عامل المستعمرون و يعاملون سكّان 

مستعمراتَّم معاملة الحيوانات، و ما أسهل عليهم أن 
يذبحونّم زرافات زرافات و يقتلونّم و يحرقوهم على 
 أساس تفوّقهم عليهم و بمنطق القوّة التي يحسبونّا ميزاناً 
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 واقعيّة.لكلّ حقّ و 

يقولون: لأنّنا نمتلك القوّة و البندقيّة، فنحن نمتلك 

 ء، فالحكم و السيادة للأقوى.كلّ ش
و نقول: إنّكم إن كنتم تمتلكون القوّة و المهارة، و 
ترغبون في الاستفادة من المنابع الطبيعيّة لسائر البلاد و 

الأمكنة، فعليكم أوّلًا تحصيل إجازة من أصحابها للورود 
ليها؛ و عليكم ثانياً أن تعملوا وفق عقد و اتّفاق صحيح إ

و عادل، فتدفعوا لأصحابها حقّهم، و تعملوا على رفع 

مستوى البشر فيها، فيرتفع مستواكم أنتم و تعمر قلوبكم. 
لكنّ مجيئكم بالدبّابات و المدافع، و بالسفن الحربيّة التي 

د تصبّ الحمم، و عبوركم بالقصف الجوّيّ على أجسا

أصحاب البلد الذين كانوا يعيشون تحت ظلّ أشجار 

هم و  الغابة و يقضون عمرهم في قناعة، و نّبكم لكدن
حاصل جهودهم، و أسركم لجمعهم و استعبادكم لهم، ثمّ 

صرفكم منافعهم و ثرواتَّم على ترفكم و نزواتكم التي لا 
 حدّ لها و لا حصر، كلّ هذا أمر خاطئ و مُدان.
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لئك الذين أسكرهم غرورهم و ولكن، أنّى لُاو

أعمتهم نعرة الجاهليّة و التكبّر أن يصغوا لهذا الكلام؟ 

فهم يؤلّفون الكتب، محاوليِّ بأدلّة واهية سخيفة إثبات 
تفوّق عنصرهم و عرقهم على سائر العناصر و الأعراق، 
فيثبتون على هذا الأساس أنّ الغلبة حقّ مسلّم لهم، و أنّ 

ة حقّ طبيعيّ للُامم الضعيفة، ليمنحوا التبعيّة و المغلوبيّ 
بهذا وجهةً فلسفيّة و علميّة لجناياتَّم، و لإثبات إمكان 
الضغط على كلّ ضعيف و عاجز حسب ميزان أفضليّة و 

 تفوّق قدرتَّم و قوّتَّم.
و كم كان بيان الاستاذ العلّامة آية الله الطباطبائيّ 

 جميلًا و شافياً حيِّ قال:

 يرمى بالحجر فيقتل به إنساناً، كان الإنسان فيما مضى

 و اليوم صار
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يرمي بقنبلة فيمحو و يُهلك مدينة هيروشيما، و 

الإنسان الذي كان يأسر يوماً إنساناً عاجزاً ضعيفاً فيجعله 

عبده و يحصل من كدّه و أتعابه على دراهم معدودة، صار 
اليوم لا يكتفي بملاييِّ العبيد و مليارات الليرات و 

 1ت و ...الدولارا

و قال أيضاً: و كان هناك دوماً قوانيِّ جارية في 
المجتمعات الإنسانيّة، و كلّ ما هنالك أنّ القوانيِّ في 
المجتمعات غير المتقدّمة كانت تتعيِّّ تلقائيّاً وسط 

الاضطرابات لمصلحة الأقوى، و كانت تَري في 
المجتمع و تنفّذ بشكل غير منتظم، لكنهّا توضع في 

المتقدّمة الراقية عن رويّة و فكر و تفرض المجتمعات 

 على الناس و تطبّق و تنفّذ بشكل منتظم نسبيّاً.

و في نفس الوقت فإنّ الاعتداءات التي كانت تَرى 
سابقاً بيِّ الأفراد الأقوياء و الأفراد الضعفاء، أو بيِّ 

                            
 .٩2)الوحي أو الشعور الخفي(، ص « وحي يا شعور مرموز»كتاب  1
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الأفراد الأقوياء و المجتمعات الضعيفة، تَري حالياً بيِّ 

 1المجتمعات القويّة و المجتمعات المتخلّفة.
 استعمار العالم يمثّل نفس قوانين الغاب بصياغة جديدة

و قال سماحته أيضاً: و حيِّ ندقّق في الأمر نلحظ عِياناً 
أنّ جميع الرذائل الإنسانيّة التي كانت موجودةً في العصور 

المظلمة السابقة بيِّ الفرد و الفرد الآخر، أو بيِّ فرد قويّ 
ظالم و بيِّ مجتمعٍ ما، موجودة فعلًا بيِّ المجتمعات القويّة 

نيّة و البشر، بيِّ الغربّي و و الضعيفة، بيِّ مربّي عالم الإنسا

الشرقيّ، بيِّ الأبيض و الأسود، و بيِّ المثقفيِّ المتنوّرين 

 و المتخلّفيِّ.
فأنواع الظلم و المكر و التزوير و الفساد و آلاف 

البلايا الاخرى التي لا علاج لها، و كانت تَري سابقاً 

بشكل عشوائيّ غير منظّم، تَري اليوم بمنتهى الدقّة و 
 ج لمائة سنة و لألف سنة، و تحصل بشكل مؤثنروفق برام

  

                            
 .۱٩ص « وحي يا شعور مرموز»كتاب  1
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و منظَّم، دافعةً بالإنسانيّة يوماً بعد آخر إلى هاوية 

 الهلاك و الفناء.

فلا يمكن اعتبار أنّ يوم سعادة و حسن حظّ البشر 
سيأتِ على يد هؤلاء المربّيِّ الأغراب، الذين يدّعون أنّّم 

 1أشفق على الطفل من امّه التي أنجبته.

                            
 .3۱۱و  2۱۱ص « وحى يا شعور مرموز»كتاب  1

يقول أحمد أميِّ المصريّ في كتاب يوم الإسلام بعد شرح مشبع عن أضرار 
 :22۱و  22۰المدنيّة الغربيّة في الجانب الأخلاقيّ، ص 

ومع الأسف فقد جنت المدنيّة الحديثة على العلوم و الآداب، فاستأصلت هذه 
العاطفة الإنسانيّة، و وضعت مكانّا العاطفة الجامحة الوطنيّة، كما ملأتَّا بحبّ 
النفع المادّيّ، و لم تعبأ بحبّ المعاني السامية و الأخلاق الراقية و الجمال 

إنسان، و حقيقة أحجار لا قلب له المعنويّ. و لذلك أخرجت شباباً في شكل 
و لا شعور، و لا أمل عنده و لا ألم، سواء في ذلك الشباب الاوروبّيّ و الشباب 

 الشرقيّ، و سواء في ذلك الفتيان و الفتيات.
إنّنا لا نقوّم العلم و الأدب إلّا بمقدار خدمتهما للإنسانيّة. و أكبر عيب في 

ب كالإنسان المصاب بالسِّطان، تتضخّم المدنيّة الغربيّة أنّّا جعلت الشبا
 ناحيةٌ منه و لا تتضخّم الاخرى، فتضخّم عقله و ضمر قلبه فاختلّ توازنه.

إن المدنيّة الحديثة جعلت قلبه فارغاً ظمآن، صقيل الوجه، كاسف الروح. 
مستنير العقل، كليل البصر، ضعيف اليقيِّ، كثير اليأس، قد حاز كلّ أسباب 

ة قلبه، قد نزعت منه عاطفة الدين فساءت حياته في الدنيا. و السعادة إلّا سعاد
الشباب الشرقيّ على الخصوص شغفته الحضارة الغربيّة فمدّ يده إلى الأجانب 

ء ليتصدّقوا عليه بفتات الموائد، قد باع روحه بثمن رخيص جدّاً، و هي أعزّ ش
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يمكن استخلاص امور هامّة بالتأمّل و التمعّن في و 

 المطالب التالية،
  

                            
لشهوات و الجاه، و في الوجود. فاشترى من الغربيّيِّ عبادة المادّة، و عبادة ا

 أعطاهم قلبه.
المدنيّة الغربيّة في نعومتها و برامجها و أفكارها أقسى  -و الحقّ يُقال -لقد كانت

على الشرق من مدافعها و كلّ آلات قتالها. فما فعلته هذه الآلات أفسدت الناس 
 بكلّ سهولة.

ة الجمال، لقد كنتُ في الحجاز فرأيتُ بعض سوّاقي السيّارات يسوقونّا بعقليّ 
فكذلك المعلّمون اليوم يربّون الصقور تربية الحدأة، و أشبال الاسود تربية 

 الغنم.
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 التي نقلت بأجمعها عن أقوال الأجانب:
 منطق المستعمرين يعاكس تماماً المنطق القرآنيّ 

إن إلقاء نظرة واحدة على الأجزاء الأربعة الضخمة 
لكتاب الكونت غوبينو حول اختلاف العناصر و الأعراق 

 إلى مدى الجدّ و السعي الذي بُذل فيها البشريّة، تشير

لإظهار اختلاف العناصر بطريقة علميّة، حتى أنّّم لم 
يتورّعوا في إثباتَّم العلميّ لهذا المطلب عن الإفراط 

 بالتوسّل بأيّة خرافة و مهزلة!

فحيِّ يعجز السيّد صاموئيل كارت رايت في مقالته 

اته لحيوانيّة السود عن الإتيان بأيّ دليل، فإنّه يتوسّل في إثب
 الاستدلال بشكل شعورهم، فيقول:

إن ساق كلّ شعرة منهم مغطّاة بما يشبه الفلس، شأنّا 

شأن صوف الأغنام، فيمكن حياكة شعورهم ببعضها كما 
عر الحقيقيّ هكذا ... و السود  يُحاك الصوف، و ليس الشَّ

كثير و القرب من جهة حاسّة الشمّ بالحيوانات الواطئة، و 
 1كنهم أن يميّزوا بيننا بحاسّة الشمّ فقط ...يم

                            
 «.Defended Slavery»صاموئيل رايت، مع مقالات اخري في كتاب  1
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إن جميع طغاة و سفّاكي التأريخ هم ظاهراً أو باطناً 

من أتباع و مستحسني هذا المنطق العلميّ البّراق، ابتداءً 

من آتيلّا و نيرون إلى بسمارك و هتلر، فكلّ هؤلاء يؤيّدون 
لقوّة تعني تصريحاً أو تلميحاً المَثَل الإنجليزيّ القائل بأنّ ا

الحقّ، أو حسب مقولة بسمارك. الحقّ يمرّ من فوهة 

 الدبّابة.
و يحاول أدولف هتلر السفّاك العنصريّ المشهور أن 
يبّرر هذه الخشونة و العنف الوحشّ تحت غطاء جميل و 

 لطيف الاحترام لقانون الطبيعة، فيقول:
إن لم نحترم قانون الطبيعة فنفرض إرادتنا كأقوياء على 

 خرين،الآ
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فسيأتِ اليوم الذي ستفترسنا فيه الحيوانات ثانية، ثمّ 

ستلتهم الحشرات تلك الحيوانات، و لن يبقَ على وجه 

 1البسيطة إلّا الجراثيم.
حول  2و ننقل هنا مقتطفاً من بحث روبرت نوكس

العناصر البشريّة السوداء، لتتّضح لنا بشكل أفضل المباني 

صريّة و تحكيم القوّة، و حريّ العلميّة لأخلاق دعاة العن
بنا قبل نقل كلام نوكس أن نتحدّث عن شخصيّته، فذلك 
س  مماّ لا يخلو من فائدة؛ فهو طبيب إنجليزيّ و مؤسن

 لمدرسة التشريح في أدينبورو.
و قد تورّط الشخصان اللذان كانا يهيّئان له أجساد 
الموتى للتشريح في أعمال أبعد من نبش القبور، فارتكبا 

جنايةً قتلا فيها شخصاً ليجلبا بدنه للتشريح، فامتدّت 

 الفضيحة لتنال نوكس أيضاً، مماّ أجبره على الاستقالة.

                            
 انظروا خطابات هيتلر أيّام شبابه، المجموعة في كتاب. 1

H. R. Trevor- Raper, Hitler's Table Talk( London ۱٩53( 
2  2-Knox. R  
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و كان قد تَاوز نوكس بعد ذلك حدود علمه الخاصّ 

الذي  1المحدود، فقام بإلقاء محاضرات في التشريح العالي

د يتضمّن مقارنة العناصر البشريّة المختلفة، فيميّز الجيّ 
م تحت  ۱۸5۰ء. و قد نشر كتابه سنة منها من الردي

و الخلاصة التي ننقلها فيما يلي «. العناصر البشريّة»عنوان 

مقتبسة من فصل في كتابه تحت عنوان العناصر البشريّة 
 السوداء، يقول فيه.

لقد كانت القوّة دوماً منذ الأدوار الاولى للتأريخ 

لتي يتصوّر أنّّا كذلك. المدوّن هي التي توجد الحقّ، أو ا
 و على أساس هذا الحقّ فقد قام

  

                            
1  -Anatomy Transcendental  
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العنصر السلافّي بتدمير إيطاليا و القضاء على أشرف 

 فئات البشريّة.

و لقد قمنا؛ بهذا الحقّ؛ بالاستيلاء على أميركا الشماليّة 
يّة التي تُعِدُّ أمريكا  و أخرجناها من أيدي العناصر المحلن

منا بإبعادهم إلى الغابات الاولى التي حقّاً طبيعيّاً لهم، و ق

كانوا فيها و قتلناهم بكلّ سهولة و يُسِّ. و بناءً على هذا 
فقد قام أعقابنا من أفراد  -أي بالقوّة  -الحقّ نفسه 

 الولايات المتّحدة بإبعادنا عنها ...

لت  و يتزامن مع كتابتي لهذه الكلمات قيام عنصر السن
أفريقيا الشماليّة بنفس الحقّ بإعداد العدّة للسيطرة على 

الذي سيطرنا به على الهند، أي بالقوّة و الضغط. فالحقّ 

 الطبيعيّ الوحيد يتمثّل في ذلك الضغط الفيزياويّ ...

و ليس لديّ أدنى شكّ في أنّ كبار المسؤوليِّ في إدارة 
المستعمرات كانوا يفكّرون في هندٍ مماثلة اخرى في أفريقيا 

المركزيّة، و التي يمكن أن تَعل الثروة من حاصل عمل 
الملاييِّ من الأفارقة؛ الذين ليسوا في الحقيقة إلّا عبيداً 

ديد فإنّ تنساب إلى صناديق إدارة الهجرة. و للأسف الش
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المستعمرين الساعيِّ لامتلاك الأراضي و السيطرة عليها 

قد تدخّل الماء و الجوّ في عملهم فأغرق ركّاب السفينة 

 التي أرسلوها لهذا الهدف و حوّل آمالهم هباءً منثوراً.
و عليه، فإنّ العناصر السوداء لم تزل منذ القِدَم عبيداً 

 لأسيادهم المستعبدين البيض.

ذلك؟ يَيب السيّد غيبون باسلوبه الجازم  فلِمَ كان
عة البدنيّة  الدائميّ على هذا السؤال فيُشير إلى الضن

 المشهودة لذوي شعر القطط ...

عة و  ولكنيّ اعتقد أنّه ينبغي وجود نوع من الضن
الانحطاط البدنّي الذي يؤدّيّ إلى ضِعة روحيّة في جميع 

يكون ذلك  أفراد العناصر السوداء ... و يمكن أن لا

 عموماً مرتبطاً بنفس مادّة المخّ، بل إنّه يرتبط أكثر بكيفيّة
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 1تركيب المخّ.

هذا هو اسلوب تفكير الدول الاستعماريّة و منطقها، 

و يمكن القول إنّ هؤلاء يمثّلون خطراً عظيمًا و جناية على 
البشريّة. و الله وحده يعلم كم من المصائب صُبّت على 

يِّ الأخيَرين من قبل الروس و الإنجليز، و إيران في القرنَ 

تاريخ روابط سياسي »يمكن للراغبيِّ في الاطّلاع مراجعة 
)=تأريخ العلاقات « إيران و إنگليس در قرن نوزدهم

السياسيّة لإيران و إنجلترا في القرن التاسع عشر( تأليف 

من الجزء  ٩5إلى  ٩2محمود محمود، و خاصّة الفصول 
 الثامن.
 د جمال الدين الأسد آباديّ في عداء إنجلترا للمسلمينرأي السيّ 

لقد فغرت جميع الدول الاستعماريّة، و خاصّة أمريكا، 

أفواهها و أعدّت نفسها لابتلاع المسلميِّ في شهيّة كبيرة، 
ةٌ وَاحِدَةٌ.  فهي الشياطيِّ المفسدة المثيرة للفتن، الكُفْرُ مِلَّ

                            
 .4۱إلى  2۱ص (« ۷۱٩۱فيليب كورتيِّ )لندن » 1

P. Courtin Imperialism (London ۱٩۷۱) 
 32، 3۰، ۱۷)العلم و القيم( ص « دانش و ارزش»مطالب منقولة عن كتاب 

 .33و 
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للإسلام، و لقد لكن الإنجليز يمتلكون عداءً خاصّاً 

أزاحت كلمات و خطب و كتابات السيّد جمال الدين 

سير »الأسد آباديّ الستار عن هذا الأمر، فقد جاء في كتاب 
)=جولة في الفكر السياسّي « در انديشه سياسي عرب

 العربّي(.

أ نّ السيّد لا يعتبر إنجلترا القدرة الاستعماريّة 
الصلب  الوحيدة فقط، بل يعدّها العدوّ اللدود

للمسلميِّ، و يعتقد أنّ هدف إنجلترا في إفناء الإسلام؛ و 

 كتب مرّة يقول:
بَاعِهِمْ لدِِينهُِمُ  ا للِْمُسْلِمِيَِّ يَكْمُنُ في اتن إن عَدَاءَ إنْجِلْتَرَ
، فَهِيَ تَسْعَي دَوْماً بمُِخْتَلَفِ الِحيَلِ لتَِسْتَوْلِي عَلَى  الإسْلَامِين

 جُزْءٍ مِنَ الأرَاضِي 
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الإسْلَامِيَّةِ فَتُعْطيِهَا لُامَمٍ اخْرَى مِنْ غَيْرِ المُسْلِمِيَِّ، 

ينِ يُثْلِجُ فُؤَادَهَا، فَهِيَ  لَكَأنَّ انْكسَِارَ وَ سُوءَ طَالعِِ أهْلِ الدن

رَاتَِّمِْ  مْ وَ إفْناَءِ وَ مَحوِْ كُلن مُقَدَّ تَسْعَى إلى سَعَادَتََِّا في إذْلَالِهِ
 1.وَ ثَرْوَاتَِِّمْ 

و كان يعتبر اعتداءات فرنسا على تونس نتيجة مباشرة 

 2لسياسة التوسّع الإنجليزيّة في البحر المتوسّط.
و كان من نتائج نظرته المعادية للإنجليز أن مال إلى 
اعتبار الإسلام دين الحرب و الجهاد، لذا فقد كان يؤكّد 

كثيراً على فريضة الجهاد، فلم يكن للمسلميِّ أمام حكومة 
ازمة على إفناء الإسلام إلّا اللجوء إلى القوّة، لذا فقد كان ع

يُهاجم بعنف جميع القادة الدينيّيِّ المسلميِّ الذين كانوا 

                            
 تأليف السيّد حميد عنايت، قسم الفكر و« سيري در انديشه سياسي عرب» 1

 334ص « العروة الوثقي»، نقلًا عن كتاب ۱۰2إلى  ۱۰۰المجتمع، ص 
 فصاعداً.

تأليف السيّد حميد عنايت، قسم الفكر « سيري در انديشه سياسي عرب»انظر:  2
 .35۷إلى  355و المجتمع، ص 
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يمنحون تعاليم الإسلام وجهاً مسالمًا يميل إلى الصلح و 

 1السلام و الدعة.

و عليه، فقد كان السيّد يمتدح التعصّب الدينيّ، لأنّه 
كان يعدّه رأسمال وحدة و فخر كلّ قوم في الدفاع عن 
حقّهم، و كان يُهاجم اولئك الذين يعتبرونه عائقاً أمام 

تقدّم أهل الدين باتَّاه المدنيّة الجديدة، لكنهّ كان يقول في 
لإنسانيّة نفس الوقت. إنّ التعصّب صفةٌ كباقي الصفات ا

لها حدّ معتدل و لها إفراط و تفريط، فإن روعي فيها 

ت من الصفات الحميدة، و  المحافظة على الاعتدال عُدَّ
 إلّا صارت من الصفات الذميمة.

و على أيّة حال، فإنّ التعصّب الدينيّ لا يختلف عن 

 التعصّب
  

                            
تأليف السيّد حميد عنايت، قسم و « سيري در انديشه سياسي عرب»انظر:  1

 .24۸و  243و  225و  2۱٩ و 2۰2الفكر و المجتمع، ص 
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العنصريّ عدا أنّه أنزه منه و أقدس و أكثر نفعاً و 

كن كيف يُمتدح التعصّب العنصريّ باسم فائدة، ول

 1في حيِّ يعدّ التعصّب الدينيّ عيباً؟! الوطنيّة
                            

. و جاء 3۱۱إلى  ۱۱۰ص « يوم الإسلام»أورد أحمد أميِّ المصريّ في كتاب  1
 في النشيد الإيطالّي:

ألا تعلميِّ أنّ إيطاليا تدعوني و أنا  -بل اضحكي و تأمّلي -أمّاه صلّي و لا تبكي
ة و ذاهب إلى طرابلس فرحاً مسِّوراً لأبذل دمي في سبيل سحق الامّة الملعون

سأقاتل بكلّ  -لُاحارب الديانة الإسلاميّة التي تميّز البنات الأبكار للسلطان
قوّتِ لمحو القرآن. ليس للمجد من لم يمت لإيطاليا حقّاً، تحمّسِ أيّتها الوالدة 
... تذكّري كاروني التي جاءت بأولادها في سبيل وطنها ... و إن سألك أحد 

مات في محاربة الإسلام. الطبل يقرع يا امّاه، عن عدم حدادك علّي فأجيبيه. أنّه 
 أنا ذاهب أيضاً ... ألا تسمعيِّ هرج الحرب، دعيني اعانقك و أذهب.

وسيق رجل من الثوّار في حادثة بنجاب إلى مدفعيّة كان فيها بارود أكثر من 
المعتاد فاطلق عليه النار فطار جسمه ممزّقاً كلّ ممزّق، و أشار الجنرال نيكلسن 

تابٍ له إلى إدوارد قائلًا. يَب علينا أن نسنّ قانوناً يُبيح لنا أن نحرق أو في ك
نسلخ جلود الثوّار و هم أحياء، لأنّ نار الانتقام تتأجّج في صدورنا لا تخمد 
بالشنق وحده، ثمّ إنّ الامم الشرقيّة اعتادت ألّا تحسب للحكومات حساباً و لا 

 قاهرة.تخاف جانبها إلّا إذا كانت ذات سطوة 
وكتب مدير أتسار في ذلك العهد يقول: كان جميع الضبّاط في البنجاب يبدأون 

 بالفضائع لإيقاع الرعب في الأهالي لكيلا يتجرّأوا على أخذ الثأر منهم.
وذكر لاممسون للسير هنري كلتن عن بعض المسجونيِّ المسلميِّ، قال: أتاني 

أرجو أن ترى المسجونيِّ؛  -بعد التحيّة العسكريّة -ذات ليلة عسكريّ فقال
فقمت حالًا إلى السجن فرأيتهم مربوطيِّ على الأرض يتنفّسون آخر أنفاسهم و 
كان على أجسامهم آثار الكيّ بالنحاس المحمى على النار، فرقّ قلبي لحالتهم 
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التعسة فأخرجتُ المسدّس و صرتُ اطلق النار عليهم واحداً بعد آخر 

 .لأخلّصهم من هذا العذاب الأليم
وقد ذكر اللفتنانت ماجدن حادثةً قال: رأيتُ ذات يوم الإنجليز و السيخ كان 
يطعنون عسكريّاً هنديّاً بالحراب لكنّ طعنهم لم يقتله فجمعوا الحطب و أشعلوا 
النار فيه، فلمّا اشتدّت النار ألقوا الهنديّ المسكيِّ فيها، و صاروا ينظرون إليه 

 بفرح و سرور عظيمَيِّ.
وقال المستر غلادستون من مشاهير الإنجليز. يَب إعدام القرآن و تطهير 
اوروبّا من المسلميِّ. و قال اللورد سالسبري من عظماء الإنجليز أيضاً. يَب 
إعادة ما أخذه الهلال من الصليب للصليب دون العكس. و كان الفرنسيّون 

ة في تونس و يستنكفون من السفر مع المسلميِّ في عربات السكك الحديديّ 
الجزائر. و نادي كيجون اليونانّي. يَب نسف الكعبة و نقل القبر المعظّم لرسول 

 الله إلى متحف اللوفر.
وحدث مرّة أنّ أحد التجّار الفرنسيّيِّ عامل أربعة رجال من أهالي غربّي أفريقيا 
بسلع تَاريّة، و لمّا استحقّ له عندهم مبلغ قليل من المال ذهب إلى هؤلاء و 
طالبهم بذلك فاستمهلوه مدّة ريثما يتمّ لهم جمع المال فأبي و شدّد عليهم النكير 
بالطلب و أخذ يؤنّبهم و يشتمهم، ثمّ استلّ الفرنسِّ مسدّساً و أطلق رصاصة 
على أحد الأربعة فقتله، و لمّا رأي الثلاثة صاحبهم يتخبّط في دمه قبضوا على 

يده و راموا وثاقه و تسليمه للحكومة فلم القاتل الفرنسِّ و نزعوا المسدّس من 
يستطيعوا ذلك، إذ فرّ من بينهم بواسطة، و بلغ القاتل مقرّ الحكومة وشكا ما 
عمل اولئك الثلاثة فأرسلت الحكومة في طلبهم، و لمّا حضر الثلاثة لدي 
المحكمة الفرنسيّة و احضر القاتل و أقرّ الفاعل بقتله، حكمت المحكمة 

ل الثلاثة الذين ضربوه لقتل رفيقهم، و في اليوم التالي سيق هؤلاء الفرنسيّة بقت
الثلاثة إلى فسحة خارج البلد و رُبطوا بالأشجار و أطلق عليم الجنديّ الفرنسِّ 

 الرصاص حتى فارقوا الحياة و تُركوا على حالتهم دون أن يواروا التراب!
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و من الجلّي أنّ الاوروبّيّيِّ حيِّ يرون أنّ العقيدة 

الدينيّة للمسلميِّ هي أقوى الروابط بينهم، يسعون 

لإضعاف هذه الرابطة باسم مخالفة التعصّب، لكنهّم 
ر من أيّة جماعة و دين، يقعون اسرى التعصّب الدينيّ أكث

فيتكلّم رجل متحرّر مثل غلادستون رئيس وزراء إنجلترا 

فيدافع بتعصّب عن المسيحيّة و خاصّة في مقابل الإسلام 
مع أنّه لم يكن متديّناً عمليّاً، و كأنّ كلّ كلام قاله بشأن 
الإسلام ترجمة لروح بطرس الراهب، أي إظهارٌ لروح 

 1الحروب الصليبيّة.
...2 

                            
ص « وة الوثقيالعر»، عن 3۱۰و  2۱۰ص « سيري در انديشه سياسي عرب»  1

 .4۸إلى  3٩
. و كما ۱۱۰و  ۱۰٩ص « يوم الإسلام»ويقول أحمد أميِّ المصريّ في كتاب 

هدّد الصليبيّون الشرق بحملاتَّم المتوالية عليه، فقد أفلحوا في طرد المسلميِّ 
 من الأندلس

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  2

صيب المسلمون بالتفرّق و الانحلال و انسحب الصليبيّون من الشام بعد أن ا
 ليعودوا إليه في حملة اخري إذا واتت الظروف، فإنّ عداءهم للمسلميِّ لا يفتر.
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الفرنسيّة. العالَم النصرانّي على اختلاف اممه « العالَم الإسلاميّ »قال صاحب مجلّة 

للشرق على العموم و للإسلام  و شعوبه عرقاً و جنسيّة هو عدوّ مقاوم مناهض
على الخصوص، فجميع الدول النصرانيّة متّحدة معاً على دكّ الممالك الإسلاميّة 
ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا؛ و الروح الصليبيّة كامنة في صدور النصاري كمون 
النار في الرماد، و روح التعصّب لم تنفكّ حيّة معتلجة في قلوبهم حتى اليوم كما 

  يد بطرس الناسك من قبل.كانت في
فالنصرانيّة لم يزل التعصّب مستقرّاً في عناصرها متغلغلًا في أحشائها متمشّياً في 
كلّ عرق من عروقها، و هي أبداً ناظرة إلى الإسلام نظرة العداء و الحقد و 
التعصّب الدينيّ الممقوت، و حقيقة هذا الأمر و نتيجته واقعتان في كثير من 

يرة و المواضع الكبري، حيث القوانيِّ و الشرائع الدوليّة لم تعامل الشؤون الخط
 فيها الامم الإسلاميّة معاملة السواء مع الامم النصرانيّة.

تنتحل الدول النصرانيّة أعذاراً لها في كرهها و هجومها و عدوانّا على الممالك 
هذه إنّما هي من الإسلاميّة و إذلالها و إكراهها بقولها إنّ الممالك الإسلاميّة 

الانحطاط و التدنّي بحيث لا تستطيع أن تكون قوّامة على شؤون نفسها و فوق 
جميع هذا، فهذه الدول النصرانيّة عينها لم تفتأ تعمل هذا من ناحية و تتذرّع 
بالوف الذرائع بنواح اخري حتى بالحرب و الحديد و النار للقضاء على كلّ 

و ديارهم في سبيل الإصلاح و النهضة. و حركة حاولها المسلمون لبلادهم 
جميع الشعوب النصرانيّة مُجمعة متّفقة على عداء الإسلام و روح هذا العداء 
متمثّلة بجهد هذه الشعوب جهداً خفيّاً مستتراً متوالياً لسحق الإسلام سحقاً. 
و تأخذ النصرانيّة مشاعر كلّ مسلم و آماله و رغباته التي تَول في صدره ثمّ 

ثّلها بصور الهزء و السخرية و العبث و الازدراء، و إن ما يدعوه الإفرنج عندنا تم
في الشرق تعصّباً مذموماً محرّماً هو عندهم في بلادهم و أوطانّم العصبيّة 
الجنسيّة المباركة و القوميّة المقدّسة و الوطنيّة المعبودة، و أنّ ما يدعونه عندهم 

و شرفاً و وطنيّة و عزّة قوميّة، يعدّونه في الشرق في الغرب إباءً للنفس و شممًا 
 غلوّاً مكروهاً و إفراطاً في حبّ الوطن ضارّاً و مقتاً و شنآناً للأجنبيّ الغربّي.
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يعتبر القرآن  السيّد جمال الدينو لهذا السبب فقد كان 

الكريم هو الكتاب الوحيد الباعث للحياة في عالَم 

الإنسانيّة، و يعدّ ضعف المسلميِّ و ذلّهم راجعاً إلى 
ضعف عملهم بالقرآن، و أنّ السبيل الوحيد لهم في النجاة 
و القوّة و الحياة من جديد ينحصر في الرجوع إلى هذا 

 رآن، و العمل به.الق
 خطبة السيدّ جمال الدين في مصر حول عظمة القرآن

شرح حال و آثار سيّد جمال الدين »يقول في كتاب 

)=ترجمة حياة و مؤلّفات السيّد جمال الدين « أسد آبادي

 الأسد آباديّ(.
و يذهب السيّد إلى مصر ثانيةً فيتوقّف فيها عشر سنيِّ 

س و البحث و إلقاء يربّي تلاميذه و يشتغل بالتدري

الخطب، و من جملتها خطبته المشهورة في مسألة الرجوع 
 إلى القرآن، و هي خطبة غرّاء بالعربيّة، نوردها فيما يلي.

                            
نُشر في مجلّة « الجامعة الإسلاميّة و الجامعة التركيّة»منقول من مقال تحت عنوان 

تبه إنّه استفاده من مسلم م، و يقول كا ۱٩۱3في مارس سنة « العالَم الإسلاميّ »
 ثقة كبير المنزلة و الشأن.
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ِينَ جاهَدُوا فيِنا لَنهَْدِيَنههُمْ سُبُلنَا  إلهي! قولك: وَ الَّه
َ لمََعَ المُْحْسِنيِنَ   1.وَ إنِه اللهه

نّ دعوتِ و استجابة و كلامك الحقّ المحض! و لأ
هذه النفوس الزكيّة كان خالصاً مخلصاً لوجهك الكريم، 

 فأهدنا بموجب قولك الحقّ إلى سبيل الهداية و الرشاد.

أيّها السادة! إنّ القرآن هو المدينة الفاضلة الإنسانيّة، 
و الصراط المستقيم للسعادة البشريّة. إنّ جلال الدستور 
المقدّس الذي يمثّل خلاصة سموّ و رفعة جميع أديان 

العالم الحقّة، و البرهان القاطع للخاتميّة المطلقة للدين 
ارين و فوز الإسلاميّ إلى يوم القيامة، و ضمان سعادة الد

 النشأتيِّ،
  

                            
 . العنكبوت.2٩، من السورة ٦٩الآية  1
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 آهٍ، آهٍ، صار من فرط الغفلة مهجوراً.

و لقد حقرّتم جلال و عزّة الدستور المقدّس حيِّ 

أوصلتم، للعالم القديم و الدنيا الحديثة و إلى هذه المدنيّة، 
فقط شرارة طفيفة من قبسات أنواره المضيئة، آهاً، آهاً، 

 ية.صارت فوائده اليوم تنحصر في الامور التال

التلاوة على القبور ليالي الجمعة، مشغلة للصائميِّ، 
متروكات المساجد، كفّارة الذنوب، العوبة الكتاتيب، 
للوقاية من الحسد، اليميِّ الكاذبة، رأسمال الاستجداء، 

زينة قماط الطفل، قلادة العروس، تميمة عضد الخبّاز أو في 
عنق الأطفال، حرز حفظ المسافرين، سلاح علاج 

وعيِّ، زينة الاحتفالات و في حجلة العروس، المصر

مقدّمة نقل أثاث البيت، حرز محلّ ألعاب القوى )زور 

خانه(، في أمتعة التجارة لروسيا و الهند، رأسمال الكتبيّيِّ، 
رأسمال استجداء المتسوّليِّ من النساء و الرجال في 

 المعابر و الطرقات!!
مع  -حدها كانت لو وَ العَْصِْْ  آهٍ، وا أسفاه! فسورة

أساس نّضة  -عدم احتوائها على أكثر من ثلاث آيات 
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فّة الذين حوّلوا بالفيض المقدّس  جماعة أصحاب الصُّ

لهذه السورة المختصرة، محلّ أصنام مكّة الذي كان مرتعاً 

ك قبل الهجرة إلى بستان للتوحيد و بيت للّه في بطحاء  للشرن
 مكّة.

 المقدّس، و هذا آهٍ، وا لهفاه! هذا الكتاب السماويّ 

التصنيف العزيز للحضرة السبحانيّة، و هذا الأساس لكلّ 
السعادات الإنسانيّة، لم يعد يحظى اليوم بالاهتمام إلّا أقلّ 

 و ابن الفارض!!« المثنوي»و حافظ و « ديوان سعدي»من 

و على العكس من ذلك، فحيِّ تقرأ إحدى 
هات المقطوعات الشعريّة في جمع و حفلٍ ما فإنّ الآ

تتصاعد من أعماق القلوب، و العيون و الآذان و الأفواه 

تفتح و تصغى و تفغر لسماعها، و كم هو الأمر معكوس 

 بالنسبة
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للقرآن و الذي لن يزاحم أبداً في أي مكان ثرثرة أحد، 

 أو عمله أو تفكيره!

! أنْتَ القَائِلُ وَ قَوْلُكَ  كَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إي وَ حَقن
نفُْسَهُمْ » :حَقُّ 

َ
نسْاهُمْ أ

َ
َ فأَ  1«.نسَُوا اللهه

: ُ ما » سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ قَوْلُكَ حَقُّ ِ َ لُ يُغَيْر إنِه اللهه
نفُْسِهِمْ 

َ
وا ما بأِ ُ ِ  2«.بقَِوْمٍ حَتِه يُغَيْر

هُ نُورُهُ  عَلَيْكُمْ بذِِكْرِ الِله الأعْظَمِ وَ بُرْهَانهِِ الأقْوَمِ؛ فَإنَّ
قُ الذي بهِِ يُخْرَجُ مِنْ ظُلُمَاتِ الهوََاجِسِ وَ يُتَخَلَّصُ المُشْرِ 

مِنْ عَتَمَةِ الوَسَاوِسِ وَ هُوَ مِصْبَاحُ النَّجَاةِ. مَنِ اهْتَدَى بهِِ 
اطُ اللهِ القَوِيمُ. مَنْ  نَجَى وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنهَْا هَلَكَ. وَ هُوَ صِرَ

لَهُ هَوَ   ى.سَلَكَهُ هُدِى، وَ مَنْ أهْمَ

عَلَيْكُمْ باِلفَوْزِ مِمَّا انْتَثَرَ مِنْ لَئَالئِ مَقَالاتِ صَاحِبهِِ 

لَامُ، لقَِوْلهِِ صَلَوَاتُ الِله على قائِلِهِ:عَلَيْهِ   السَّ

                            
نسْاهُمْ . الحشر: 5٩، من السورة ٩۱الآية  1

َ
َ فَأ ِينَ نسَُوا اللهه وَ لُ تكَُونوُا كَالَّه

نفُْسَهُمْ 
َ
 .أ
 . الرعد.3۱، من السورة ۱۱الآية  2
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إذَا أرَادَ الُله بقَِوْمٍ سُوءاً قَلَّ فيِهِمُ العَمَلُ؛ وَ كَثُرَ فيِهِمُ 

 الجدََلُ.

ثٌ لَا يَغِلُّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. ثَلَا  السلام:وَ قَوْلهِِ عَلَيْهِ 
إخْلَاصُ العَمَلِ فيِهِ، وَ النَّصِيحَةُ لُامَرَاءِ المُسْلِمِيَِّ، وَ لُزُومُ 

 جَمَاعَتهِِمْ.

تهِِمْ مَنْ  المُسْلِمُونَ تَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ أدنَاهُمْ؛ يَسْعَى بذِِمَّ
 وَالاهُمْ؛ وَ هُمْ يَدٌ على مَنْ سِوَاهُمْ.

تيِ مَا لَمْ  السلام:قَوْلهِِ عَلَيْهِ وَ  لَا يَزَالُ الأمْرُ في امَّ

قُوا بأِخْلَاقِ الفُرْسِ. اهِرَةِ التي  يَتَخَلَّ وَ أشْبَاهُ هَذِهِ الغُرَرِ الزَّ
لَامُ عَلَيْكُم وَ  هَا. وَ السَّ تَضْمَنُ وَاحِدَةٌ مِنهَْا سَعَادَةَ الامَمِ كُلن

 هُ.رَحْمَةُ الِله وَ بَرَكَاتُ 
 الإغماء على السيّد جمال الدين و أعضاء الجمعيّة إثر خطبة حول القرآن

ثمّ نزل السيّد بعد هذه الخطبة من منصّة الخطابة و قد 
 اغمي على ثلث
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أعضاء الجمعيّة و تضعضع حال الباقيِّ، و كان السيّد 

 الجليل يبكي و يردّد:

، نَسَيْناَكَ فَأنْسَيْتَناَ، يردّدها حتى  كَ اللَهُمَّ إي وَ حَقن
 يسقط مغميً عليه.

و قد ظلّت حالة الإغماء و النحيب حاكمة على 

الجمعيّة طوال ساعات ثلاث قام بعدها حسن عطا بك 
صهر خديوي مصر باستعمال العطور لإعادة السيّد و 

 أعضاء الجمعيّة إلى الوعي.

د بتشكيل جمعيّة مع مقرّرات للعمل ثمّ يقوم السيّ 
بالقرآن كانت مؤثنرة بشكل محيّر، و دام الأمر مدّة تسعة 
أشهر و أيّام عدّة، قام بعدها الإنجليز و امراء مصر بإغلاق 

 1الجمعيّة و إخراج السيّد من مصر.

                            
بقلم الميرزا لطف الله الأسد « شرح حال و آثار سيّد جمال الدين أسد آبادي» 1

آباديّ، و تقديم حسيِّ كاظم زاده، طبعة إيرانشهر. و بالطبع فقد ذكرنا هذا 
المقدار الذي أورده من الخطبة، و كان يمثّل جزءاً من خطبة السيّد، و قد أوردها 

 الراغبيِّ بالاطّلاع على الخطبة . و على3۰إلى  2۸ابن المؤلنف في الصفحات 
تأليف الشيخ « گفتار خوش يار قُلي»الكاملة للسيّد مراجعة تفصيلها في كتاب 

 محمّد المحلّاتِّ.
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 ترجمة حياة السيّد جمال الدين الأسد آباديّ و مؤلفّاته

بعد ذلك ...« و آثار سيّد  شرح حال»ثمّ يعقّب مؤلّف 

 فيقول:
نعم، لقد أبعدوا السيّد مع تلميذه و خادمه أبي تراب 

هجريّة قمريّة، فذهب إلى الهند و  ۱2٩٦عن مصر سنة 

هـ. ق الرسالة النيشريّة )المذهب  ۱2٩۷كتب سنة 
الطبيعيّ( في ردّ الدهريّيِّ، طُبعت في بمبي. ثمّ سافر سنة 

هـ. ق من الهند إلى لندن، ثمّ إلى باريس حيث بقي  ۱3۰۰

هـ. ق صحيفة  ۱3۰۱ثلاث سنوات، و أسّس سنة هناك 

التي كان محرّرها الشيخ محمّد عبده ضدّ « العروة الوثقي»
سياسة الإنجليز و الاوروبّيّيِّ، و كان يرسلها مجاّناً إلى 

جميع نقاط الشرق، لكنهّا للأسف أوقفت عن الصدور و 

 1لم ينشر منها سوى ثمانية عشر عدداً.

                            
. على ۰4۱و  3٩۱ص « يوم الإسلام»يقول أحمد أميِّ المصريّ في كتاب  1

المسلميِّ أن يتحرّكوا و يسيروا حسب شروط النهضة لينتصروا، فالله لا يعبأ 
الأسماء مسلمًا كان أو نصرانيّاً أو وثنيّاً، إنّما يعبأ بالأسباب، و المثل العربّي ب

 يقول:
رْبِ وَصَلْ   . حتى يصل إلى القول:وَ مَنْ سَارَ على الدَّ
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وا مَا بأِنفُسِهِمْ  ُ ِ ُ مَا بقَِوْمٍ حتِ يُغَيْر ِ ؛ فتقدّم المسلميِّ أوّلًا و إن الَله لَُ يُغَيْر

نّضتهم ثالثاً لم تكن مجرّد حوادث ليس لها تعليل طبيعيّ، و تأخّرهم أخيراً ثمّ 
 إنّما هي معلّلة تعليلًا طبيعيّاً يدركه ذوو العقول الراجحة.

لهذا، دعا كثيٌر من المصلحيِّ إلى الجامعة الإسلاميّة، و يعنون بها الرابطة التي 
ت تربط بيِّ المسلميِّ في مختلف الأقطار من فرس و ترك و عرب، و قد كان

كلمة مفزعة لُاوروبّا في القرن الماضي، و ليس صحيحاً ما قاله المرحوم سعد 
ناقص خمسة في »، بل الصحيح أنّ «إنّ صفراً و صفراً يساوي صفراً »زغلول. 

فكلّ دولة وحدها قد لا تساوي «. ناقص خمسة يساوي زائد خمسة و عشرين
. و لأنّ شيئاً، ولكنهّا مع بعضها تستطيع مجتمعة أن تواجه الاس تعمار الاوروبّيّ

الاوروبّيّيِّ يتقدّمون شيئاً فشيئاً في بطء لمحق المسلميِّ، فإنّ من الحريّ 
 للمسلميِّ أن يتحرّكوا لدفع الظواهر الاستعماريّة المقيتة.

وكان أوّل من نادى بهذا الشعار في العصر الجديد السيّد جمال الدين الأفغانّي ... 
 حتى يقول:

التي كان السيّد جمال الدين « العروة الوثقي»ا الصبر على جريدة ولم تستطع اوروبّ 
 يصدرها في باريس، فأوقفوها بعد صدور ثمانية عشر عدداً منها.

العروة ». و لقد أشارت إنجلترا على فرنسا بإيقاف جريدة ۱44ثمّ يقول في ص 
امعة الوحدة للسيّد جمال الدين الأفغانّي، كما انتقدوا في جميع اوروبّا ج« الوثقي

 الإسلاميّة هذه، و أعلنوا وجوب عدّها من الامور القبيحة و المنكرة.
ولقد علمت إنجلترا و فرنسا أنّ هذه الوحدة كانت نابعة من الغيرة على 
الإسلام، لذا اعتبروها أمراً غير مقبول، و عدّوها رذيلة من أكبر الرذائل 

أملًا في أن يخاف المسلمون منها  الأخلاقيّة و أخافوا المسلميِّ من اتّحاد كهذا
و يعدّونّا أمراً مكروهاً فيعدلون عنها، على الرغم من أنّ هذه الغيرة و التعصّب 

 فضيلة من أكبر الفضائل مقابل تعصّب النصارى ضدّ المسلميِّ.
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ق عزم السيّد على السفر  هـ. ۱3۰3و في حدود سنة 

من باريس إلى بلاد الشرق، فدعاه ناصر الدين شاه 

 بواسطة صنيع الدولة للقدوم إلى
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هـ. ق و عرض  ۱3۰4طهران، فوصلها السيّد سنة 

عليه ناصر الدين شاه منصب رئاسة الوزراء و رئاسة دار 

الشورى فرفض السيّد ذلك قائلًا. لم أكن و لستُ طالب 
سة، بل إنّ هدفي ينحصر في إصلاح امور دنيا و رئا
 المسلميِّ.

هـ. ق من طهران إلى  ۱3۰4و يذهب السيّد سنة 
روسيا فيقيم سنتَيِّ في مدينة بطرسبورج، ثمّ يذهب إلى 
النمسا فيلتقى به ناصر الدين شاه في سفره الأخير إلى بلاد 

الغرب في فيينا و يدعوه مجدّداً إلى طهران و يعقد له العهود 
ء السيّد إلى لمواثيق أنّه سيعمل بقول السيّد، فيجيو ا

طهران، و يُخلف الشاه عهده فلا يوافق على إجراء 

 اقتراحات السيّد في الامور.

و يعلن السيّد مخالفته لناصر الدين شاه علناً، فيعتصم 
في صحن السيّد الشاه عبدالعظيم لمدّة سبعة أشهر، ثمّ 

هـ. ق أمراً  ۱3۰۸سنة يصدر ناصر الدين شاه أخيراً في 
إلى الميرزا على أصغر خان الصدر الأعظم باعتقال السيّد، 

فيعتقله و يبعده في الشتاء مع مرضه و سوء حاله إلى 
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كرمانشاه و خانقيِّ راكباً على بغل، ثمّ يرسله حاكم بغداد 

 إلى البصرة.

و يكتب السيّد في البصرة رسالة مفصّلة حول تسلّط 
و قيامهم بشراء أراضي إيران و  الإنجليز على إيران

استحكاماتَّا، و امتياز التنباكو و عواقبه الوخيمة، و غفلة 

ناصر الدين شاه و جرمه في هذه المسألة، فيبعث بها إلى 
المرحوم آية الله مرجع التقليد آنذاك. الحاجّ الميرزا محمّد 
حسن الشيرازيّ في سامرّاء، ثمّ يتّجه السيّد من البصرة 

 1صوب لندن. ميمّماً 
« أعيان الشيعة»و « تاريخ سامرّاء»و قد اثبت في كتابَي 

بالأدلّة الوافرة كون السيّد جمال الدين إيرانيّاً و شيعيّاً، و 

 أنّ تسمية بعض الغربيّيِّ
  

                            
 .۰3ص « شرح حال و آثار سيّد جمال الدين أسد آبادي» 1
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 و المصريّيِّ له بالأفغانّي ليس إلّا خطأ محضاً.

بالتفصيل رسالة السيّد « تاريخ سامرّاء»و يورد كتاب 

د المرحوم الحاجّ جمال ا لدين من البصرة إلى الإمام المجدن
الميرزا محمّد حسن الشيرازيّ بشأن مسألة التنباكو و عن 
احتلال دولة إنجلترا للأراضي الإيرانيّة، ثمّ يقول المؤلّف 

 المذكور.
حَاضِرُ »يقول شكيب أرسلان في تعليقته على كتاب 

 «:العَالَمِ الإسْلَامِيّ 

يندِ الحسَُيْنيِن مِنْ أعْظَمِ أسْبَابِ فَكَانَ هَذَا ال نندَاءُ مِنَ السَّ
الفَتْوَي التي أفْتَاهَا ذَلكَِ الإمَامُ ببُِطْلَانِ هَذَا الامْتيَِازِ وَ 
ةِ إلى  تِ الحكُُومَةُ الفَارِسِيَّةُ خَوْفُ انْتقَِاضِ العَامَّ اضْطَرَّ

 انتهى. -إلْغَائِهِ 

د لكنّ السيّد محسن العاملّي يقو ل: إنّ الإمام المجدن
الشيرازيّ أصدر فتواه بشأن تحريم التنباكو حيِّ اطّلع على 

منح الامتياز إلى دولة بريطانيا، و كان ذلك قبل وصول 
 1رسالة السيّد. ثمّ يورد المرحوم العاملّي متنها بكامله.

                            
 .2۸2إلى  ۷۷2، ص ٦۱ج « أعيان الشيعة» 1
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 الدعوة إلى الجهاد تتألقّ مضيئة في معالم القرآن

سيف في غمده، أي حيِّ نعم، منذ وضع المسلمون ال

أودعوا القرآن في صندوق مقفل، فقد بدّلوا عصر عزّتَّم 
 و فخرهم إلى زمن الذلّ و العار؛ القرآن القائل:

َ اشْتََى نه  إنِه اللهه
َ
مْوالهَُمْ بأِ

َ
نْفُسَهُمْ وَ أ

َ
مِنَ المُْؤْمِنيَِن أ

ِ فَيَقْتُلُ  ونَ وَ يُقْتَلُونَ لهَُمُ الَْْنهةَ يقُاتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ اللهه
وْفى

َ
نِْْيلِ وَ القُْرْآنِ وَ مَنْ أ ا فِِ الِهوْراةِ وَ الِْْ  وعَْداً عَليَهِْ حَقًّ

ِي بايَعْتُمْ بهِِ وَ  وا ببِيَعِْكُمُ الَّه ِ فَاسْتَبشُِْْ ِ مِنَ اللهه بعَِهْدِه

                            
قد ذكرتُ في رسالة منفصلة و مختصرة عن السيّد جمال الدين أنّ وجهة نظري ول

عنه ليست إيَابيّة، و أنّي لا أعدّه رجلًا إلهيّاً، مع أنّ من المسلّم أنّه كان من نوابغ 
الدهر و من الفلاسفة الأجلّاء، و ممتازاً في الخطابة و العربيّة، و امتاز بسعى 

ركزيّة للمسلميِّ. لكنّ هذا لا يمكنه إثبات دؤوب لتشكيل حكومة واحدة م
معنويّته و حتى إسلامه بالمعنى المتداول المعروف. و يُستوحى من كلماته و 
خاصّة من جوابه على خطاب أرنست رينان أنّه لم يكن معتقداً بنبوّة الأنبياء و 

ن يسعى الاتّصال بعالم الغيب. و مع امتلاكه الرغبة في اتّحاد المسلميِّ، ولكنهّ كا
لذلك في ظلّ رئاسته و حكمه و محوريّته، لذا لم ينل مراده و لفظ أنفاسه في حال 
الذلّ و الهوان في تركيا عند السلطان عبدالحميد العثمانّي. و من المشهود و البيِّّ 
في كثير من كلماته أنّه كان يريد تَديد و تغيير الإسلام، و ليس فقط تغيير و تَديد 

يتمنىّ أن يأتِ أحد فيكسِّ الأغلال التي قيّد بها الإسلام المسلميِّ، و كان 
المسلميِّ و يحرّر المسلميِّ من أسرها. و لا محمل لهذا الكلام غير الغرور و 

 الجهل و العمى عن الحقائق و الواقعيّات )المؤلّف(

https://madrasatalwahy.org/


  243 
 

ونَ ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ ، الِهائبُِونَ العْابدُِونَ الْْامِدُ 
اجِدُونَ الْآمِرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ  اكعُِونَ السه ائحُِونَ الره السه
 ِ ِ ِ وَ بشَْر النهاهُونَ عَنِ المُْنكَْرِ وَ الْْافظُِونَ لُِْدُودِ اللهه

 1.المُْؤْمِنيِنَ 
ةُ وَ لرَِسُولَِِ وَ للِمُْؤْمِنيَِن وَ  القرآن القائل: ِ العِْزه وَ لِلهه

 2.قِيَن لُ يَعْلمَُونَ لكِنه المُْنافِ 
و كم أبدعت )نيم تاج خانم رشتي( حيِّ وقفت 
تخاطب الرجال و توبّخهم؛ و قد تدفّقت الجيوش الروسيّة 

                            
 . التوبة.٩، من السورة 2۱۱و  ۱۱۱الآيتان  1
شهاب »القاضي القضاعي في  . المنافقون.وأورد٦3، من السورة ۸الآية  2

الشرح الفارسّي للكلمات القصار لخاتم الأنبياء صلّى الله عليه و آله و « الأخبار
يُوفِ.: ۱۰3، رقم 4۱سلّم، ص  تَ ظلَِالِ السُّ هست جنّت به زير سايهء الجنََّةُ تَحْ

الجنةّ تحت ظلِال السيوف، لأنّ »يقول: تيغ***شود از تيغ، آب زهرهء ميغ
أي السيوف التي يُدعى بها الكفّار إلى «.طل بقطر غيوم الزهرةالسيوف تَّ

الإسلام، و أفضل السيوف جميعاً سيف ذي الفقار لأميرالمؤمنيِّ و إمام المتّقيِّ 
السلام يثبت في السلام الذي أرسله الله تعالي من الجنةّ، و كان عليهعلّي عليه

يضرب بذي الفقار قُدماً الحرب بينما ينهزم الجميع، و هو مُقدمٌ غير معرض 
لَا فَتَى إلاَّ علّي، لَا سَيْفَ فيقتل به الكفّار، و نادى جبرئيل بيِّ السماء و الأرض: 

كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في »السلام: . و قال المصطفى عليهإلاَّ ذُو الفَقَارِ 
 «.ثلاث. في تأديبه الفَرَس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فإنّنّ حقّ 
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في گيلان و اعتدت على أعراض الناس و نواميسهم و 

أموالهم و شرفهم؛ و تلومهم على ضعفهم و تواكلهم، و 

 تدعوهم إلى الجهاد و الدفاع:
 

 

 

 

 

 

 

يذهب السيّد جمال إلى لندن يقوم هناك نعم، فحيِّ 
بتأسيس جريدة عربيّة و إنجليزيّة باسم  ۱3۰٩سنه 

 ، لكنّ الإنجليز يوقفون صدورها.«ضياء الخافقيِّ»

ثمّ يدعوه سفير تركيا آنذاك نيابة عن السلطان 
عبدالحميد للسفر إلى تركيا، فتنشأ بينه و بيِّ السلطان 
علاقة حميمة و مودّة شديدة، و يبذل السيّد في مسألة وحدة 

الدول الإسلاميّة مساعٍ حثيثة و يوافقه السلطان على ذلك، 

مر، لكنّ العلاقة بينه و بيِّ السلطان تتعكّر في عاقبة الأ
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في شهر شوّال  ۱3۱5أو  ۱3۱4فيرحل عن الدنيا سنة 

بعد عمليّة جراحيّة اجريت له في حلقه، أو بسمّ جرى 

 1سقيه إيّاه، أو حتف أنفه.
و كان السيّد يَلس على مائدته في إسلامبول، و التي 
كانت تبسط على مائدة عالية و تنسّق وفق الطراز 

يتناولون طعامهم  الإفرنجيّ، و مع أنّ جميع ضيوفه كانوا
 بالشوكة و الملعقة، لكنهّ و هو المضيّف كان ينفرد من

  

                            
 إ نّ الطاق حيِّ ينهدم فلن يمكن ترميمه و لو طُلي ظاهره مائة مرّة.»يقول:  1

لقد عُقدت حرّيّتك بقبضة السيف، و علي الرجال أن يستندوا دوماً علي قبضات 
 «.سيوفهم
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بينهم بتناول الطعام بأصابع يده مُعرضاً عن آداب 

 1ذلك الزمن و عاداته.

لقد اتّضح مماّ أوردنا أنّ هدف إنجلترا هو بثّ التفرقة 
بيِّ المسلميِّ و تشتيت صفوفهم، و هو الهدف الذي 

الصور و الأشكال في جميع  عملت من أجله بمختلف

الأزمان، و لقد أدرك السيّد جمال الدين هذه الحقيقة جيّداً، 
و لم يكن يرى طريقاً و علاجاً لمواجهتها غير اتّحاد 
المسلميِّ و فتح جبهات الحرب عند الضرورة لحفظ كيان 

الإسلام و إعادة عزّة المسلميِّ إلى مركزها الأصلّي و 
 محورها الحقيقيّ.

، فإنّ ما يَري هذه الأيّام بيِّ الامم المختلفة و عليه

من شيوع الأفكار القوميّة و الشعوبيّة التي يدعونّا 

الوطنيّة في أشكال و قوالب: وحدة الشعب الإيرانّي، 
الوحدة العربيّة، الوحدة التركيّة، الوحدة الهنديّة، و غيرها 

من الأقطار الإسلاميّة بترغيب و تحريض من الاستعمار و 
الترويج الإعلاميّ لأياديه و أبواقه، و كذلك تشديد و 

                            
 .2۸ص « شرح حال وآثار سيّد جمال الدين أسدآبادي» 1
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تقوية الصراعات المذهبيّة بيِّ الشيعة و السنةّ، و تَزئة 

الأرض الإسلاميّة و الدولة العثمانيّة الواسعة إلى دول 

صغيرة متنافسة بينها، كلّ ذلك من منطلق محاربة الفكر 
الهادف لاستئصال الاستعمار، أي محاربة الوحدة 

 سلاميّة و عودة القرآن ليأخذ موقعه الرياديّ.الإ
 مقولة محمّد عبده في عداء السيّد جمال الدين لإنجلترا

بعد بحث مفصّل عن « أعيان الشيعة»ينقل صاحب 
هويّة السيّد جمال الدين الأسد آباديّ و شخصيّته؛ عن 

 تلميذه الشيخ محمّد عبده، قوله:

يَاسِيُّ الذي  ا مَقْصَدُهُ السن هَ إلَيْهِ أفْكَارَهُ وَ أخَذَ أمَّ قَدْ وَجَّ
ةَ حَيَاتهِِ، وَ كُلُّ مَا أصَابَهُ مِنَ البَلَاءِ،  عْيَ إلَيْهِ مُدَّ على نَفْسِهِ السَّ

أصَابَهُ في سَبيِلِهِ؛ فَهُوَ إنّْاَضُ دَوْلَةٍ إسْلَامِيَّةٍ مِنْ ضَعْفِهَا وَ 

 حَقَ تَنبْيِهِهَا للِْقِيامِ على شُؤُونِّاَ حتى تَلْ 
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ةِ. وَلِ القَوِيَّ وْلَةُ باِلدُّ ةُ باِلامَمِ العَزِيزَةِ، وَ الدَّ  الامَّ

ينِ الحنَيِفِ مَجدُْهُ، وَ يَدْخُلُ  فَيَعُودِ للِإسْلَامِ شَأنُهُ؛ وَ للِدن

قِيَّةِ، وَ تَقْلِيصِ  ْ في هَذَا تَنكِْيسُ دَوْلَةِ برِِيطَانيَِا في الأقْطَارِ الشرَّ
هَا على رُ  ؤوسِ الطَّوَائِفِ الإسْلَامِيَّةِ، وَ لَهُ في عَدَاوَةِ ظلِن

 1الإنْجِلِيزِ شُؤُونٌ يَطُولُ بَيَانّْاَ.
 فتن الإنجليز في المستعمرات تنفذّ على يد عملائهم الماسونييّن

إن أحد الطرق التي يتّبعها الإنجليز في سياستهم في 
م، إيران و في سائر الدول الاخرى، بل الطريق الوحيد له

هو تأسيس محافل ماسونيّة داخل الدولة على يد صنائعهم 

و أذنابهم تبثّ أنواع الفساد و الخراب باسم الحرّيّة في كلّ 
مكان، بما يتناسب و أوضاع البلد و محيطه، و تقفو أثر ما 

 تختطّه لها السياسة الإنجليزيّة:

                            
أوردناها هنا . كما أنّ جميع المطالب التي 2٦4، ص ٦۱ج « أعيان الشيعة» 1

بشأن المنهج السياسّي للسيّد جمال الدين نقلًا عن الشيخ محمّد عبده كان قد 
أوردها بالفارسيّة الميرزا حسيِّ خان دانش الإصفهانّي المقيم في إسلامبول في 

تأليف ...« شرح أحوال و آثار سيّد »، الملحقة بكتاب ۸۷و  ۸٦رسالته ص 
ليس هناك من شكّ أنّ حبّ الشهرة الذاتيّة و الميرزا لطف الله. و يقول بعدها. 

غرور النفس الجبلّي كان له الأثر الكبير في هذه الحركات. فقد كان يعجب السيّد 
 انتهى. -أن يواجه عدوّاً أكبر منه و يقاتل خصمًا أقوى منه
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تاريخ روابط سياسي ايران و »يقول في كتاب 

لعلاقات السياسيّة بيِّ إيران و )=تأريخ ا« انگليس

 انجلترا(.
حيِّ تظهر الحرّيّة في أيّة امّة، فإنّّا ستسوقها للموت و 
الخراب و تدفعها إلى الفناء و الهلاك، و ستوجد طغياناً من 

الفتنة في تلك المملكة يحرق الأخضر و اليابس، و من 
سوء الحظّ أنّ هذه النار قد امتدّت إلى بيدرنا أيضاً و أفنت 

 وجودنا و كياننا.

)الحرّيّة، الاخوّة و  إن أحد أسباب نشر شعار
المساواة( هو المحافل السِّّيّة الماسونيّة، و لقد كتبتُ في 

 الفصل الستّيِّ موجزاً عن تأريخ هذه
  

https://madrasatalwahy.org/


  250 
 

المحافل السِّّيّة. فمنذ أوائل القرن التاسع عشر لم 

تطأ قدم أيّة شخصيّة إيرانيّة أرض اوروبّا، و لندن بوجه 

يّ و حصلوا على خاصّ، إلّا و دعوه إلى هذا المحفل السِّّ 
إمضاء منه بالانتماء إليه، و نعتوه بالاخوّة و المساواة لهم، 
ثمّ ألجموا فمه فصار هذا الإنسان بعد ذلك طوع أيدي 

 دعاة الحرّيّة، يعدّ نفسه تابعاً مطيعاً لتعاليمهم.
و ربّما سيأتِ اليوم الذي يُنشر فيه على يد عالم و متتبّع 

ور هذا المحفل في إيران، إيرانّي التأريخ الصحيح لظه

لكنّ هذا الأمر ظلّ مستتراً حتى الآن و ربّما نُشرت قصّة 
 1عنه بيِّ الفينة و الفينة، لكنّ جذوره لم تتّضح بعد.

و كان لممثّلي الدولة الإنجليزيّة الذين يُعيّنون في 

إيران إخوة من هؤلاء في كلّ مكان، ينشدون عن بعضهم 
                            

إلى  -حسب قول المؤلّف -لم يكن قد نُشر كتاب مفصّل عن هذا المحفل 1
« تاريخ روابط سياسي إيران و انگليس»من أجزاء كتاب  تأريخ نشر هذا الجزء

هـ. ق،  ۱3۸٦هـ. ش الموافق لسنة  ۱345الذي طبع الجزء السابع منه سنة 
هـ. ش  ۱35۷ولكن في أوائل الثورة الإسلاميّة للشعب المجاهد الإيرانّي سنة 

هـ. ق، نشر كتاب مفصّل في ثلاثة أجزاء ضخمة، تأليف  ۱3٩۸الموافق لسنة 
المحافل و « )= فراموشخانه و فراماسونري در إيران»ماعيل رائيِّ بعنوان. إس

 الماسونيّة في إيران( من قبل مؤسّسة نشر أمير كبير.
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و الأحاجي و يبذلون لبعضهم البعض، و يتبادلون الألغاز 

 ء.كلّ ش

و لم يمتلك الإنجليز هذه المحافل في إيران وحدها، 
بل امتدّ الأمر ليضمّ جميع ممالك آسيا و أفريقيا و سائر 
البلاد الاخرى. و لم يكن مأمور و دولة الإنجليز 

الرسميّون غرباء في هذه الممالك، فقد كان لهم أصدقاء 
ة و يحبّون الإنجليز و لا يعدّونّم كثيرون يعشقون الحرّيّ 

غرباء عنهم، و كانوا ما إن يقابل أحدهم الآخر حتى 

 1ء.يتعارفوا و يبذلوا لبعضهم كلّ ش
و ينبغي القول إنّ حكومة لندن كانت بلا شكّ من 
أوّل دعاة المحفل الماسونّي حيِّ قامت بإدارة محفل 

 ماسونّي في إيران.
 ا في تعيين مصير الشعب الإيرانيّ التدخلّ المقيت لدولة إنجلتر

و حيِّ يتأمّل الإنسان أعمال و سيرة رجال بلاط فتح 

على شاه، محمّد شاه و ناصر الدين شاه و يطالعها بتمعّن، 

                            
1  -. P Hardinge Arhur Sir: By East the in Diplomatiste. A

۷۷ 
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يلاحظ أنّ هؤلاء جميعاً كانوا أشخاصاً متداعيِّ متهالكيِّ 

و مهمليِّ بطّاليِّ لا يمتلكون حماساً و لا رغبة في العمل، 

راتَّم ليست في أيديهم، فلم يكونوا يتصّرفون لَكَأنَّ مقدّ 
وفق إرادتَّم، و لم يكونوا بأنفسهم حكّامَ إيران، بل كان 

 لإيران حاكم آخر غير الشاه و الصدر الأعظم.

فحيِّ يشاهد هؤلاء أنّ اعتماد الدولة الرجل القويّ 
الوحيد في إيران يحكم يوماً ثمّ يُقتل و جميع أعوانه و 

في يومٍ آخر، و يُؤتى بالميرزا شفيع أنصاره و أولاده 

ليجلس مكانه، فإنّ رجال البلاط سيغرقون في التفكير بأنّ 
الشاه ليس هو الذي أزاله فأتى بآخر مكانه؛ و حيِّ لا 
يتركون الميرزا أبا القاسم قائم مقام في مقام الصدر 

الأعظم سنة واحدة، بينما يحفظون الحاجّ الميرزا آقاسي في 

ربع عشرة سنة، فإنّ من الواضح أنّ ذلك لم ذلك المقام أ
يكن من عمل الشاه. و كذلك الأمر للميرزا تقي خان أمير 

كبير حيِّ يقتلونه في قدرته و قوّته تلك و يَُلِسون الميرزا 
آقا خان نوري على مسند الصدارة، يفهم الجميع أنّ ذلك 
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لم يكن عمل الشاه، فهناك يدٌ اخرى قتلت الميرزا تقي 

 أجلست الميرزا آقا خان مكانه.خان و 

إن المراسم و التشريفات التي وضعت لدخول 
المحفل تُذهل كلّ وارد جديد للمحفل و تصيبه 
بالدهشة، فيفقد إرادته، و يرى نفسه أمام أشياء تخرجه عن 

طوره و سيطرته، و حينذاك يأخذون منه تعهّداً، فيرى 
جعة بيده نفسه مرتبطاً بذلك المحفل إلى آخر عمره، لا ر

في أمره، بل ينبغي تنفيذ أوامر المحفل بلا مناقشة 

 للوصول إلى الجنةّ الموعودة، و هي الحرّيّة
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التامّة التي يرتع فيها جميع سكّان العالم، و حينذاك 

 1تطبّق الحرّيّة و المساواة و الاخوّة في أرجاء العالم أجمع.

ثمّ يورد شرحاً مفصّلًا للتخريب و الإفساد 
الإنجليزيّ لُامور فرنسا قبل الثورة على يد صنائعهم من 
أفراد الماسونيّة الذين أعدّوهم لذلك، و الذين نشروا 

الفوضى هناك ليدمّروا فرنسا باسم الحرّيّة و الثورة 
فيُسقطوا بذلك اعتبار منافسهم الوحيد في اوروبّا، و قد 

 لك فعلًا، ثمّ يقول:قاموا بذ

و يمكن القول إنّ تأريخ إيران في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجريّ يُماثل تماماً تأريخ فرنسا في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلاديّ، فإيران 

كان لها خصمٌ، بعد حكم طويل لناصر الدين شاه لما 

سا لويس يقرب من خمسيِّ سنة و المماثل لملك فرن

                            
 يرجع إلى الكتاب التالي لزيادة اطّلاع الراغبيِّ: 1

Roman Catholicism and Freemasonry by: Dudley 
Wright. London ۱٩22 

و  2، ص ۷ج « تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم»و انظر: 
4. 
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الخامس عشر؛ هو نفسه خصم فرنسا، و قد تصّرمت أيّام 

 سلطنة ناصر الدين شاه في الملذّات و المتع.

 -و نتيجة لدسائس الإنجليز، فقد فُصلت عن إيران 
جميع أفغانستان، نصف منطقة  -أيّام حكم هذا الملك 

سيستان و نصف منطقة بلوجستان، و حيِّ توفّي ناصر 

الآخر شعباً متخلّفاً يفتقر إلى جميع الدين شاه ترك هو 
 مستلزمات المدنيّة و الرقيّ.

و لم تترك جارتا إيران القويّتان طيلة فترة الخمسيِّ 

سنة هذه أيّة فرصة لتقدّم إيران، فقضتا على كلّ من كان 
يفكّر بتقدّم إيران و رقيّها، و كان حكّام إيران من 

 عملائهما.
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الصدر الأعظم في و قد أحسّ ناصر الدين شاه و 

السنوات الأخيرة لسلطنته مدى احتيال هؤلاء و مكرهم، 

فأبعدا من كان في البلاط منهم، و أغلقا محافلهم و قطعا 
السبل أمام دعاة الفتنة، لكنّ ذلك لم يدم طويلًا، ففي هذه 
الأيّام القصيرة سقط ناصر الدين شاه قتيلًا برصاصة 

 السيّد جمال الدين.الميرزا رضا الكرمانّي بتحريك من 
و خلف ناصر الدين شاه على الحكم شخص كان 
أسوأ ممنّ سبقوه و أضعف عزماً و إرادة، و أقلّ حماساً 

لمملكته و سلطنته، و كان من أهل البذل و العطاء، و لم 
يكن مختاراً في نفقاته و مصاريفه، فاستحال في حكم ملك 

 ملكة.كهذا إجراء أي نوع من الإصلاحات في شؤون الم

و كانت هذه المحافل و الجمعيّات تَّيّئ أسباب 

الفوضى و الفتنة و الفساد في إيران، و كانوا يطلقون على 
هذه الفوضى نّضة قوميّة، و لقد صنعوا انقلاباً مزيّفاً لم 

 يكن نابعاً من روح الشعب الإيرانّي.
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 تدخّل الإنجليز في فتنة إيران تحت اسم النهضة الدستوريةّ

تسمية هذه الفوضى بفوضى مثيري الفتنة  و ينبغي

التي أقامتها المحافل السِّّيّة في إيران لحساب السادة 
الجالسيِّ في المقصورات على ضفاف نّر التايمس لإخافة 
الروس و تحذيرهم من النفوذ الإنجليزيّ في إيران، و 

سأورد فيما بعد في فصل خاصّ تفاصيل التدفّق الذي 
ليزيّة المقارن لسفر جورج حصل على السفارة الإنج

تشرشل إلى قم متنكّراً في لباس الزهد و التقوى باسم 

 الآخوند الطالقانّي.

لقد أغلق ناصر الدين شاه هذه المحافل و شتّت 
أتباعها بعد بليّة رِجي، فلم يكن لأحد في زمنه الجرأة في 

إظهار هذه الشعارات، و إذا ما كان هناك أتباع لهذه 

كانوا مختفيِّ تماماً، لكنّ هذه المحافل  المحافل فإنّّم
استعادت رونقها في زمن مظفّر الدين شاه و خاصّة بعد 

عزل أتابك إلى مدينة قم، لكنهّا بقيت في طور السِّّيّة و 
 الجديّة، حتى وجدوا فرصة
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للفوضى بضعف الدولة و دعوة أميِّ الدولة إلى 

لملك إلى ء الميرزا أبي القاسم خان ناصر االتحرّر و مجي

الحكم، و كان من أركان الماسونيّة في إيران، حيث جرى 
إعادة محفل هؤلاء السادة من جديد، و كانت الأوضاع 

 1مهيّئة لنشرهم شعاراتَّم و بثّهم دعوتَّم.

كلّما أحسّت أنّ خطر الروس  -و لقد سعت إنجلترا 
إلى مواجهته عبر وسائل اخرى، ففي حرب  -يتهدّدها 

م  ۱۸۷۸سا في عون الإنجليز، و في سنة كِريمه كانت فرن

م  ۱٩۰4كان مؤتمر برليِّ هو المغيث لإنجلترا، و في سنة 
كانت اليابان هي المنقذة لإنجلترا من الخطر الروسّي 
المحدق بها، فأعطت الإنجليز الحرّيّة في إنّاء الوجود 

الروسّي في إيران، و في إذلال أتابك و الهيمنة على دولة 

 إيران.
أنّوا إلى الأبد نظام السلطنة القاجاريّة، و أقاموا  و لقد

في أرجاء إيران حكمًا لن يُفلح معه الشعب الإيرانّي أبداً، 
هذا الحكم الذي لا يزال موجوداً منذ خمس و أربعيِّ سنة، 

                            
 .۱4إلى  ۸3، ص ۷ج « تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس» 1
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و لا يعلم إلّا الله وحده متى سيمكن للشعب الإيرانّي 

لمحنة و النجاة من هذا الفخّ. و على إيران أن تتحمّل ا

تتجرّع عذاب الصبر حتى تمتدّ يدٌ من الغيب فتنقذها. و ما 
مُّ الإنْجِلِيزِين أجمل قول من قال:  ةَ هِيَ السُّ يَّ إنَّ الحرُن

 1.المُهْلِكَ 

و كان تأريخ كتابة و نشر هذا الكلام حسبما ورد في 
هجريّة شمسيّة، و كان قد مرّ على  ۱345أوّل الكتاب سنة 

بانقلاب عسكريّ دبّره نرِْمان  -إلى الحكم ء رضا خان مجي

مدّة  -الوزير الإنجليزيّ المفوّض بواسطة السيّد ضياء 
خمس و أربعيِّ سنة، فقد وقع ذلك الانقلاب العسكريّ 

 في
  

                            
 .425، ص ٦لمحمود محمود، ج « تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس» 1
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الثالث من برج الحوت )الثالث من إسفند( سنة 

هجريّة شمسيّة، )و عُرف في التأريخ باسم انقلاب  ۱2٩٩

ق ذلك حسب التأريخ الإسلاميّ، أي نرِْمان(، و يواف
 هجريّة قمريّة. ۱34۱التأريخ القمريّ سنة 

ولكن و للّه الحمد و له الشكر، فقد انّى ذلك الحكم 

هجريّة  ۱35۷الاستعماريّ البغيض في شهر بهمن لسنة 
هجريّة قمريّة، و قد  ۱3٩٩شمسيّة الموافق لربيع الثاني 

شرون سنة، و انقضى على تأريخ نشر الكتاب خمس و ع

ذلك بحركة و انتفاضة الشعب الإيرانّي المجاهد و 
المثابر، ولاذ محمّد رضا خان ابن رضا خان بالفرار من 

 إيران و تحطّم إلى الأبد ذلك النظام الفاسد.

و لقد أثمر بحول الله و قوّته الصبر على المحن و 

المصائب، و استشهاد مئات الآلاف من الإيرانيّيِّ بيد 
شاه الطاغوتِّ و بيد نظام صدّام العفلقيّ و حربه نظام ال

الظالمة المفروضة، أثمر ذلك في إيصال الثورة إلى هدفها 
و غايتها، ولكن يبقى على عاتق الشعب الإيرانّي المسلم 

أن يسجدوا للّه شكراً على نعمائه، و أن يكفّوا عن 
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 الانتقادات و الكلام الذي لا طائل وراءه، و أن يبادروا إلى

تقوية و دعم النقاط الإيَابيّة في الحكومة، و يرمّموا النقاط 

السلبيّة، و أن يكونوا بصدد الإصلاح، فبحمد الله صار 
الوطن وطنهم و الأرض أرضهم، و أنّ من أهمّ الواجبات 
على كلّ فرد غيور أن يحفظ بيته الذي يمثّل الصائن و 

ي الحافظ لعرضه و ناموسه، و أن يصونه من عبث أياد
 الأجانب:

زيِدَنهكُمْ وَ لئَنِْ كَفَرْتُمْ إنِه عَذابِِ 
َ
لئَنِْ شَكَرْتُمْ لَِ

 1.لشََدِيدٌ 
إن التبعيّة لولاية الفقيه لازمة، و الحضور في صلاة 

 الجمعة واجب،
  

                            
ذهنَ رَبُّكُمْ . إبراهيم: 4۱، من السورة ۷الآية  1

َ
 )الآية(  ...وَ إذِْ تأَ
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و حفظ و صيانة الحكومة الإسلاميّة من أهمّ 

 الفرائض.

في ذكره لمقدّمات ...« تاريخ روابط »يقول مؤلّف 
 سلطنة البهلويّة.ال

و كان الميرزا أبوالقاسم خان مهرّج ناصر الملك في 

هذا التأريخ نائب السلطنة، و هو الشخص الذي تلقّي 
درس السياسة في إنجلترا و تخرّج من نفس المدرسة التي 
درس فيها اللورد كُرزون المعروف بالحيلة و التزوير و 

المكر، و كان الذين يتّصلون به تلك الأيّام يعلمون أي 
و ذوق خاصّ كان يمتلك، و كان على وجه خاصّ طبيعة 

من اولئك الذين يتحدّثون تلك الأيّام عن إنشاء السكك 

الحديديّة في إيران، كلّ ما في الأمر أنّه لم يكن يمتلك الجرأة 

 1كالآخرين ليعزف مثلهم على هذه النغمة.
و كان اللورد كرزون يشغل في ذلك الوقت منصب 

وزارة الخارجيّة الإنجليزيّة، و كان له عداء للإيرانيّيِّ و 
 -المسلميِّ، ليس لكونه مسيحيّاً تابعاً للسيّد المسيح 

                            
 .234، ص ۸ج « تاريخ روابط سياسي إيران و إنگليس» 1
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ولكن لأنّه  -فمثل هؤلاء، لا يملكون أساساً ديناً و مذهباً 

 -رئيس الوزراء الإنجليزيّ الأسبق  -مثل غلادستون 

كان الفارس الأوحد لمعركة السياسة، و كان يدرك جيّداً 
أنّ الإسلام هو المانع و العائق لنفوذهم و عملهم في 

 الدول المستعمَرة.

خلال سوابقهم الاستعماريّة  -لقد أدرك هؤلاء 
أنّ سبيل نفوذهم و حفظ مستعمراتَّم  -لثلاثمائة سنة 

انع في سهلٌ يسير، لكنّ هذا العمل كان يصطدم بسدّ و م

الدول الإسلاميّة، سواء في بدء بسط النفوذ و الحرب، أو 
في زمن الحفاظ عليها، فلقد كانت آيات القرآن التي تمثّل 

 برنامج عمل المسلميِّ تغلق أمامهم سبيل العمل.

و كما يُعدّ الذئبُ عدوّ الراعي، لأنّه يمنعه من 

 اختطاف الخراف
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أعداءً للقرآن،  و قتلها و ازدرادها، فقد كانوا كذلك

لا فرق في الأمر أكانوا مسيحيّيِّ صهاينة في مسلكهم، أو 

يهوداً صهاينة، أو كانوا لا يمتلكون أصلًا عقيدة و مسلكاً 
 خاصّاً.

و كان عصر كُرزون عصر إعمال الضغط على الامّة و 

الدولة الإسلاميّة، إلى الحدّ الذي كان يُرهق رجال 
يِّ و يصيبهم بالعجز و السياسة و المؤمنيِّ و الملتزم

التداعي، و يسلب منهم القدرة على العمل و المبادرة، و 

 1يُبقي أسيافهم في أغمادها.

                            
على الراغبيِّ بالاطّلاع على الأوضاع الداخليّة لإيران و سير الامور فيها و  1

و القلاقل، مقدار تسلّط الإنجليز على مقدّرات هذا البلد و في إيَاد الفتن 
تاريخ إيران خلال عشرين عاماً( « )= تاريخ بيست سالة إيران»فليراجع كتاب 

كودتاي »تأليف حسيِّ مكّي بأجزائه الثلاثة، حيث عنون الجزء الأوّل باسم 
، و الثالث «مقدّمات تغيير السلطنة»(، و الثاني باسم ۱2٩٩انقلاب « )= ۱2٩٩
« )= زندگاني سياسي أحمد شاه»ب ، و كذلك كتا«انقراض القاجاريّة»باسم 

انقراض قاجاريّة »الحياة السياسيّة لأحمد شاه( تأليف حسيِّ مكّي، و كتاب 
تأليف ملك الشعراء بهار. و قد استعار هذا الحقير قبل أربع « تاريخ سياسي إيران

هذه الكتب  -كنت أدرس حينذاك في الحوزة العلميّة في قم -و أربعيِّ سنة
 العظمى الحاجّ السيّد أحمد الشبيريّ الزنجانّي رضوان الله عليه كأمانة من آية الله

عن طريق ولده العزيز آية الله الحاجّ السيّد موسى الزنجانّي و هو من أعزّ الأحبّة 
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ففي زمن تصدّي الميرزا حسن خان مشير الدولة 

لرئاسة الوزراء، و كان معدوداً في الرجال الملتزميِّ 

الإيرانيّيِّ من ذوي النزاهة و الفكر الصائب، لم يكن 
م، و لم يكن ينفّذ تعليماتَّم، لذا كانوا خاضعاً لأوامره

يأتون إليه بكلّ سهولة بملاحظات من السفارة الإنجليزيّة 

مماّ أجبره على الاستقالة، فخلفته تشكيلة وزاريّة كانت 
 1تعمل حسب أوامرهم.

يكتب مشير الدولة يوماً إلى الوزير الإنجليزيّ 

 المفوّض:
ة. لو نحّوا القوّة أرى نفسِ مجبراً لُاذكّركم بهذه الحقيق

العظيمة للبحريّة الإنجليزيّة من ورائكم، و أزاحوا عنيّ 

                            
الأجلّاء للحقير أدام الله أيّام بركاته و جعله ذخراً لنا و للمسلميِّ، ثمّ أعدتَّا 

 بعد مطالعتها كاملة.
في التأريخ اسم مشير الدولة تبادر إلى ذهننا الأمانة و الاستقامة و أينما لمحنا  1

إيران القديمة( و هو كتاب مفصّل « )= إيران باستان»الرأي الصائب، له كتاب 
إيران الأثريّة( في جزء واحد و هو « )= إيران باستاني»في ثلاثة أجزاء، و كتاب 

ميرزا حسيِّ خان مؤتمن الملك  أكثر اختصاراً من الأوّل. و يعدّ هو و أخوه آقا
پيرنيا المعروف بإخلاصه و أمانته و تديّنه و فكره، من رجال السياسة الإيرانيّيِّ 

 النزيهيِّ في الكثير من الأدوار، و قد شغلا مناصب وزير و وكيل وزير.
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القوّة الضعيفة لدولة إيران، ثمّ وضعوا آنذاك شخصيّة 

مشير الدولة و مار لينج في كفّتَي ميزان، فلن يكون أكيداً 

أن ترجح كفّة الميزان الثقيلة لصالحكم. لذا فإنّ شخص 
مارلينج أن يكون له مشير الدولة لا يسمح لشخص 

 1اسلوب خشن فظّ كهذا.

ء مارلينج و قد تزامن عهد اللورد كرزون مع مجي
ء نرمان مدبّر الانقلاب العسكريّ، كوزير مفوّض، و مجي

ء البهلويّ إلى و إزالة أساس السلطنة القاجاريّة، و مجي

الحكم و تنفيذ المقاصد الإنجليزيّة المشؤومة على يد 
 رضا خان.

تأليف « زندگاني سياسي أحمد شاه»في كتاب  و أورد

حسيِّ مكّي، أنّ اللورد كرزون وزير الخارجيّة 

الإنجليزيّة، قال: في الواقع أنّ على إيران أن تعيِّّ إلى الأبد 
 2مقدّراتَّا و مصيرها بمساعدتنا.

                            
 هـ. ش. ۷35۱آبانماه  ۷2، السبت 3٩، سنة ۱۰مجلّة )خواندنيها(، رقم  1
تأليف حسيِّ مكّي، الطبعة الثانية، أورده « ان أحمد شاهزندگاني سياسي سلط» 2

ضمن كلمة  ۱25و  ۱24، و الثاني ص ۱۱في موضعيِّ من الكتاب. الأوّل ص 
 اللورد كرزون.
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و يقول أيضاً: لقد ورد ضمن كلمة اللورد كُرزون 

ن من جهة اخرى وزير الخارجيّة الإنجليزيّة قوله: ولك

 فإن امتنع البرلمان الإيرانّي عن
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م( فإنّ على  ۱٩۱٩الموافقة على الاتّفاقيّة )اتّفاقيّة آب 

 1لسبيلها.دولة إيران أن تمضي

نوفمبر  ۱۷وردت كلمة كرزون هذا في  أقول:
م، الموافق للخامس و العشرين من شهر آبان  ۱٩2۰
يُصادق عليها من هـ. ش، و لأنّ هذه الاتّفاقيّة لم  ۱2٩٩

قبل أحمد شاه الذي كان ملكاً لإيران، لذا فقد قدّم مشير 
الدولة استقالته مدفوعاً بالملاحظات التي ارسلت إليه 
من السفارة الإنجليزيّة، و خلفته الحقيبة الوزاريّة للقائد 

العسكريّ سبهدار تنكابني، ثمّ وقع بعد ثلاثة أشهر من 
هـ. ش(  ۱2٩٩ن إسفند خطاب اللورد )أي في الثاني م

الانقلاب العسكريّ الإنجليزيّ على يد نرمان الوزير 

الإنجليزيّ المفوّض في طهران باسم انقلاب السيّد ضياء 

 الدين و رضا خان القزّاق، و كان لقبه آنذاك مير بنج.
و يقول كذلك. يقول الدكتور مصدّق في المجلس في 

 كلامه ضدّ وثوق الدولة بشأن الاتّفاقيّة:

                            
 .24۱و  23۱ص « زندگاني سياسي سلطان أحمد شاه» 1
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إن أساس التبعيّة للإسلام هو اليوم في مملكتنا أقوى، 

لأنّ المسلم الحقيقيّ لا يستسلم إلّا إذا قضوا على حياته، 

و لهذا تقوم الدول المسيحيّة في عواصمها ببناء المساجد 
لكسب المسلميِّ من هذا القبيل؛ لكنّ دعاة التغيير 
السطحيّيِّ من عديمي الفكر يمكن أن يستسلموا 

 1ة واحدة.بمجامل
 عدم استسلام السلطان أحمد شاه أمام الضغوط الإنجليزيةّ القويةّ

و يضيف في كلامه. لقد أقصى المجلسُ القاجاريّةَ 

عن السلطنة زمن حقيبة مستوفي الممالك بعد التاسع من 

 هـ. ش، فقرّر أصحاب ۱3۰4آبان 
  

                            
، ٦4۱و  ٦3۱تأليف حسيِّ مكّي، ص « زندگاني سياسي سلطان أحمد شاه» 1

 الطبعة الثانية.
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المناصب المهمّة في طهران فيما بينهم قلب الحكومة 

بمجرّد الحصول على موافقة الشاه )أحمد شاه(،  و تغييرها

و كان أخو الشاه )السلطان محمود الميرزا( قد جاء إلى 
طهران هو الآخر، و كانت مقدّمات هذا العمل جاهزة 
بكلّ معنى الكلمة، و لو بادرت طهران في هذا الأمر 

 لتابعتها أيضاً سائر الولايات بلا شكّ.
أبدى  -الخارج الذي كان في  -لكنّ أحمد شاه 

معارضته من جديد فلم يوافق على ذلك، مماّ أثار حفيظة 

الكثير من مريديه، لكن رسالةً وصلت من هذا الملك 
توضّح جريان الامور و تغلق أمام المخالفيِّ طريق 
الاعتراض، فقد كتب لهم. إنّ مملكة إيران أشبه بمريض 

لى جعله ضعف النقاهة المتمادية متهالكاً، فهو بحاجة إ

الراحة و الهدوء، و لقد اقترح علّي حتى أصدقائي الذين 
لن يغيبوا عن خاطري أبداً من الإيرانيّيِّ الطيّبيِّ الأحرار 

حقّاً أن أعود بالقوّة إلى المملكة، و يبدو أنّّم كانوا قد 
 أعدّوا مستلزمات ذلك.
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و لقد وجدتُ بعد دراسة كاملة لهذا الأمر أنّ عودتِ 

لمملكة، لأنّه ينبغي لهذه العودة أن لن تكون في صالح ا

تحصل عن طريق الصراع، مماّ سينجرّ إلى الانقسام 
مجموعتيِّ و اتّساع رقعة الأمر، فالامور الداخليّة لإيران 
لا تحلّ المشكلة لوحدها، و لستُ راغباً بأي شكل في حلّ 

المشكلة السياسيّة. لذا فإنّ إراقة الدماء أمرٌ لا طائل 
ء أشخاص ب ذهاب شخص و مجيوراءه، و سيوج

 آخرين مكانه.

و مع إبداء الامتنان لهؤلاء الأصدقاء، أنصحهم أن 
 يضحّوا لأجل

 المملكة فيحترزوا عمّا ينجرّ إلى الفوضى الداخليّة.

و بالطبع فإنّ أحداً لن يمكنه أن ينسب إلى الخوف، 

 لأنّ هذا الصراع
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 1و الثورة المسلّحة ستحصل في غيابي.

 -رئيس الحكومة التركيّة الجديدة  -و يُحضر أتاتورك 

فيسلّمه  -سفير إيران في تركيا  -أنوشيروان سبهبدي 
رسالة إلى أحمد شاه يدعوه فيها إلى العودة إلى إيران، و يضع 
تحت تصّرفه قوات كافية من الأكراد الأتراك و الإيرانيّيِّ 

د شاه في ليعود من غرب إيران إلى مقرّ سلطنته، فيقول أحم
جوابه. أبلغه شكري لذلك، فيردّ سبهبدي. ليس هذا ردّاً. 

 أيوافق جلالة الملك على هذه الدعوة أم لا.

فيجيب الشاه. لم يحدث في قاموس سلسلتنا أن استعاد 
أجدادي أو حفظوا تاجهم و عرشهم بمساعدة دولة 
خارجيّة، أو أن يكونوا قد خلّفوا لي هذا العار. تشكّر فقط 

 طرف المقابل، و قل. لم يوافق!من ال

ثمّ يقول لسبهبدي. لو كنتُ راغباً بالعودة إلى إيران 
بوسائل غير مشروعة لخضعتُ للإنجليز، و لأحنيتُ 

 2رأسي أمام طلباتَّم.

                            
 .4۱2و  3۱2ص « زندگاني سياسي سلطان أحمد شاه» 1
 .5۱2ص « زندگاني سياسي سلطان أحمد شاه» 2
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و يكتب الشاه المخلوع محمّد على الميرزا عدّة مرّات 

رسائل إلى ابنه و يطلب منه أن يتدخّل في امور المملكة، 

يَتمع بابنه السلطان أحمد شاه في سفره الأوّل إلى  حتى أنّه
اوروبّا حال وصوله إلى إسلامبول و يرجو منه أن يَيب 

 أباه إلى طلبَيِّ و نصيحتَيِّ فيعمل بهما.

أن يتصّرف مع جارته الجنوبيّة تصّرفاً مناسباً، و  أ وّلًا:
 يلبّي بعض طلباتَّم.

رية في أن يتدخّل شخصيّاً في الامور الجاو ثانياً: 

 الدولة، فيطبّق نظره عمليّاً في جميع القضايا و الامور.
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لكن السلطان أحمد شاه لم يخضع لذلك، و قال في 

جوابه: إنّ القانون الأساسّي لم يخوّلني ذلك، و لا يمكنني 

 إلّا أن أمتلك جانباً تشريفيّاً.
و يرى محمّد علي الميرزا مجبراً في النهاية للاستعانة 

سفير إيران الكبير في البلاط  -احتشام السلطنة بالمرحوم 

فيطلعه على الأمر و يطلب منه التوسّط من قبله  -العثمانّي 
في المباحثة مع ولده السلطان أحمد شاه في الموضوعَيِّ 
 اللذين نصحه بهما و أن يطلب منه تنفيذهما بأيّ نحو ممكن.

و يردّ السلطان أحمد شاه على احتشام السلطنة في 
ر والده محمّد على الميرزا: إنّ القانون الأساسّي حضو

بمثابة عقد عمل بيِّ شخصَيِّ، و لستُ أنا الذي نظّم هذا 

 العقد، و لقد أمضيتم عليه كي تنفّذوه!

لقد وجدتُ نفسِ فعلًا أمام أمر مقضى، و لن يمكنني 
ء، أن أتخطّى هذا العقد و الموادّ المذكورة فيه بأدني ش

ساسّي للمملكة هو عقدُ عمل بيِّ الشعب فهذا القانون الأ
و الشاه. و قد وجدتُ نفسِ حيِّ وصلتُ إلى السلطنة أمام 

أمر قد ابرم، فلم يمكنني رفضه أو التحايل عليه. و لو تمتّ 
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المصادقة على هذا القانون في زمني لما أمضيته بكيفيّته 

هذه، و لَوَضَعْتُ حقوقاً لنفسِ. و الآن إيضاً إن جرى 

لنظر في القانون الأساسّي فأعطاني الشعب الإيرانّي إعادة ا
صلاحيّات للعمل لتدخّلت بالطبع، و إلّا فلستُ حاضراً 

ء يُعدّ خلافاً للقانون الأساسّي بأيّة صورة أن أعمل أي ش

 و تخطٍّ له.
أمّا بشأن اسلوب تعاملي و سلوكي مع الإنجليز و 

مصالح سائر الدول المجاورة، فسأعمل وفق ما تقتضيه 

المملكة، و لو انجرّ ذلك إلى إقصائي عن السلطة أو 
 1انقراض السلسلة القاجاريّة.

و تُبيِّن هذه المسألة بوضوح مدى احترام السلطان 

 أحمد شاه للقانون
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الأساسّي للمملكة، فلم يكن مستعدّاً للقيام بإقدام 

 1يعاكسه و يخالفه.

و قد كتبت عنه الجرائد و المجلّات في أواخر عهد 
سلطنته، و خاصّة في سفراته الإجباريّة إلى الخارج، فنسبت 
إليه التهم بتحريك الماسونيّيِّ الإنجليز، و ذكرته بما لا 

يُستساغ، لكنّ ذلك السلطان طاهر الذيل، كان مصوناً 
 منزّهاً من ساحة هذه التهم و الافتراءات.

كان ...«: تاريخ زندگاني سياسي » في و أورد أيضاً 

عارف القزوينيّ يمتلك عداءً قديمًا للقاجاريّة، لذا فقد 
كان له دور مهمّ بإعلامه المسموم المضادّ لسلطنة أحمد 
شاه، و منشغلًا بالمسِّحيّات و العزف و الغناء الجماعيّ و 

أشعاره الكاذبة التي كان ينشدها لصالح قائد الجيش 

و كان مدمناً على الأفيُون، و لقد كوفئ على )رضا خان(. 
الخدمات التي قدّمها لرضا خان بأن عيِّّ له إلى آخر عمره 

راتباً شهريّاً يعادل راتب نقيب في الجيش، فاختار همدان و 
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سافر إليها، ثمّ ندم هناك ندماً لا يوصف إلى آخر عمره على 

 ما اجترحه، حتى مات أخيراً في بؤسه و شقائه.

أنشد عارف أشعاراً ضدّ أحمد شاه نورد بعضها و قد 
 هنا:

 

 

 

 

 و له كذلك أشعار غزليّة كاذبة معروفة:
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ديوان »يقول الحقير: يُمكن بالأشعار المذكورة في 

و بعلاقاته الحميمة مع عارف القزوينيّ « إيرج ميرزا

استنتاج درجة الفساد في أخلاق عارف، و التي مثّلت في 
 الفساد و الغيّ أقصاه و منتهاه.

 كان أحمد شاه يحسب للعواقب، فلم يجعل المصلحة العامةّ فداء  

المذكور. أنّ الإنجليز  و جاء كذلك في الكتاب
 اقترحوا إنشاء شبكة
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السكك الحديديّة من الجنوب إلى ميناء جَز )گز(، فقام 

أحمد شاه ببيان عيوب هذا الطريق، و قال: إنّ من الصالح 

أن تمتد السكك الحديديّة في إيران من الشرق إلى الغرب 
 فتساعد تَارة الهند إلى إيران و ترانزيت إيران، في حيِّ أنّ 

خطوط السكك الممتدة من الجنوب إلى الشمال لها جانب 

عسكريّ و استراتيجيّ فقط، و ليست في صالح الشعب 
الإيرانّي، فلا يمكنني أن آخذ أموال الشعب، أو 
بالاقتراض من الخارج، لأصرف ذلك في سكك حديديّة 

 ليس فيها إلّا الأهّميّة العسكريّة للإنجليز.
ل الرسالة على السلطان و ردّ الوزير الذي كان يحم

أحمد شاه قائلًا. لا يمكن إعطاء جواب سلبيّ بهذه 

الصراحة إلى الوزير الإنجليزيّ المفوّض، و كان الأحرى 

 أن يكون الجواب أكثر ليونة.
فتأمّل السلطان أحمد شاه هنيهة، ثمّ قال في جوابه. أيّها 

السيّد! إنّ هؤلاء يعرفونني و يعرفونك أفضل مماّ نعرف 
نفسنا، فلو اعطي لهم غير هذا الجواب لفهموا أنّه قد أ
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كُذب عليهم. فالأفضل أن يُقال بهذه الصراحة. إنّني لا 

 1اوافق بأيّة صورة على هذه الخطّة.

لْطَانُ أحْمَد شَاه  و أورد أيضاً تحت عنوان: لمَِاذَا كَانَ السُّ
 مُعَارِضاً لِاغْتيَِال رِضَا خَان؟
راض السلسلة القاجاريّة و لم يكن قد بقي على انق

هـ. ش أكثر من شهرين أو  ۱3۰4جلسة التاسع من آبان 
ثلاث، و كان السلطان أحمد شاه آنذاك في سويسِّا و قد 
جاءه شخص أو شخصان من أقاربه و المنسوبيِّ له 

لوداعه قبل سفرهم إلى إيران، فأخبراه بعزمهما على السفر 
د بدأ كلّ من الطرفيِّ إلى إيران و طلبا إذنه لهما بذلك. و ق

 خلال هذا اللقاء بمعاتبة الطرف
  

                            
 .4۸2ص « تاريخ زندگاني سياسي أحمد شاه» 1

https://madrasatalwahy.org/


  281 
 

الآخر، فعاتبهما الشاه. لماذا يندر أن تأتيا إلى؟ و عتبا 

 بدورهما على أمر آخر.
 أحمد شاه يطوي تأريخاً مليئاً بالأحداث و لا يرضى بالخيانة

 ثمّ قال الشاه و الدموع تنساب من طرفي عينيه:
ي سأكون السبب في انقراض لكم الحقّ أن تفكّروا أنّن

السلسلة القاجاريّة، و أنّني الباعث لسوء حظّ الاسرة، 
لكنكّم تستطيعون امتلاك هذا النمط من التفكير أو النوايا 
مادمتم لستم في موقع كموقعي. و لو كنتم في مكاني 

لصدّقتم أنّ ما فعلتُه كان في صالح الشعب و المملكة و 

 الاسرة القاجاريّة.
ضاً. لقد هيّئتم بنفسكم وسائل فأجابه  أحدهما مُعَرن

الانقراض، فلو كنتم قد أعطيتم موافقتكم على إنّاء أمر 

 رضا خان لما عانينا اليوم من كلّ هذه المشكلات.
فقاطعه الشاه قائلًا: لو كناّ قتلنا رضا خان فرضاً 

لأوجدوا لنا رضا خان آخر! لو كان رضا خان قد قُتل 
ن آخر أقسى ألف مرّة، و لاستغلّوا لأوجدوا لنا رضا خا

قتل رضا خان و لنسبوا إلينا كلّ ما يريدون و لتقوّلوا علينا 
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الأقاويل، فلم يكن في صالحنا أن نوافق على اغتيال رضا 

 خان أو إعدامه.

فقال الآخر: ليس في الأمر من معضلة، فنحن نستطيع 
 ترميم علاقاتكم مع الإنجليز، و لن يكون آنذاك من عائق

 يعيق عودتكم إلى إيران.

أجاب الشاه بلا تأمّل: لو علمتم ماذا كانت طلباتَّم 
لما اقترحتم اقتراحاً كهذا! و لو استسلمتُ لهم لاكتسبت 
خطّتهم صورتَّا العمليّة بهذا الشرط: أن تُطبّق جميع 

مطاليبهم، ولكن على يدي أنا. و سيكون نصيبي في هذه 
في حيِّ سيكون رضا  الحال الفضيحة و السمعة السيّئة،

 خان كمثل أهل الجنةّ.
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دعوا رضا خان نفسه يطبّق خطّتهم، فستكون 

الفضيحة و العار في انتظاره في الخاتمة و سأكون أنا من أهل 

الجنةّ، وَ الُحكْمُ في هَذَا الأمْرِ للِتَّأرِيخِ الذي سيرى الماضي 
 و يشهد المستقبل، و عند ذاك سيقارن بيِّ الاثنيِّ و يقضي

 بيننا.

 و ليس بيدي فعلًا إلّا التسليم للقدر.
و أمّا من انقراض الاسرة القاجاريّة، فليكن ذلك، 
ولكنيّ لم اهيّئ أسباب الشقاء لأحد، و لستُ مستعدّاً 

مطلقاً للتسليم لإرادة الآخرين، فما دامت الدنيا، و مادام 
التأريخ فلن ألصق السمعة السيّئة لاسمي، و لكم أن 

 تتصوّروا ما تشاؤون.

لكنهّم لن فإن وصموني بالجبن فلهم أن يفعلوا، 

 1ينسبوني إلى الخيانة، ففي هذا وحده السعادةُ لي و لعائلتي.
و لربّما كان كلام بوانكاره رئيس جمهوريّة فرنسا 

و  -الأسبق مستنداً إلى هذه الأوّليّات حيِّ قال لأحمد شاه 
كان صديقه الحميم، و كانا يلتقيان غالباً لقاءات حارّة غير 
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عجزون عن إدارة . أعجبُ كيف ت-رسميّة كصديقيِّ

أجهزتكم مع كلّ الذكاء و الفراسة التي نعرفها عنكم، و 

مع هذه الدراية و الصلابة التي تمتلكونّا؟! و لربّما لم يكن 
الشعب الإيرانّي لائقاً ليكون له ملك قانونّي يدافع عن 
الدستور مثلكم! و كان أحرى لكم و أنتم بهذه الكيفيّة أن 

مثلًا، ليمكن لشعبها  تلوا سلطنة مملكة كسويسِّا
 1الاستفادة من وجودكم.

 خطاب أحمد شاه في فرنسا بشأن حقاّنيتّه

 ۱3۰4و كان قد انقضى على جلسة التاسع من آبان 

 هـ. ش )التي أصدر
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فيها المجلس قراره بانقراض القاجاريّة(، و في مدينة 

نيس )في جنوب فرنسا( التي يذهب إليها أغلب اللوردات 

سائر أثرياء الدنيا للنزهة؛ و في دعوة رسميّة من الإنجليز و 
قبل أحمد شاه، وقف شاه إيران المخلوع يدافع عن تاجه 
و عرشه في خطاب مفصّل، و كانت كلمته تدور حول 

تأريخ إيران السياسّي، و قد تكلّم ما يقارب ساعة كاملة 
ببلاغة، فبحث عن تأريخ إيران ثمّ أورد مطالب مهمّة عن 

طنة في إيران، و نُعرض لعدّة أسباب عن ذِكر تغيير السل

 1محور و مفهوم هذا الخطاب التأريخيّ.
و كان غالباً ما يؤامر رئيس الوزراء الفعلّي في الظروف 
الحرجة، فتتّخذ الامور السياسيّة باستقالتهم شكلًا آخراً، 

و نتيجة لذلك فلم تكن الحياة السياسيّة للدولة تصاب 

 بالركود و الشلل.
كانت وطنيّته هذه و اتّخاذه نّجاً سياسيّاً هادئاً قد و 

أدّى إلى قيام أغلب الصحف الخارجيّة بعد عزل المرحوم 
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المذكور بتمجيده و امتداحه، و كتبت إحدى الصحف في 

 مقالتها هذه العبارة:

اً وَ  عْبَ الإيرَانِيُّ ليَِسْتَحِقَّ مَلِكاً دُسْتُورِيَّ ْ يَكُنِ الشَّ لَم
 اً وَ وَطَنيَِّاً كَهَذَا.قَانُونيَِّ 

و لقد دخلت في ذلك الزمن قوّات دولتَيِّ متنازعتَيِّ 

فاحتلّت إيران، و كانتا دوماً تسعيان إثر نفوذهما وضعف 
 الحكومة المركزيّة لاستحصال وثائق من المشار إليه.

و قد تظاهر أحمد شاه بالوسوسة، و تمارض مدّة 

كان يسعى لتمويه  طويلة بهذه الذريعة و أجاد دوره، و
الأمر، و بذريعة أنّ الأشخاص الموجودين حوله يمكن 
 أن يكونوا ملوّثيِّ بالجراثيم، فقد كان يطلب أدوات إعداد
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الشاي فيقوم بإعداده بنفسه خوفاً من تلوّثه بأيدي 

 الآخرين!

و كان مبّرر هذا التمارض و هذا الأمر أن لا يمسك 
مبّرر لا يمسك بالقلم بيده و لا بيده قلمًا أبداً، و كان لهذا ال

ء، و إذا ما حدث أن التقى بممثّل يوقّع بإمضائه أي ش

لدولة أجنبيّة، و كان له طلب معيِّ، فلم يكن أحمد شاه 
ليأخذ من أحد شيئاً، و كان يقول: ضعوا الورقة على 
المنضدة! و سأرسل إلى هيئة الوزراء و آمرهم أن يعطوكم 

 1جوابه بسِّعة.
 ينصحونه كي يتغلّب على مخالفيه بـ: و كان حيِّ

ل حزباً!  شكن

يردّ. حيِّ أكون ملكاً دستوريّاً، فأنا رئيس حزب 

الشعب، و سيكون كافّة أفراد البلد أعضاء فيه. أمّا إن 
عزلتُ عدّة قليلة من هذا الحزب و ميّزتَّم عن الآخرين 

فقلتُ مُستثنياً إنّ هذا سيكون حزبي الخاصّ بي، فسيلزم 
ك أن أنظر إلى الآخرين باحتقار و أن أعتبرهم لا من ذل
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ينتمون إلى حزبي. و سيكون ردّ الفعل على هذا العمل أنّ 

الناس سيشكّلون مقابل هذا الحزب حزباً آخراً ستكون 

 1مقاومته بالنسبة لي غير ممكنة و مستحيلة.
تمعّنوا في القصّة التالية التي تبيِّّ مدى الوقاحة، و في 
نفس الوقت مدى قدرة النفوذ الإنجليزيّ في تلك الفترة 

 و تأثير شيطنتهم و مكرهم:
ةِ   قَرَارُ الإنْجِلِيزِ على خَلْعِ القَاجَارِيَّ

... حيِّ أحسّ رؤساء القاجاريّة أنّ الإنجليز في صدد 

شاه بسبب مخالفته لهم،  تغيير نظام الحكم و عزل أحمد
عقدوا اجتماعاً بينهم ورأوا أنّ في صالحهم أن يتباحثوا 

 مباشرة مع الإنجليز و يأتوا للحكم بشخص آخر
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 من الاسرة القاجاريّة.

و قد اتّخذ قرار في هذا الاجتماع بأن يقوم نُصرت 

السلطنة و عضد السلطان عمّا السلطان أحمد شاه بالسفر 
بَيِّ معهما آقا خان المحلّاتِّ الذي كان إلى اوروبّا مصطح

الإنجليز يثقون به، فيذهبوا إلى لندن و يفاوضوا اللورد 

 كرزون وزير الخارجيّة الإنجليزيّة مباشرةً.
و حيِّ وصلت هذه الهيئة إلى لندن، طلب الأشخاص 
د لهم موعد  الثلاثة مقابلة وزير الخارجيّة الإنجليزيّة فحُدن

وا في هذا اللقاء هدفهم بصراحة، لمقابلته. و قد أوضح
فقال وزير الخارجيّة الإنجليزيّ في جوابهم. إنّ ملفّ هذه 
القضيّة في يد المدير العامّ لشؤون الشرق، و قد ذهب فعلًا 

في إجازة إلى اسكتلندا، و سأكتب له رسالة فابحثوا معه 

 الأمر فسيطلعكم على مسار الامور.
تلندا و قرعوا على و قد ذهب هؤلاء الثلاثة إلى اسك

باب البيت الصيفيّ للمدير العامّ، ففتح لهم الباب و منشفة 
الحمّام على كتفه؛ و كان قد خرج توّاً من الحمّام؛ و سألهم 

عمّا لديهم، فسلّموه رسالة وزير الخارجيّة فدعاهم إلى 
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الدخول فدخلوا و جلسوا في غرفة الطعام. و بدأ هناك آقا 

الغرض من هذا اللقاء و أعقب خان المحلّاتِّ فذكر 

راجياً. الآن و قد حصلت لديكم النيّة لعزل السلطان أحمد 
شاه، فالأفضل أن يُنتخب للسلطنة أي شخص آخر يحظى 

 بقبولكم.

سأل المدير العامّ. ألديكم موضوع آخر تطرحونه؟ 
فأجابوا بالنفي، فدفع بيده ورقة وزير الخارجيّة 

 و قال:الموضوعة على المنضدة أمامه، 

لا نستطيع العمل أكثر من هذا مع هذه العائلة التي 
جعلتنا طوال مائة و خمسيِّ سنة في حرب دائمة مع الروس 

 على كلّ متر.
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ِ وَ إنِها  فنظر الثلاثة إلى بعضهم، و قال أحدهم: إنِها لِلهه
 1.إلََِهِْ راجِعُونَ 

ثمّ خاطب المدير العامّ لشؤون الشرق نصرت 
السلطنة و عضد السلطان و أخبرهم أنّ أحداً لن يتصدّى 

 لمزاحمتهم و أنّ سلامتهم مصونة.

و قد عاد هذان الشخصان إلى إيران عن طريق روسيا، 
و كانا و هما في طريقهما من رشت إلى طهران أن داهمهما 

ده هاشم، فأوقفوا عدّة أشخاص مقنّعون في منطقة إمام زا

سيّارتَّم و نّبوا كلّ ما لديهم، فراجع نصرت السلطنة 
القنصليّة الإنجليزيّة في رشت و أخبرهم بالأمر، فأعادوا 

ساعة  24لهم وسائلهم و أمتعتهم التي نُّبت منهم بعد 

 2ء.بدون أن ينقص منها ش

و كان المرحوم المدرّس رضوان الله عليه مخالفاً 
من القاجاريّة إلى البهلويّ، و قد ألقى عدّة  لتغيير السلطنة

خطابات منطقيّة و استدلاليّة على رأيه في المجلس، و قد 

                            
 . البقرة.2، من السورة 5٦۱الآية  1
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https://madrasatalwahy.org/


  2٩2 
 

هـ.  ۱3۰4أرسل قبل اجتماع المجلس في التاسع من آبان 

ش، من قبله السيّد رحيم زاده الصفويّ إلى باريس ليدعو 

أحمد شاه للعودة إلى إيران بأيّ شكل، و كانت رسالة 
مؤثنرة في أحمد شاه، و على خلاف الردود السلبيّة المدرّس 

التي أعطاها للآخرين فقد قبل دعوة المدرّس، لكنّ جملة 

 -امور جعلته يتلكّأ بالعودة، منها. تساهل مفتاح السلطنة 
و إتلافه للوقت في إعداد سفينة  -سفير إيران الكبير 

زل للسفر إلى إيران، فكان يتصّرف كلّ مرّة بالمزاح و اله

 فيقول:
أين يريد صاحب الجلالة الذهاب تاركاً اوروبّا ذات 

 الجمال الرائع؟

 و كان ذلك بإشارة و توجيه من الإنجليز.
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و من تلك الأسباب. مرور الوقت و سوء الظنّ بتلك 

الرسالة، و سوء الظنّ بولّي العهد، حتى انقضى الأمر و 

 و كان غير قانونّي لفقدانه رئيس -اجتمع المجلس 
و كان مستوفّ الممالك قد استقال، و سبقه في  -المجلس 

مؤتمن الملك، الذي استقال  -ذلك الرئيس الأسبق 

فأصدر بلا مشاورة أو علم مُسبق قراره  -لنفس السبب 
الفوريّ بخلع القاجاريّة و تنصيب رضا خان لرئاسة 

 1الحكومة المؤقّتة.
 ليون ليرةسفر فروغي إلى باريس لشراء استقالة أحمد شاه بم

لقد كانت هناك جهات عديدة في مجلس التاسع من 
آبان الذي خلع القاجاريّة من السلطنة، و التي كان لها 

دلالة على عدم قانونيّة ذلك المجلس، مماّ يمكن أن يسبّب 

لقائد الجيش )رضا خان( مشاكل فيما بعد، و تظهر 
حكومته كحكومةٍ جاءت بالإجبار و الإكراه، لذا عمد 

                            
تاريخ إيران خلال عشرين عاماً( الجزء الثالث. « )= تاريخ بيست سالة إيران» 1
انقراض القاجاريّة و تأسيس « )= انقراض قاجاريّة و تشكيل سلسلة پهلوي»

 )ملخّصاً(. 3۷۰إلى  35٦السلسلة البهلويّة( تأليف حسيِّ مكّي، ص 
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إلى اوروبّا في   1هلويّ إلى إرسال ذكاء المُلك فروغيالب

مهمّة ليلتقى أحمد شاه في باريس و يحاول تطميعه بأيّة 

وسيلة ممكنة ليكتب استقالته و يسلّمها له فيستلم مقابل 
 ذلك المال.

و قد سافر فروغي فالتقى بالسلطان أحمد شاه و 

عرض عليه ذلك فردّ عليه بالرفض، فأضاف فروغي في 
خاتمة طلبه: لديّ أمر يخوّلني أن أشتري استقالتكم و لو 

 بمليون ليرة!
  

                            
محمّد على فروغي ذكاء المُلك من الذين أدّوا خدمات هامّة إلى البهلويّ في  1

زمنه، و قد شغل منصب رئاسة الوزراء لعدّة سنيِّ، و قد عدّه إسماعيل رائيِّ في 
المحافل و الماسونيّة في إيران( « )= فراموشخانه و فراماسونري در إيران»كتاب 

درجة استاذ أعظم، و نشر صورته ، من فرقة الماسونيّة في 54و  53، ص 2ج 
 بملابس المحفل الخاصّة.
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ردّ أحمد شاه و قد امتقع وجهه. لستُ مستعدّاً للبيع و 

لو بألف ضعف هذا المبلغ، فقل لسادتك عنيّ. إنّكم 

توهّمتم باطلًا! و سأشمخ برأسي أمام وجداني و أمام 
أن اقصي عن أجيال إيران القادمة، إنّي كنتُ مستعدّاً 

السلطنة و لا أخون و لا أنكل، فلم أعمل إلّا الواجب 

الذي اسند لي، و سيحكم التأريخ أنّي اقصيت عن السلطنة 
 و الحكم على رغم إرادة الشعب الإيرانّي.

و عليه، فاستقالتي ستُظهر كما لو أنّي تنازلت و لم أعتبر 

ني السلطة حقّي المسلّم. لذا، فلن أستقيل و لو أعطيتمو
 1الدنيا بما فيها.

هـ.  ۱3۱4شعبان المعظّم  2۷ولد أحمد شاه بتأريخ 

ملكة جهان بنت نائب السلطنة  -ق، و كانت والدته 

معروفة بالعفّة و العصمة و النزاهة و  -كامران ميرزا 
هـ. ق، أي  ۱32۷القدسيّة، و قد وصل إلى السلطنة سنة 

على شاه، و  في سنّ الثانية عشرة من عمره، بعد خلع محمّد
ج في السابع عشر من ربيع الأوّل  هـ. ق، و في  ۱334تُون
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هـ. ق، الموافق للتاسع من  ۱344ربيع الثاني  ۱3تأريخ 

هـ. ش اقصي عن سلطنة إيران على  ۱344شهر آبان 

الرغم من رغبة الشعب الإيرانّي و إرادته الحقيقيّة تصحبه 
هـ.  ۱34۷نة دنيا من المفاخر. و أخيراً رحل عن الدنيا س

ق، بعد سلسلة من الأمراض المستديمة، و التحق بعالم 

 الخلود.
ثمّ حُملت جنازة ذلك المرحوم حسب وصيّته من 
فرنسا بالطائرة إلى العتبات المقدّسة، و دفن في كربلاء، و 

قد نكّست جميع سفارات الدول الموجودة في بغداد 
)عدا سفارة أعلامها احتراماً عند ورود الجنازة إلى بغداد 

دولة إيران التي ظلّ علمها مرفوعاً غير منكّس( و اجريت 

 من قبل دولة
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العراق أيضاً مراسم عسكريّة من قبل الحرس احتراماً 

 1لموكب الجنازة.

و هكذا وضع أحمد شاه في باريس خاتمة حياته 
المفجعة و لفظ أنفاسه هناك، و تولّى عدّة من أصدقائه 

مراسم الدينيّة حسب الشريعة الأوفياء بعد إجراء ال

المحمّديّة نقل جنازته إلى العراق طبق وصيّته و دفنوها في 
 2تلك التربة المقدّسة.

السلام في و يقع قبره خلف ضريح سيّدالشهداء عليه

مقبرة الاسرة القاجاريّة رحمة الله عليه رحمةً واسعة، جعله 
لاذ بفناء الله من الواصليِّ الفائزين مع إمامه الشهيد الذي 

 بيته الكريم.
 يتمثّل النهج الاستعماريّ الكافر في الخيانة، و النهج القرآنيّ في الحياة

نعم، كان هدفنا من بيان تأريخ هذا السلطان المظلوم 
إيراد شاهد لبيان سيطرة و غلبة دولة الإنجليز على دولة 

الإسلام، حيث ضربت عرض الجدار باسم الحرّيّة بجميع 

                            
 .۱2و  ۰2ص « تاريخ زندگاني سياسي سلطان أحمد شاه» 1
 .٩۸2، ص «تاريخ زندگاني سياسي سلطان أحمد شاه» 2
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و إنسانيّتنا، فهؤلاء الأدعياء المتبجّحون لم  شؤون حياتنا

يتردّدوا طيلة ثلاثمائة سنة؛ توسّلوا فيها بأنواع الخداع و 

الحيل، حتى باسم إلغاء الرقّ و العبوديّة و منح الحرّيّة و 
الاخوّة و المساواة؛ عن ارتكاب أقسى درجات الاعتداء 

 -ا و الأسر و القتل و التعذيب و السجن، و لم يتورّعو

عن أيّة جناية و  -وصولًا لنهب الأموال و الثروات 
 أمّا القرآن 1خيانة؛

                            
رافعي ألوية النهضة  يتّضح جيّداً من كيفيّة سلوك أحمد شاه و تصّرفه أنّ هدف 1

الدستوريّة و دعاتَّا الأصليّيِّ لم يكن إيَاد محيط المساواة و العدل و رفع الظلم 
إلى الكمال  -مع وجود ملك عادل -و الاستبداد، و لو صحّ ذلك لوصلوا

المنشود، و لسمت إيران إلى قمّة العدل و العلم و العظمة و الرقيّ. لقد وردت 
ب إنجلترا، و لقد هبّت ريح السموم المشؤومة هذه النهضة الدستوريّة من صو

من هناك لتبتلع إيران تحت غطاء الحرّيّة الموهومة و تزدردها لقمة سائغة 
لغدائها، لكنّ هذا النداء برز مبرقعاً بقناع ردع ظلم و جناية الملوك المستبدّين 

ط و مؤيّدي و أعوانّم، و تحت لواء محاربة الاستبداد الدينيّ، أي من علماء البلا
 الحكومة.

وباعتبار نشأة النهضة الدستوريّة في ظروف الاستبداد العنيف و التهوّر و 
الانغماس بالمتع و الملذّات من قبل الملوك و الامراء، فقد حظت بقبول عامّة 
الناس الضعفاء و المحروميِّ و العلماء الأغيار المتديّنيِّ، و حرّكتهم ضدّ نظام 

للسعي لإيَاد دار للعدالة و إحقاق الحقوق، غافليِّ أنّ  الظلم و الاستبداد و
اسم الحرّيّة هذا ليس إلّا العوبة و دمى تحرّكها الأصابع من وراء الستار، اعدّت 

 لتخدير مسلمى إيران البسطاء الطيّبيِّ.
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للعالم الجليل آية الله « تنبيه الملّة و تنزيه الامّة»ويمكن لمن يتأمّل في كتاب 

دّس سّره أن يعرف كيف قام هذا الرجل الحكيم بإخلاص و نصح و النائينيّ ق
استدلال قويّ متيِّ بوضع اسس الحكومة الدستوريّة معتبراً أنّ سبيل العلاج و 
الطريق الوحيد لنجاة الشعب الإيرانّي المظلوم يكمن في إرساء مجلس شورى 

لمستبدّين، و وطنيّ و تدوين القانون الأساسّي الذي يحدّ من جنايات الملوك ا
كَلمَِةُ مع أنّ استدلاله كان صحيحاً إلّا أنّه لم يكن ليعلم أنّ مطلب دعاة الحرّيّة 

. فقد أراد اولئك أن يعبروا بهذا الجسِّ على أجساد شهداء حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ 
إيران و يعدموا أمثال الشيخ فضل الله النوريّ على خشبة الإعدام، و يرسلوا 

د شاه داعي الحرّيّة المظلوم الغيور المتديّن في مطامير الموت و الفناء، أمثال أحم
و يأتوا للحكم برضا خان المعتدي المتجاوز. و قد فهم بعض المستبدّين هذه 
الحيلة فصاروا لا يستسلمون لها، و صار بعضهم يَُانب التعقّل في حفظ أساس 

 سلطنتهم مهما كانت جائرة.
مخطئتان، فكِلا الاستبداد و النهضة الدستوريّة أمرٌ  لكنّ هاتيِّ المجموعتَيِّ

خاطئ؛ و النهضة الدستوريّة لو جرى تطبيقها بحذافيرها وفق رؤيا النائينيّ لما 
كانت إلّا كغسل يَدي أمة سوداء ملوّثة بالنجاسة، فالحقّ هو في دولة الإسلام، 

ميّة على و ثورة الشعب على أساس حكومة القرآن، و تشكيل الحكومة الإسلا
الأساس الصحيح و المعنى الواقعي لولاية الفقيه و التي لم يتحدّث عنها في 
ذلك الزمان أحد. فقد كان كبراؤنا و علماؤنا الصالحون و أعلامنا قد أنسوا بتلك 
السيرة النسبيّة و قبول الظلم النسبيّ، وقنعوا من ظاهر السلاطيِّ بتديّنهم 

 الصوريّ، و كان ذلك خطاً.
الحمد و له المنةّ، فبعد مرور ما يقرب على القرن على آثار الشؤم و الجناية  وللّه

ب للبيوت، فقد خطت الامّة الإسلاميّة خطوات على طريق  لاسم الحرّيّة المخرن
 الواقعيّة.
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الكريم و تعاليمه الباعثة على الحياة فهي حيّة لا تموت 

و لا يخمد بريق ساحتها المقدّسة مرّ الدهور و كرّ 

 العصور.
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 وجود الإمام المعصوم حقيقة القرآن

تنفذ تعاليمه إلى  فإن كان أعداؤنا لم يؤمنوا بالقرآن و لم

أرواحهم و قلوبهم، فإنّ هناك مَن يدهش و يُغمى عليه 
لسماع نغمة مُحيِْيَة واحدة لهذا الكتاب السماويّ، و من هو 

للإيثار و التضحية  -في سبيل إعلاء كلمة القرآن  -مستعدّ 

و الموت، و أن يقدّم روحه و ماله و عرضه و أهله، و لا 
 يقف في عطائه عند حدّ:

رسَْلنْاكَ إلُِه 
َ
ِ نزََلَ وَ ما أ نزَْلْناهُ وَ باِلَْْقر

َ
ِ أ وَ باِلَْْقر

هُ عَََ النهاسِ عََ 
َ
اً وَ نذَِيراً ، وَ قُرْآناً فَرَقنْاهُ لَِِقْرَأ ِ  مُبشَْر

وْ لُ تؤُْمِنُوا إنِه 
َ
لْناهُ تنَِْْيلًا ، قُلْ آمِنُوا بهِِ أ مُكْثٍ وَ نزَه

وتوُا العِْ 
ُ
ِينَ أ ونَ  لمَْ مِنْ قَبلْهِِ إذِا يُتلْىالَّه عَليَهِْمْ يََرُِّ

داً ، وَ يَقُولوُنَ سُبحْانَ رَبرنِا إنِْ كانَ وعَْدُ  ذقْانِ سُجه
َ
للِْْ

ذقْانِ يَبكُْونَ وَ يزَِيدُهُمْ 
َ
ونَ للِْْ رَبرنِا لمََفْعُولًُ ، وَ يََرُِّ

 1.خُشُوعاً 

وَ » ائلة:فهذه الآيات عجيبة، و خاصّة الآية الاولى الق
ِ نزََلَ  نزَْلْناهُ وَ باِلَْْقر

َ
ِ أ وَ ما » ، و التي يقول بعدها:«باِلَْْقر

                            
 . الإسراء.۱۷، من السورة ٩۱۰إلى  5۱۰الآيات  1
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اً وَ نذَِيراً  ِ رسَْلنْاكَ إلُِه مُبَشْر
َ
؛ مع أنّ حقّ العبارة أن يقول: «أ

و ما أرسلنا القرآن إلّا مبشّراً و نذيراً، لأنّ الكلام كان عن 

 القرآن لا عن الرسول.
و عليه، فإنّ هذه الآية تبيِّّ أنّ رسول الله هو حقيقة 
القرآن، و أنّ حقّانيّة القرآن ممثّلة في نزول حقّانيّة رسول 

 الله في البشارة و الإنذار.
و على هذا الأساس فقد قال أميرالمؤمنيِّ عليه أفضل 
صلوات المصلّيِّ في حرب صفّيِّ التي رفع فيها معاوية 

المصاحفَ على الرماح: لا بخديعة عمرو بن العاص 
تلتفتوا إلى هذا القرآن و ارموه بالرماح و السهام، فأنا 

 أنَا كِتَابُ الِله النَّاطِقُ. القرآن الناطق،

لكنّ العوامّ لا يرون إلّا الظواهر، و لا تنفذ عقولهم 

 إلى اللبّ 
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و الحقائق، فما يرونه في الظاهر يعدّونه ملاكاً للحقّ، 

السلام و أحاطوا به قائليِّ. سلنم إلى أمره عليهلذا لم يُصغوا 

م القرآن، و إلّا جعلناك طعمة  لحكُم الحكمَيِّ و حكن
سيوفنا العشرة آلاف فقطّعناك إرباً إرباً. قال: أمهلوني 
ساعة، فقد أشرف الأشتر على الفتح و وصل إلى معسكر 

 معاوية. قالوا: لا مهلة في الأمر أبداً. فالخفّاش ينكر وجود
الشمس! هذه الشمس الموجودة التي تمنح نورها الشرق 
و الغرب؛ فليس إنكاره إلّا حجابه هو، و ضعف بصره و 

عماه. و لم يكن له أن ينكر الشمس، بل كان عليه أن يعالج 
 عينه.

يقول المامقانّي: و لقد أجاد الخلَِيلُ العَرُوضِيُّ النَّحْوِيُّ 

لَامُ؟ أبِي طَالبٍِ عَلَيْهِ لمّا سُئل: مَا تَقُولُ في علّي بْنِ   السَّ

قال: مَا أقُولُ في حَقن امْرِئٍ كَتَمَتْ مَناَقِبَهُ أوْليَِاؤُهُ خَوْفاً 
.  وَ أعْدَاؤُهُ حَسَداً؛ ثُمَّ ظَهَرَ مِنْ بَيِِّْ الكَتْمَيِِّْ مَا مَلأ الخاَفقَِيِِّْ

و قال المُتَنبَني الشاعر المشهور في جواب مَنِ 
السلام على عدم مدحه أميرالمؤمنيِّ عليه اعترض عليه في

 كثرة أشعاره:
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فوجود الإمام حقيقة النور، و حقيقة القرآن، و هو 
 البشير و النذير، و هو المحيي و المميت:

 

 

 

 

و لقد انّال سيف ابن ملجم المراديّ على القرآن 

السلام أوراق فَفَلَقَهُ، و كانت قطعات بدن الحسيِّ عليه

ثرة. و ما كان أبلغ بيان الشاعر لهذه الحقيقة القرآن المتنا
في بدنه الذي صار من فرط نور تَلّيات جلال الحقّ 

سبحانه كالمصحف ذي الأوراق المتناثرة، طريحاً على 

 أرض كربلاء:
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هِ وَ  مْ وَ زِدْ وَ بَارِك على الحسَُيِِّْ وَ امن اللَهُمَّ صَلن وَ سَلن

قْناَ بِهمِْ في أبيِهِ وَ أخِيهِ وَ على التن  تهِِ وَ ألْحِ يَّ سْعَةِ الطَّاهِرَةِ مِنْ ذُرن

ليَِِّ وَ  جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَ أهْلِكْ وَ الْعَنْ أعْدَاءَهُمْ مِنَ الأوَّ
 الآخِرِينَ؛ آمِيَِّ رَبَّ العَالَمِيَِّ.
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البَحْثُ السَّادسُِ: سيَرُْ القُرآْنِ في آيَاتِ الأنفُْسِ و تفسير آية 

ثَانَِّ ﴿اللهُ  تشََبهًِا مه لَ أحْسَنَ الَْْدِيثِ كتَِاباً مُّ نزَه
ِينَ يََشَْوْنَ رَبههُمْ ثُمه تلَيُِن  تَقْشَعرُِّ مِنهُْ جُلُودُ الَّه

 ِ كَ هُدَى اللهِ جُلُودُهُمْ وَ قلُوُبُهُمْ إلي ذكِْرِ اللهِ ذَل
و مِنْ يَهْدِي بهِِ مَن يشََآءُ وَ مَن يضُْللِِ الُله فَمَا لََُ 

 ﴾هَادٍ 
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 أعوُذُ باِللهِ منَِ الشَّيطانِ الرَّجيِمِ 

 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 و صلَّى اللهُ على سيَِّدنِا محُمََّدٍ و آلهِِ الطَّيِّبيِنَ الطَّاهرِيِنَ 

 لعَنْةَُ اللهِ على أعدْاَئهمِْ أجمْعَيِنَ منَِ الآنَ إلى قيِامِ يوَمِْ الدِّينِ  و

 و لَا حوَلَ و لَا قوَُّةَ إلَّا باِللهِ العلَيِِّ العظَيِمِ 

  

  
 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:

حْسَنَ الَْْدِيثِ كتِاباً مُتَشابهِاً مَثانَِّ 
َ
لَ أ ُ نزَه اللهه

ِينَ يََشَْوْنَ رَبههُمْ ثُمه تلَيُِن جُلوُدُهُمْ  تَقْشَعِرُّ  مِنهُْ جُلُودُ الَّه
ِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يشَاءُ  وَ قُلوُبُهُمْ إلِي ِ ذلكَِ هُدَى اللهه ذكِْرِ اللهه

ُ فَما لََُ مِنْ هادٍ   1.وَ مَنْ يضُْللِِ اللهه

                            
 . الزمر.3٩، من السورة 23الآية  1
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حْسَنَ الَْْدِيثِ كتِاباً  تفسير آية:
َ
لَ أ ُ نزَه  مُتشَابهِاً مَثانَِّ اللهه

قال سماحة استاذنا الأكرم العلّامة آية الله الطباطبائيّ 

قدّس الله سّره العزيز في تفسير هذه الآية: المراد بأحسن 
الحديث هو القرآن الكريم، و الحديث هو القول، كما في 

توُا بَِِدِيثٍ مِثلْهِِ  قوله تعالى:
ْ
يرِ حَدِيثٍ  و قوله: 1؛فَليَْأ

َ
فبَأِ

فهو أحسن القول لاشتماله على محض   2.بَعْدَهُ يؤُْمِنُونَ 
تيِهِ الْْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ وَ لُ مِنْ خَلفِْهِ  الحق الذي

ْ
 3،لُ يأَ

 و هو كلامه

 4الْمَجِيدِ.

                            
 . الطور.52، من السورة 34الآية  1
 . المرسلات.۷۷، من السورة ۰5الآية  2
ِينَ كَفَرُوا . فصّلت: ۱4، من السورة 42و  ۱4اقتباس من الآية  3 إنِه الَّه

تيِهِ الْْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ وَ لُ 
ْ
ا جاءَهُمْ وَ إنِههُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ، لُ يأَ ِكْرِ لمَه باِلَّر

 .حَكِيمٍ حَِْيدٍ  مِنْ خَلفِْهِ تنَِْْيلٌ مِنْ 
ق وَ القُْرْآنِ . ق: ۰5من السورة  ۱اقتباس من آيتيِّ قرآنيّتيِّ، هما الآية  4

بلَْ هُوَ قرُْآنٌ مََِيدٌ ، فِِ  .البَوج: ۸5من السورة  22و  2۱. و الآيتان المَْجِيدِ 
 .لوَْحٍ مَُفُْوظٍ 
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، أي يشبه بعض أجزائه بعضاً، كتِاباً مُتَشابهِاً  و قوله

للمُحكم،  و هذا غير التشابه الذي في المتشابه المقابل

 فإنّه صفة بعض آيات الكتاب و هذا صفة للجميع.
جمع مَثْنيَِّة، بمعنى المعطوف، لانعطاف  مَثانَِّ  و قوله

بعض آياته على بعض، و رجوعه إليه بتبييِّ بعضها ببعض 

و تفسير بعضها ببعض من غير اختلاف فيها بحيث يدفع 
 بعضه بعضاً أو يناقضه، كما قال تعالى:

 ِ  فلَا يَتَدَبهرُونَ القُْرْآنَ وَ لوَْ كانَ مِنْ عِندِْ غَيِْْ اللهه
َ
أ

 1.لوَجََدُوا فيِهِ اخْتلِافاً كَثيِْاً 
ِينَ يََشَْوْنَ رَبههُمْ  و قوله: ، و تَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلوُدُ الَّه

الاقشعرار تقبّض الجلد تقبّضاً شديداً لخشية عارضة عن 

ته، و ليس ذلك إلّا لأنّّم على تبصّر استماع أمر هائل أو رؤي

من موقف نفوسهم قبال عظمة ربّهم، فإذا سمعوا كلامه 
توجّهوا إلى ساحة العظمة و الكبرياء فغشيت قلوبهم 

 2الخشية و أخذت جلودهم في الاقشعرار.

                            
 . النساء.4، من السورة 2۸الآية  1
 .۷۱2إلى  2٦٩، ص ۱۷ ج« الميزان في تفسير القرآن» 2
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 و من الآيات الكريمة لهذا الكتاب المبيِّ أيضاً:

 1. وَ القُْرْآنَ العَْظِيمَ وَ لقََدْ آتيَنْاكَ سَبعْاً مِنَ المَْثانِّ 

و قال سماحة الاستاذ قدّس الله نفسه في شأن هذه 
 الآية:

بْع المَثَانِي سورة الحمد، على ما فُسِّن في  المراد من السَّ

 عدّة من
  

                            
 . الحجر.5۱، من السورة ۸۷الآية  1
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الروايات المأثورة عن النبيّ و أئمّة أهل البيت عليهم 

السلام، فلا يُصغي إلى ما ذكره بعضهم. أنّّا السبع 

بْع )السور  الطوال، و ما ذكره بعضٌ آخر أنّّا الحوََامِيم السَّ
، و ما قيل: إنّّا سبع صحف من «(حم»السبع التي تبدأ بـ 

ء منها من شالصحف النازلة على الأنبياء؛ فلا دليل على 

 لفظ الكتاب و لا من جهة السنةّ.
و قد كثر اختلافهم في قوله من المثاني، من جهة كون 
مِن للتبعيض أو للتبييِّ، و في كيفيّة اشتقاق لفظ المَثَاني و 

 وجه تسميتها بالمثاني.
و الله أعلم إنّ مِن للتبعيض،  -و الذي ينبغي أن يقال 

كتِاباً  ابه مثاني، إذ قال:فإنّه سبحانه سمّى جميع آيات كت
ِينَ يََشَْوْنَ رَبههُمْ؛  1مُتشَابهِاً مَثانَِّ تَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلوُدُ الَّه

و آيات سورة الحمد من جملتها، فهي بعض المثاني لا 
 كلّها.

                            
 . الزمر.3٩، من السورة 23الآية  1
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و الظاهر أنّ المثاني جمع مَثْنيَِّة، اسم مفعول من الثني 

يثَنُْونَ  الى:بمعنى اللوي و العطف و الإعادة، قال تع
 1.صُدُورهَُمْ 

ح  و سمّيت الآيات القرآنيّة مثاني، لأنّ بعضها يوضن
 حال البعض و يلوي و ينعطف عليه، كما يُشعر به قوله:

، حيث جمع بيِّ كون الكتاب متشابهاً كتِاباً مُتَشابهِاً مَثانَِّ 
 يشبه بعض آياته بعضاً و بيِّ كون آياته مثاني.

صلّى الله عليه و آله و سلّم في  و في كلام رسول الله

قُ بَعْضُهُ بَعْضاً. صفة القرآن:  إنّ القُرْآنَ يُصَدن
يَنْطِقُ بَعْضُهُ ببَِعْضٍ وَ  السلام فيه:و عن علّي عليه

 يَشْهَدُ بَعْضُهُ على بَعْضٍ.
  

                            
 . هود.۱۱، من السورة 5الآية  1
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أو أنّ المَثَانِي جمع مَثْنيَ بمعنى التكرار و الإعادة، و 

يات ببعضها الآخر. و في هو كناية عن بيان بعض الآ

من تعظيم  سَبعْاً مِنَ المَْثانِّ وَ القُْرْآنَ العَْظِيمَ  التعبير بلفظ
أمر الفاتحة و القرآن ما لا يخفى على المفكّرين و المتأمّليِّ؛ 
أمّا الفاتحة فلمكان التعبير عنها بالنكرة غير الموصوفة 

شأنّا ما  سَبْعاً و فيه من الدلالة على عظمة قدرها و جلالة
لا يخفى، و قد قوبل بها القرآن العظيم و هي بعضه، و أمّا 

 1القرآن فلتوصيفه من ساحة العظمة و الكبرياء بالعظيم.

تبيِّّ بوضوح  سَبعْاً مِنَ المَْثانِّ  و هذه الآية المباركة:
ِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ  أنّ  هي آية مستقلّة عن سورة  بسِْمِ اللهه

موع آيات هذه السورة بضميمة هذه الآية الحمد، لأنّ مج

 تساوي سبعاً.
 روايات الخاصةّ و العامةّ على أنّ البسملة جزء من القرآن

في كتاب  -و هو من العامّة  -و ينقل السيوطيّ 

روايات كثيرة من طرق العامّة أنّ رسول الله « الإتقان»
ِ ال صلّى الله عليه و آله و سلّم قال بان رهحْْنِ بسِْمِ اللهه

                            
 .2۰2و  ۰۱2، ص 2۱ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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جميع سور القرآن و في سورة الحمد جزء من  في الرهحِيمِ 

 القرآن.

و يروي الفقيه الجليل الحاجّ آقا رضا الهمدانّي في 
عن يونس بن عبدالرحمن، عن محمّد بن « مصباح الفقيه»

السلام عن مسلم قال: سألتُ أبا عبدالله الصادق عليه

 مِنَ المَْثانِّ وَ القُْرْآنَ وَ لَقَدْ آتيَنْاكَ سَبعْاً  قول الله:
، فقال: فاتحة الكتاب يثنيّ فيها القول. قال: و قال العَْظِيمَ 

 رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:

ةِ الكِتَابِ مِنْ كَنزِْ الجنََّةِ مِنهَْا  إن الَله تَعَالَى مَنَّ علّي بفَِاتِحَ
ِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ »  التي يَقُولُ الُله تَعَالَى فيِهَا: الآية «بسِْمِ اللهه
 وَ إذِا ذَكَرتَْ رَبهكَ فِِ »
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هوْا عََ  دْبارهِمِْ نُفُوراً  القُْرْآنِ وحَْدَهُ وَل
َ
مْدُ »؛ و «أ الَْْ

ِ العْالمَِينَ  ِ رَبر دَعْوَى أهْلِ الَجنَّةِ حِيَِّ شَكَرُوا الَله  «لِلهه

ِينِ » حُسْنَ الثَّوَابِ. ئيلُ  «مالكِِ يوَمِْ الِر قَالَ جِبْرَ
قَهُ الُله وَ أهْلُ عَلَيْهِ  لَامُ: مَا قَالَهاَ مُسْلِمٌ قَطُّ إلاَّ صَدَّ السَّ

وَ إيِهاكَ » العِبَادِ؛ إخلَاصُ  «إيِهاكَ نَعْبُدُ » سَمَاوَاتهِِ؛
 أفْضَلُ مَا طَلَبَ بهِِ العِبَادُ حَوَائِجَهُمْ. «نسَْتَعِينُ 
نعَْمْتَ »

َ
ِينَ أ اطَ المُْسْتَقيِمَ ، صِِاطَ الَّه ِ اهْدِناَ الصْر

ذِينَ أنْعَمَ الُله عَلَيْهِمْ  «عَليَهِْمْ  اطُ الأنْبيَِاءِ، وَ هُمْ الَّ  صِرَ
الريِنَ » اليَهُودُ  «غَيِْْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ »  «وَ لَُ الضه

 النَّصَارَى.
سألتُ أبا و ورد في صحيحة محمّد بن مسلم، قال: 

السلام عن السبع المثاني و القرآن عبدالله الصادق عليه

 العظيم، هي الفاتحة؟ قال: نعم.
ِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ  قلتُ: بْع المثاني؟  بسِْمِ اللهه من السَّ

 قال: نعم، هي أفضلهنّ.
ِ الرهحْْنِ  و من بيِّ الروايات الدالّة على أنّ  بسِْمِ اللهه

من سائر السور القرآنيّة، صحيحة معاوية بن  جزء الرهحِيمِ 
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، قال: قلتُ لأبي عبدالله «التهذيب»عمّار المرويّة في 

ِ  السلام: إذا قمتُ للصلاة، أقراالصادق عليه بسِْمِ اللهه
 فاتحة القرآن؟ في الرهحْْنِ الرهحِيمِ 
 قال: نعم.

ِ الره  قلتُ: فإذا قرأتُ فاتحة القرآن، أقرا حْْنِ بسِْمِ اللهه
ورة؟ الرهحِيمِ   مع السُّ

 قال: نعم.
للكلينيّ هذا المضون « الكافي»و ورد كذلك في كتاب 

 بأدنى اختلاف في العبارة.
و ورد عن العيّاشّ في تفسيره رواية عن خالد بن 

 المختار، قال:
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دٍ عَلَيْهِ  لَامُ يقول: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بنَ مُحمََّ مَا لَهمُْ السَّ

اَ  قَاتَلَهُمْ الُله عَمَدُوا إلى أعْظَمِ آيَةٍ في كِتَابِ الِله فَزَعَمُوا أنَّّ

ِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ » بدِْعَةٌ إذَا أظْهَرُوا وَ هِيَ   «.بسِْمِ اللهه
و يروي أيضاً عن يحيى بن عمير الهذُلّي، عن أبي حمزة 

فُوا  م يقول:السلاقال: سمعتُ الإمام محمّد الباقر عليه حَرَّ

ِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ » أكْرَمَ آيَةٍ في كِتَابِ الِله.  «.بسِْمِ اللهه
و قد ادّعى هذا العالِم الجليل الإجماع على جزئيّة 
البسملة للقرآن، و قال: بلا خلافٍ بيننا على الظاهر، بل 

الإجماع على أنّ البسملة جزء من كلّ سورة من سور 
و « التذكرة»براءة، بل ادّعى العلّامة في  القرآن عدا سورة

إلى فقهاء أهل « المنتهي»غيرها الإجماع عليه، و نسبه في 

 1البيت.
 معنى المثاني و السور الطوال و المئين و المفصّلات و القصِار

و يتّضح مماّ أوردنا في هذا البحث أنّ لفظ المثاني 

ه يُطلق على جميع سور و آيات القرآن و عدم اختصاص
ببعض السور، كما احتمل المرحوم الفيض الكاشانّي بأنّ 

                            
 )ملخّصاً(. ٦۷2، كتاب الصلاة، ص «مصباح الفقيه» 1
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المراد به السور السبع بعد السور السبع الطُّوَل الاوَل، 

لأنّ ثَنىَ يَثْنيِ الذي اشتقّ منه المَثْنيَِّة و المَثَانِي بمعنى 

ء آخر كما في العطف و ء إلى شالعطف و إرجاع ش
يه الفيض الكاشانّي اللوي، لا مطلق المتابعة الذي بنى عل

ء سبع سور بعد السور السبع الطُّوَل لمجرّد مجي

 1فعدّهامثاني.
و عليه، فلا يمكن قبول ما ورد في بعض الروايات من 
تفسير لفظ المَثَانِي ببعض السور أو تخصيصه بسورة 

الفاتحة باعتبار تكرارها في الصلاة، لأنّ مفاد هذه 
عارضتها مدلول الروايات مرفوض، و ذلك أوّلًا. لم

فإنّ و ثانياً: الكتاب الذي يعتبِر المثاني جميع الكتاب، 

                            
الجزء الثاني من الطبعة « اصول الكافي»من  ۰۱٦أورد في هامش صفحة  1

د هي السور السبع « الوافي»الحروفيّة نقلًا عن  أنّ السور الطُّوَل على وزن صُرَ
الاوَل بعد الفاتحة، على أن تعدّ الأنفال و التوبة واحدةً )باعتبار أنّ كليهما كانت 

و آله و سلّم، لذا تُدعيان بالقرينتَيِّ،  في شأن غزوات رسول الله صلّى الله عليه
و كذلك لعدم فصلهما بالبسملة( أو السابعة سورة يونس. و المثاني هى السبع 
التي بعد هذه السبع، سمّيت بها لأنّّا ثنتّها، واحدها مثنى مثل معاني و معني. و 

كما  المئون هي من بني إسرائيل إلى سبع سور، لأنّ كلّا منها على نحو مائة آية
 «.الوافي»انتهى كلام صاحب  -قيل في بعض التفاسير
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ء آخر، و هو ء إلى شالمعنى الحقيقيّ للمثاني إرجاع ش

ناظر إلى جميع الآيات التي يبيِّّ بعضها و يفسِّن البعض 

الآخر، في حيِّ أنّ معنى التكرار أو مطلق التبعيّة يخالف 
 المعنى اللغويّ الحقيقيّ.

 3۷القرآن يضمّ مائة و أربع عشرة سورة، منها ف

وَرِ  عَمه يتََساءَلوُنَ  سورة من إلى آخر القرآن تدعى بالسُّ
سورة أوّلها سورة فاتحة الكتاب تليها  ۷۷القِصَار، و يبقى 

سبع سور طوال هي. سور البَقَرة، آل عِمْرَان، الننسَاء، 

فَال و التَّوْبَة، إذا ما اعتبرنا المَائِدَة، الأنْعَام، الأعْرَاف، و الأنْ 
هاتَيِّ السورتَيِّ سورة واحدة، و في الحقيقة فإنّ هاتيِّ 
السورتيِّ تُعدّان سورتَيِّ مستقلّتَيِّ، لذا فإنّ مجموع هذه 

السور الثمان سيصبح مع سورة الفاتحة تسع سور، و إذا ما 

سورة  ٦۸أنقصناها من السور السبع و السبعيِّ تبقّى 
لات.تدعى بالمُفَ   صَّ

وَر الطنوال،  و يقال للسور الكبيرة الاوَل في القرآن السُّ
و كان ينبغي الإتيان بسورة يونس بعد سورة الأعراف، 

لكنّ عثمان كان قد قدّم عند جمعه القرآن سورة الأنفال و 
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التوبة على سورة يونس، فقد كان يعتقد أنّ سورة التوبة 

ها على البسملة، ليست سورة مستقلّة بنفسها لعدم احتوائ

و كان يعدّها من متمّمات سورة الأنفال، لذا فقد كانت 
 هاتان السورتان في نظره
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 سورة واحدة تعدّ من السور الطوال.

و حيِّ اعترض البعض على عثمان بأنّ رسول الله كان 

قد جعل سورة يونس بعد سورة الأعراف و عدّها من 
أن يقول: لم يكن  السور الطوال، لم يكن لديه من جواب إلّا 

 لي من علمٍ بعمل رسول الله هذا.

و من بيِّ السور المفصّلات هناك سور سبع آياتَّا في 
حدود المائة آية يُقال لها أيضاً السور المئيِّ، و هي عبارة 
عن سور الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحجّ، 

 المؤمنون.
ها و عليه، ينبغي تفسير مضمون الرواية التي أورد

، و استشهد بها الشيخ محمّد حسن في «الكافي»الكلينيّ في 

ورة بَعْد « الجواهر»كتاب  في باب استحباب قراءة السُّ

 الحمد في النوافل، و تعديله وفق ما ذُكِر.
فقد روى الكلينيّ بسنده عن سعد الإسكاف أنّه قال: 

 قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:
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وَرَ   الطنوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، و المِئِيَِّ مَكَانَ اعطيِتُ السُّ

لِ ثَمَانٍ  لْتُ باِلمُفَصَّ بُورِ، وَ فُضن الإنْجِيلِ، وَ المَثَانِي مَكَانَ الزَّ

 .1وَ سِتنيَِّ سُورَةً، وَ هُوَ مُهَيْمِنٌ على سَائِرِ الكُتُبِ 
و مضافاً إلى الإشكال الموجود في هذه الرواية من 

ون، و عدّها المثاني في مقابل السور الطوال جهة المضم

و المفصّل و المئيِّ، فهي مرفوعة من جهة السند أيضاً و 
 منسوبة إلى رسول الله مع حذف الواسطة.

 ماذا تفعل آيات القرآن بنفوس المؤمنين؟

نعم، فقد كانت بداية كلامنا في هذه الآية المباركة أنّ 

 القرآن هو
  

                            
، و قد روي الكلينيّ هذه الرواية عن علّي بن ۰۱٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1

إبراهيم، عن صالح بن سندي، عن جعفر بن بشير، عن سعد الإسكاف، و ورد 
 في تتمّتها:

بُورُ لدَِاوُدَ.   وَ التَّوْرَاةُ لمُِوسَي، وَ الإنجِيلُ لعِِيسَِ، وَ الزَّ
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أفضل القول و أنّ آياته متشابهة و ناظرة إلى بعضها، و 

أنّ جلود المتّقيِّ تقشعرّ عند قراءته أو استماع آياته، و أنّ 

 القلوب و الأبدان تطمئنّ و تستقرّ بذكر الله.
و هذه هي المسيرة التي وضع القرآن عالَم الآدميّة 
فيها على مدارج و معارج الروح و النفس، و كان له بالغ 

لأثر على أرواح المؤمنيِّ و نفوسهم، و هذه هي الهداية ا
الإلهيّة مقابل تخبّط المعرضيِّ عن القرآن في وادي 
الظلمات متشبّثيِّ بالأهواء و الخيالات و التصوّرات حتى 

 آخر عمرهم.
و القرآن في الحقيقة كالمحكّ الذي يميّز المهتدي 

السير في  عن الضالّ في صَفَّيِّ متميّزَين. صفّ المؤمنيِّ و

الكمال النفسانّي، وصفّ الكافرين و الجمود في زوايا 

 الأهواء النفسانيّة، فهو كالبيّنة القويمة:
مَنْ حَِه عَنْ  لََِهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بيَرنَِةٍ وَ يَُيْى

 1.بيَرنَِةٍ 

                            
 . الأنفال.۸، من السورة 42الآية  1
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يستتبع حياة الخلود للمؤمنيِّ المنهمكيِّ بالسجود و 

قيام الليل و المسألة و البكاء و التسبيح و التقديس و 

الدعاء و الرغبة و الرهبة إلى الله سبحانه، و تحليق الروح 
إلى عالم التوحيد و ارتَاف البدن و اقشعرار الجلد و وجل 
القلب من خوف هجر المحبوب الأزلّي، و الطمأنينة و 

السكينة من وجد وصال المعشوق السِّمديّ و الحظو 
 بلقائه.

في كيفيّة امتداح و تمجيد القرآن تأمّلوا في هذه الآيات 

الكريم للذين تربّوا في هذه المدرسة. و أي آثار و 
خصائص يمتدحها فيهم، و أخيراً الصفات و المزايا 
يَي  النفسيّة و الملكات الروحيّة التي يُشير إليها في خِرن

 هذه المدرسة، و التي هي مثار الإعجاب حقّاً:

رضِْ هَوْناً وَ إذِا 
َ
ِينَ يَمْشُونَ عَََ الِْ وَ عِبادُ الرهحْْنِ الَّه

 خاطَبَهُمُ 
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ِينَ يبَيِتُونَ لرَِبرهِِمْ  الْْاهلِوُنَ قالوُا سَلاماً ، وَ الَّه
ِينَ يَقُولوُنَ رَبهنَا اصِْفِْ عَنها  داً وَ قيِاماً ، وَ الَّه سُجه

نَ غَراماً ، إنِهها ساءَتْ عَذابَ جَهَنهمَ إنِه عَذابهَا كا
نْفَقُوا لمَْ يسُِْفُِوا وَ لمَْ 

َ
ِينَ إذِا أ ا وَ مُقاماً ، وَ الَّه مُسْتَقَرًّ

ِينَ لُ يدَْعُونَ مَعَ  وا وَ كانَ بيَْنَ ذلكَِ قوَاماً ، وَ الَّه يَقْتَُُ
ُ إِ  مَ اللهه ِ إلِهاً آخَرَ وَ لُ يَقْتُلوُنَ النهفْسَ الهتِِ حَره لُه اللهه

ثاماً ، 
َ
ِ وَ لُ يزَْنوُنَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ يلَقَْ أ باِلَْْقر

يضُاعَفْ لََُ العَْذابُ يوَمَْ القْيِامَةِ وَ يََلُْْ فيِهِ مُهاناً ، إلُِه 
 ُ لُ اللهه ِ وْلئكَِ يُبَدر

ُ
مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِْاً فأَ

ُ غَفُوراً رحَِيماً ، وَ مَنْ تابَ سَيرئِاتهِِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ  اللهه
ِينَ لُ  ِ مَتاباً ، وَ الَّه وَ عَمِلَ صالِْاً فإَنِههُ يَتُوبُ إلَِي اللهه
ِينَ  وا كرِاماً ، وَ الَّه وا باِللهغْوِ مَرُّ ورَ وَ إذِا مَرُّ يشَْهَدُونَ الزُّ

وا عَليَهْا صُ  رُِوا بآِياتِ رَبرهِِمْ لمَْ يََرُِّ ا وَ عُمْياناً ، إذِا ذُكر مًّ
ةَ  يِهاتنِا قُره زْواجِنا وَ ذُرر

َ
ِينَ يَقُولوُنَ رَبهنا هَبْ لَنا مِنْ أ وَ الَّه

وْلئكَِ يُُزَْوْنَ الغُْرْفَةَ 
ُ
عْيُنٍ وَ اجْعَلنْا للِمُْتهقِيَن إمِاماً ، أ

َ
أ

وْنَ فيِها تََيِهةً وَ سَلاماً ، خالِِِينَ فيِها وا وَ يلُقَه  بمِا صَبََُ
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ِ لوَْ لُ  ا وَ مُقاماً ، قُلْ ما يَعْبَؤُا بكُِمْ رَبّر حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّ
بتُْمْ فسََوفَْ يكَُونُ لزِاماً   1.دُعاؤكُُمْ فَقَدْ كَذه

هذا هو المنطق القرآنّي في تربية فرد يكون عبداً للّه، 
فرد قطع كلّ نسبة للعبوديّة مع غير الله و ارتبط بالله 

 بشهادة التوفيق و النجاح و هي وحده، و فاز أخيراً 

رضوان الحضرة الأحديّة و الاستقرار في حرم الأمن و 
الأمان الإلهيّ في الغرفة العالية الإلهيّة و السكنى فيها، ثمّ 
يعدّد لهذا الفرد في هذه الآيات الشريفة الأربع عشرة، 

 خصالًا أربع عشرة هي من ضروراته اللازمة.
ول: إنّ على الراغبيِّ أي أنّ القرآن الكريم يق

بالخلاص من عبوديّة النفس الأمّارة و من ربقة الأوهام، 

و الوصول إلى مقام عزّ الإنسانيّة كي تكون لهم إنسانيّتهم 

 و يكون الله الواحد القدير العليم معبودهم و لتنشأ من
  

                            
 . الفرقان.25، من السورة ۷۷إلى  ٦3الآيات  1
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ذلك نسبة عبوديّتهم له؛ عليهم أن يتّصفوا و يتحلّوا 

 ة التي أشرنا إليها.بهذه الصفات الأربع عشر

و حيِّ يُتلى هذا القرآن على اولئك الذين تخلو قلوبهم 
من الأحقاد و الضغائن و العصبيّات، فإنّ دموعهم 
ستنساب تلقائيّاً من أعينهم، لأنّ هذا الكلام هو حديث 

المحبوب الذي يذكّرهم بالحبيب، و له إشارة و دلالة على 
فيؤمنون به بلا تردّد أو الوطن الأصلّي و المقرّ الدائميّ، 

 إبطاء:

نزْلَِ إلَِي الرهسُولِ ترَى
ُ
عْيُنَهُمْ تفَيِضُ  وَ إذِا سَمِعُوا ما أ

َ
أ

ِ يَقُولوُنَ رَبهنا آمَنها فاَكْتُبنْا  ا عَرَفُوا مِنَ الَْْقر مْعِ مِمه مِنَ الِه
اهدِِينَ   1.مَعَ الشه

فانظروا ماذا تفعل الآيات الإلهيّة التي هي حديث 

الشوق إلى الإله القديم الأزلّي بالقلوب الغرثي و الأرواح 
الظمأي؟ لكأنّّا تقتلع الإنسان من الأرض إلى حيث 

يستقرّ في فضاء القدس و نور التجرّد و الوطن الأصلّي عند 
 الربّ الودود.

                            
 . المائدة.5، من السورة 3۸الآية  1
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تطرد عنه التفكير بالطعام و النوم، و تسلب منه 

 ليالي الشتاء الراحة، فينهض المؤمن فيغتسل أو يتوضّأ في

الباردة المظلمة، ثمّ ينهمك بتلاوة القرآن، ثمّ يهوي 
للسجود و يقوم، و يحسّ عند قراءته كلّ آية كأنّه يَرِدُ 
جُنينات خاصّة فيرتع فيها و يقطف من فاكهتها الحلوة 

الهانئة العطرة، ثمّ يطوف من شجرة لُاخرى ذات شكل 
 ذات ثمار لذيذة آخر، ثمّ يتعدّاها إلى غيرها، فهي جميعاً 

هانئة تبعث الطمأنينة في القلب و الهدوء في النفس البشريّة 

 المليئة بالقلق و الاضطراب.
داً وَ  وا سُجه رُِوا بهِا خَرُّ ِينَ إذِا ذُكر إنِهما يؤُْمِنُ بآِياتنَِا الَّه
ونَ ، تَتَجافِ  سَبهحُوا بِِمَْدِ رَبرهِِمْ وَ هُمْ لُ يسَْتَكْبَُِ

 مْ عَنِ المَْضاجِعِ يدَْعُونَ رَبههُمْ جُنُوبُهُ 
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ا رَزقَنْاهُمْ يُنفِْقُونَ   1.خَوفْاً وَ طَمَعاً وَ مِمه

و هذه حالات و ملكات جيّدة تبعث على النشاط و 

السِّور، و تثير الرعب و الخشية، و هي ناتَة من كون 
آيات القرآن شفاء و نور و رحمة للمؤمنيِّ، ينالونّا في 

و سلوكهم النفسِّ، لكنّها على العكس من مراحل سيرهم 

ذلك بالنسبة للمتمرّدين و المستكبرين تبعث على الشقاء 
و ظهور الأدران النفسانيّة و بروز الملكات الضالّة و 

 الصفات الشيطانيّة.
 عدم قبول آيات القرآن من علائم الكفر

 موقف الكفاّر من قبول القرآن موقف الأصمّ الذي لا يسمع

ذا القرآن الذي يُتلى على المؤمن فيسمو بروحه نعم، ه
إلى الملكوت الأعلى و يهزّ نفسه بهبوب نسائم اللطف و 

جذبات المحبوب، إذا ما تُلي على الكافر و المُنكر هبّ و 

انتفض كأنّ جبال العالم توشك أن تَُّدّ فوق رأسه، و كأنّّم 
أو  يريدون الانّيال بمطارق الحديد الثقيلة على امّ رأسه،

يحطّمونه تحت المقبضة فيهلكونه؛ و ستظهر حالات 

                            
 . السجدة.32، من السورة ٦۱و  5۱الآيتان  1
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المنكرين و المعاندين للقرآن مشهودةً جليّة بالتمعّن و 

 التأمّل في الآيات التالية:

ِلْ بهِِ سُلطْاناً وَ ما  ِ ما لمَْ ينَُْر وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهه
المِِيَن مِنْ نَ   صِيٍْ ، وَ إذِا تُتلْىلَيسَْ لهَُمْ بهِِ عِلمٌْ وَ ما للِظه

ِينَ كَفَرُوا  ِ الَّه عَليَهِْمْ آياتنُا بيَرنِاتٍ تَعْرفُِ فِِ وجُُوه
ِينَ يَتلْوُنَ عَليَهِْمْ آياتنِا قُلْ  المُْنكَْرَ يكَادُونَ يسَْطُونَ باِلَّه
ِينَ  ُ الَّه ٍ مِنْ ذلكُِمُ النهارُ وعََدَهَا اللهه نبَرئُِكُمْ بشَِْر

ُ
 فَأ

َ
أ

 1.وَ بئِسَْ المَْصِيُْ  كَفَرُوا

لمُاتِ مَنْ  بوُا بآِياتنِا صُمٌّ وَ بكُْمٌ فِِ الظُّ ِينَ كَذه وَ الَّه
 يَُعَْلهُْ عََ 

ْ
ُ يضُْللِهُْ وَ مَنْ يشََأ  2.صِِاطٍ مُسْتَقيِمٍ  يشََأِ اللهه

نزِْلَتْ 
ُ
ِلَتْ سُورَةٌ فإَذِا أ ِينَ آمَنُوا لوَْ لُ نزُر وَ يَقُولُ الَّه

 كَمَةٌ سُورَةٌ مُُْ 
  

                            
 . الحجّ.22، من السورة 2۷و  ۷۱الآيتان  1
 . الأنعام.٦، من السورة 3٩الآية  2
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ِينَ فِِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ  يتَْ الَّه
َ
وَ ذُكرَِ فيِهَا القْتِالُ رَأ

وْل
َ
لهَُمْ  يَنظُْرُونَ إلََِكَْ نَظَرَ المَْغْشِرِ عَليَهِْ مِنَ المَْوتِْ فأَ

 َ مْرُ فَلوَْ صَدَقوُا اللهه
َ
، طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فإَذِا عَزَمَ الِْ

 َ نْ تُفْسِدُوا فِِ لَكانَ خَيْْاً ل
َ
تُْمْ أ هُمْ ، فَهَلْ عَسَيتُْمْ إنِْ توََلَه

 ُ ِينَ لعََنَهُمُ اللهه ولئكَِ الَّه
ُ
رحْامَكُمْ ، أ

َ
عُوا أ ِ رضِْ وَ تُقَطر

َ
الِْ

عْمى
َ
هُمْ وَ أ صَمه

َ
مْ  فأَ

َ
 فَلا يَتَدَبهرُونَ القُْرْآنَ أ

َ
بصْارهَُمْ ، أ

َ
أ

قفْالُها عََ 
َ
 1.قُلوُبٍ أ

في هذه الآيات نفاق و شكّ و ارتياب ذوي  فهو يذكر

القلوب المريضة و الحالكة، الذين تنتابهم حالة النزع و 
يغطّي وجوههم غبار اليأس و الكآبة و الخمول و الخوف 
من الموت حيِّ تنزل آيات القرآن فتأمر بالجهاد، فتغور 

الأعيِّ في الأحداق، و يكادون يلفظون أنفاسهم الأخيرة 

 لإغماء و التهالك:في حالة من ا

                            
 . محمّد.۷4، من السورة 24إلى  ۰2الآيات  1

في الكلمات « شهاب الأخبار»و أورد القاضي القضاعيّ في الشرح الفارسي 
مَا آمَنَ باِلقُرْآنِ . 5٦٩، رقم 332القصار للنبيّ الخاتم صلّي الله عليه و آله ص 

 هُ.مَنِ اسْتَحَلَّ مَحاَرِمَ 
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لَ عَليَهِْمْ سُورَةٌ تنُبَرئُِهُمْ بمِا فِِ  نْ تنَُْه
َ
يَُذَْرُ المُْنافقُِونَ أ

َ مُُرْجٌِ ما تََذَْرُونَ   1.قُلوُبهِِمْ قلُِ اسْتَهْزؤُِا إنِه اللهه

و كان المنافقون يدهشون عند نزول آيات القرآن و 
ت منه إخبارهم عن المغيّبات و يحذرون أن تنزل آيا

فتفضح أسرارهم و أفكارهم و تبيِّّ نواياهم و خططهم 

السِّّيّة و حيلهم و مكرهم و تخبر عن تواطئهم و خفاياهم 
في لقاءاتَّم الليليّة، و كانوا لهذا يحذرون القرآن و يتجنبّونه 

 خوفاً من كشفه إيّاهم:

وَ مِنَ النهاسِ مَنْ يشَْتََِي لهَْوَ الَْْدِيثِ لَُِضِله عَنْ 
ِ بغَِيِْْ عِلمٍْ سَ   بيِلِ اللهه

  

                            
 . التوبة.٩، من السورة ٦4الآية  1
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ولئكَِ لهَُمْ عَذابٌ مُهِيٌن ، وَ إذِا 
ُ
وَ يَتهخِذَها هُزُواً أ

نه فِِ  تُتلْى
َ
نْ لمَْ يسَْمَعْها كَأ

َ
عَليَهِْ آياتنُا وَله مُسْتَكْبَِاً كَأ

لَِمٍ 
َ
ْهُ بعَِذابٍ أ ِ ذُنَيهِْ وَقرْاً فَبشَْر

ُ
 1.أ

فليس المنافقون و المشركون إلّا كالأصمّ الذي 
انخرقت طبلة اذنه و تمزّقت، فلا يصله أبداً هذا النداء 

المحيي و الباعث على النشاط و البهجة، و لن يخترق 
سماعُ القرآن أو قراءته مغاليق قلبه أو يستقرّ في روحه و 

 نفسه.

ِينَ كَفَرُوا لُ تسَْمَعُوا لهِذَا الْ  قُرْآنِ وَ الغَْوْا وَ قالَ الَّه
ِينَ كَفَرُوا عَذاباً  فيِهِ لَعَلهكُمْ تَغْلبُِونَ ، فَلنَُذِيقَنه الَّه

ِي كانوُا يَعْمَلوُنَ   الَّه
َ
سْوَأ

َ
 2.شَدِيداً وَ لَنجَْزِيَنههُمْ أ

و من الجلّي أن عدم قبول القرآن هو عدم قبول مراده 

ين و و مضمونه و ليس عدم قبول ظاهره، فهدف المتمرّد
المنافقيِّ كان عدم قبول المحتوي و المضمون لا 

الظاهر، و لم يكن يضير الكفّار و المشركيِّ و المنافقيِّ 

                            
 . لقمان.۱3، من السورة ۷و  ٦الآيتان  1
 . فصّلت.۱4، من السورة ۷2و  2٦الآيتان  2
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الذين دأبوا على الكذب و النفاق قبولهم بظاهر القرآن لو 

أنّ مسألة قبول حقيقة القرآن لم تكن في الحساب، و كان 

عن  يمكن لهؤلاء أن يقبلوا القرآن بسهولة ثمّ يتمرّدوا
قبول محتواه و مضمونه، و لقد كان إنكارهم له و 
إعراضهم عنه و اعتراضهم عليه بلحاظ العمل بحقائقه و 

 الالتزام بتعاليمه و الميثاق و البيعة لهدفه و غايته.
لذا نرى أنّ هؤلاء الأفراد الذين كانوا يعارضون 
القرآن بلباس الشرك، قد لجأوا بعد إسلامهم الشكلّي 

الذي لم يمسّ الباطن و لم يقترن بالقبول  -الظاهريّ 
 إلى تغيير صورتَّم و شكلهم الخارجيّ فتلبّسوا -الحقيقيّ 

  

https://madrasatalwahy.org/


  33٦ 
 

بلباس الدين و تظاهروا به، ثمّ وقفوا في وجه القرآن 

 كما كانوا يفعلون من قبل.

و حقّاً أنّ روح الشيطنة و المقاصد الفكريّة و اسلوب 
دة، و كانوا التفكير عند هؤلاء و اولئك كانت واح

يتستّرون بغطاء الدين حسب مقتضيات الوقت لتحقيق 

أهدافهم الدنيئة، و كان لديهم غطاءان و لباسان تحكمهما 
 مصلحتان.

فحيِّ كانت القوّة ترجح لصالح الكفر و الشرك، و 

كانوا يرون سياستهم و حكومتهم ثابتة في ذلك الظرف، 
فقد كانوا يتجاهرون بحماية الأصنام و يحملون على 
ي، و كان نداؤهم  عواتقهم أعلام هُبَل و اللات و العُزَّ

يملأ أرجاء ساحة احد؛ أمّا حيِّ عجزوا عن  1اعْلُ هُبَل

ذلك الخطّ، و حيِّ انتشرت عظمة الإسلام و  الصمود في
قدرته بفتح مكّة في السنة الثامنة للهجرة فملأت كلّ 

                            
كان المشركون في غزوة احد يحملون معهم صنم هُبل الذي كان أعظم  1

الأصنام رأساً، و كان طويلًا بقدر قامة الرجل، فجاءوا به إلى المدينة و تحلّقوا 
. فأمر رسول الله صلّى الله اعْلُ هُبَل، اعْلُ هُبَلوله في ساحة المعركة يهتفون: ح

 .الُله أعْلَى وَ أجَلّ عليه و آله و سلّم المسلميِّ أن يردّوا عليهم فينادوا: 
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حدب و صوب، فقد ارتدى هؤلاء لباس الإسلام ثمّ 

حملوا سيوفهم و رماحهم تلك على عواتقهم فحاربوا بها 

حقيقة القرآن المتجلّية في مقام الولاية المقدّس حامي 
ح تأويله و مضمونه  صميم القرآن و مبيِّن  أسراره و موضن

 و معناه.

كان هؤلاء يتظاهرون بمتابعة القرآن، لكنهّم كانوا 
يمنعون الناس من تفسير القرآن، و يفسِّّون برأيهم آياته 
المتشابهات التي لا سبيل لمعرفتها و درك معانيها غير 

 سبيل اولي العلم، و كانوا يعدّون أنفسهم اولي
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 وا بكتاب الله الأفاعيل.الأمر، و قد فعل

نزَْلَ عَلَيكَْ الكِْتابَ مِنهُْ آياتٌ مُُكَْماتٌ 
َ
ِي أ هُوَ الَّه

ِينَ فِِ قُلوُبهِِمْ  ا الَّه مه
َ
خَرُ مُتشَابهِاتٌ فأَ

ُ
مُّ الكِْتابِ وَ أ

ُ
هُنه أ

ويِلهِِ 
ْ
 زَيغٌْ فَيَتهبعُِونَ ما تشَابهََ مِنهُْ ابتْغِاءَ الفْتِنَْةِ وَ ابتْغِاءَ تأَ

اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ يَقُولوُنَ  ُ وَ الره ويِلَهُ إلُِه اللهه
ْ
وَ ما يَعْلَمُ تأَ

لْْابِ 
َ
ولوُا الِْ

ُ
رُ إلُِه أ كه  1.آمَنها بهِِ كٌُّ مِنْ عِندِْ رَبرنِا وَ ما يذَه

يقول سماحة العلّامة الاستاذ قدّس الله سّره. امُّ 
حكمات هي الآيات الْكِتَابِ أصل القرآن و مرجعه، و الم

ذات المعنى الظاهر الذي لا يحتاج لفهمه للرجوع إلى 
آيات اخر، بل تفي و تبيِّّ معناها بنفسها، في حيِّ أنّ 
المتشابهات هي الآيات التي لا يتعيِّّ مرادها لفهم السامع 

بمجرّد استماعها، بل يتردّد بيِّ معنى و معنى حتى يرجع 

ا و تبيّنها بياناً، فتصير إلى محكمات الكتاب فتعيِّّ هي معناه
الآية المتشابهة عند ذلك مُحكمة بواسطة الآية المحكمة، 

و الآية المحكمة محكمة بنفسها، و في النتيجة فإنّ جميع 

                            
 . آل عمران.3، من السورة ۷الآية  1
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آيات الكتاب محكمة و ليس لدينا فيها آية لا ترجع إلى 

 محكم.

 1،الرهحْْنُ عَََ العَْرشِْ اسْتَوى فمثلًا، قوله تعالى:
راد منها على السامع أوّل ما يسمعها، إذ يمكن أن يشتبه الم

يكون معنى العرش كهذه العروش المعهودة، فإذا 

اتّضح  2ءٌ لَيسَْ كَمِثلْهِِ شَْ  أرجعناها إلى مثل قوله تعالى:
أنّ عرش الله متناسب و وجوده الأزلّي اللامتناهي، و 

ة، على عالم الإرادة و المشيئ -شئنا أم أبينا  -الذي ينطبق 

 3و على هيكل الوجود و جميع العالم.
ُ  و أمّا في ويِلَهُ إلُِه اللهه

ْ
، فظاهر الكلام وَ ما يَعْلَمُ تأَ

 ، كما هو الظاهر أيضاً في قولهتشَابهََ ما  رجوع الضمير إلى
ويِلهِِ 

ْ
 .وَ ابتْغِاءَ تأَ

                            
 . طه.۰2، من السورة 5الآية  1
 . الشوري.42، من السورة ۱۱الآية  2
 .٩۱و  ۱۸، ص 3، ج «ميزان في تفسير القرآنال» 3
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و قد مرّ سابقاً أنّ ذلك لا يستلزم كون التأويل 

لمتشابهة، و من الممكن أن نرجع مقصوراً على الآيات ا

 .ما تشَابهََ مِنهُْ  الضمير إلى الكتاب، كالضمير في قوله
ويِلهَُ  و يستفاد من ظاهر الحصر في عبارة

ْ
وَ ما يَعْلَمُ تأَ

 ُ كون العلم بالتأويل مقصوراً عليه سبحانه. و أمّا  إلُِه اللهه

اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ  قوله م أنّ الواو فظاهر الكلا وَ الره
للاستئناف لا العطف )و لو أنّنا اعتبرنا الواو عاطفة و 

ُ وَ  و قلنا. العِْلمِْ  وقفنا على في ويِلَهُ إلُِه اللهه
ْ
وَ ما يَعْلَمُ تأَ

اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ  ، فلن يكون هناك من إشكال، لا من الره
جهة الإعراب و التركيب اللغويّ، و لا من جهة 

المعني(؛ بمعنى كونّا طرفاً للترديد الذي  المحتوى و

ِينَ فِِ قُلوُبهِِمْ زَيغٌْ  يدلّ عليه قوله في صدر الآية: ا الَّه مه
َ
؛ فأَ

فعلى هذا سيكون معنى هذه العبارة. أنّ الناس في الأخذ 
بكتاب الله قسمان. فمنهم من يتّبع ما تشابه منه 

 ء منها:ش)المتشابهات(، و منهم من يقول إذا تشابه عليه 
، و إنّما اختلفوا لاختلافهم من آمَنها بهِِ كٌُّ مِنْ عِندِْ رَبرنِا
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جهة زَيْغ القَلْب )الانحراف الفكريّ(، و رُسُوخ العِلْم 

 )العلم الراسخ الأصيل و الصحيح(.

مضافاً إلى أنّنا لو اعتبرنا الواو عاطفة لاستلزم ذلك 
، و هو أنّنا نكون قد خر جنا عن دأب القرآن، إشكالًا مهمّاً

ذلك لأنّ الواو لو كانت عاطفة و كان المراد بالعطف 

تشريك الراسخيِّ في العلم بالتأويل كان منهم رسول الله 
 و هو أفضلهم.

و كيف يتصوّر أن ينزل القرآن على قلبه و هو لا يدري 

ما ارِيدَ به؟ و سنكون قد خرجنا عن دأب القرآن، لأنّ دأبه 
 وصف أمر إذا ذكر الامّة أو
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جماعة و فيهم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم 

كر أوّلًا و يميّزه بالشخص تشريفاً له و تعظيمًا  أن يفرده بالذن

آمَنَ الرهسُولُ بمِا لأمره ثمّ يذكرهم جميعاً، كقوله تعالى: 
نزْلَِ إلََِهِْ مِنْ رَبرهِِ وَ المُْؤْمِنُونَ 

ُ
 1.أ

نزَْلَ  و كآية:
َ
ُ سَكِينتََهُ عََ ثُمه أ رسَُولَِِ وَ عَََ   اللهه

 2.المُْؤْمِنيِنَ 
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ  و آية:  3.لكِنِ الرهسُولُ وَ الَّه

ِينَ آمَنُوا و قوله تعالى:  4.هذَا النهبُِِّ وَ الَّه

ِينَ آمَنُوا  و قوله تعالى: ُ النهبِِه وَ الَّه يوَمَْ لُ يَُزِْي اللهه
 5.مَعَهُ 

ناك آيات اخرى غير هذه الآيات وردت في القرآن و ه

 الكريم على هذا النهج.

                            
 . البقرة.2، من السورة 5۸2الآية  1
 . التوبة.٩، من السورة 2٦الآية  2
 . التوبة.٩، من السورة ۸۸الآية  3
 . آل عمران.3، من السورة ۸٦الآية  4
 . التحريم.٦٦، من السورة ۸الآية  5
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اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ فلو كان المراد بقوله:  أنّّم  وَ الره

و رسول الله صلّى الله عليه و آله و  -عالمون بالتأويل 

وَ ما يَعْلمَُ  كان حقّ الكلام أن يُقال: -سلّم منهم قطعاً 
اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ  ُ وَ الره ويِلَهُ إلُِه اللهه

ْ
 .تأَ

هُوَ  هذا و إن أمكن أن يقال إنّ قوله في صدر الآية
نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتابَ 

َ
ِي أ يدلّ على كون النبيّ عالمًا  الَّه

 بالكتاب، فلا حاجة إلى ذكره ثانياً.
التأويل مقصور في فالظاهر من كلّ ما قيل أنّ العلم ب

الآية عليه تعالى، و لا ينافي ذلك و رود الاستثناء عليه في 
هذه الآية وجعْل أفراد معيّنيِّ من العالميِّ بالتأويل 

 بشكل مسلّم، كما هو الأمر في الآيات الدالّة
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على انحصار علم الغيب عليه تعالى مع و رود 

 الاستثناء عليه، كما في قوله تعالى:

حَداً ، إلُِه مَنِ  عالمُِ الغَْيبِْ فلَا يُظْهِرُ عََ 
َ
غَيبْهِِ أ

 1.مِنْ رسَُولٍ  ارْتضَى
ما يَعْلَمُ  و لا منافاة لذلك أن يكون المستثنى من جملة

 ُ ويِلَهُ إلُِه اللهه
ْ
نفس الراسخيِّ في العلم، إذ لا منافاة بيِّ  تأَ

في العلم،  أن تدلّ هذه الآية على شأن من شؤون الراسخيِّ
و هو الوقوف عند الشبهة و الإيمان و التسليم في مقابل 

الزائغيِّ قلباً، و بيِّ أن تدلّ آيات اخر على أنّّم أو بعضاً 
ء منهم عالمون بحقيقة القرآن و تأويل آياته على ما سيجي

 2بيانه.

نعم، لقد كان هدفنا من الاستشهاد بهذه الآية 

آن أمر لا ينحصر المباركة أنّ مخالفة حقيقة القر
بالمشركيِّ و المخالفيِّ، فقد نزلت هذه الآية في شأن 

المسلميِّ فقسّمتهم صنفَيِّ، أوّلهما مؤمن ملتزم يسلّم 

                            
 . الجنّ.2۷، من السورة ۷2و  2٦الآيتان  1
 .۷2و  2٦، ص 3ج « الميزان في تفسير القرآن» 2
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د يسعى للفتنة و يتعقّب المسارات  بالحقّ، و ثانيهما متمرن

المنحرفة الملتوية و يقبع كامناً في الزوايا، مبتعداً على 

الطريق القويم، فهؤلاء الدوام عن الصراط المستقيم و 
منحرفون في خطّ سيرهم النفسِّ، و هم موجودون في كلّ 
زمان و مكان، شأنّم و دأبهم التصيّد في الماء العكر، 

يميلون مع الريح حيثما مالت و ينعقون مع كلّ ناعق، و 
يمدّون رؤوسهم في كلّ مخلاة، و يمرّون على كلّ معلف، 

الآخرين و إزهاق  و يعيشون كالعلق على امتصاص دماء

أرواحهم، و يديمون حياتَّم عبوراً على أجساد 
 المظلوميِّ و دماء المحروميِّ.
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بعد تفسير معنى المحكم و « تفسير الصافي»قال في 

 المتشابه:

و العيّاشّ عن الإمام « الكافي»ورد في كتاب 
إنَّ المُحْكَمَاتِ  السلام في تأويل القرآن قوله:عليه

لَامُ، وَ المُتَشَابِهَاتِ فُلَانٌ أمِيُرالمُؤْمِنِ  ةُ عَلَيْهِمُ السَّ يَِّ وَ الأئِمَّ

 وَ فُلَانٌ.
السلام هو الرواية على أنّ الإمام عليه وتدلّ هذه

الوجود الخارجيّ و التكوينيّ للقرآن، و أنّ الخليفتَيِّ بغير 

حقّ الغاصبَيِّ لأمر الولاية هما الوجود الخارجيّ و 
 و الانحراف و النزوع إلى الباطل.التحقّقيّ للشيطنة 

 الروايات الواردة في أنّ الأئمّة عليهم السلام هم الراسخون في العلم

و العيّاشّ عن الإمام الصادق « الكافي»و ورد أيضاً في 

اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ  نَحْنُ  السلام قوله:عليه ، وَ نَحْنُ نَعْلَمُ الره
 تَأوِيلَهُ.

 السلام قوله:مّد الباقر عليهو روى عن الإمام مح
مَ أفْضَلُ  كَانَ رَسُولُ الِله صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ

مَهُ الُله عَزَّ وَ جَلَّ جَميِعَ مَا أنْزَلَ  اسِخِيَِّ في العِلْمِ، قَدْ عَلَّ الرَّ
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زِلَ شَيْئَاً لَمْ الُله عَلَيْهِ مِنَ التَّأوِيلِ وَ التَّنزِْيلِ، وَ مَا كَانَ الُله ليُِنْ 

هُ. مْهُ تَأوِيلَهُ، وَ أوْصِيَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ يَعْلَمُونَهُ كُلَّ  يُعَلن

وَ » السلام:عن الإمام الباقر عليه« الكافي»و ورد في 
اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ  تَلِفُ في عِلْمِهِ. «الره  1مَن لَا يَخْ

عن أميرالمؤمنيِّ « الاحتجاج»و ورد في كتاب 

 أنّه قال: -ضمن حديث  -السلام عليه
ثُمَّ إنَّ الَله جَلَّ ذِكْرُهُ بسَِعَةِ رَحْمَتهِِ وَ رَأفَتهِِ بخَِلْقِهِ وَ عِلْمِهِ 
مَ كَلَامَهَ ثَلَاثَةَ  لُونَ مِنْ تَغْيِيِر كَلَامِهِ، قَسَّ دِثُهُ المُبَدن بمَِا يُحْ

 :أقْسَامٍ 
  

                            
تفسير »، طبعة الاوفسيت، إسلاميّة؛ و ۷24، ص ۱ج « تفسير الصافي»انظر.  1

 ، طبعة صيدا.4۰۱، ص ۱ج « مجمع البيان
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ُ وَ   الجاَهِلُ؛ وَ قِسْمًا لَا يَعْرِفُهُ إلاَّ قِسْمَاً مِنهُْ يَعْرِفُهُ العَالِم

هُ وَ صَحَّ تَميَُّزُهُ  ممن شرح الله  مَنْ صَفَا ذِهْنهُُ وَ لَطُفَ حِسُّ

وَ  وَ قِسْمًا لَا يَعْرِفُهُ إلاَّ الُله وَ أنْبيَِاؤُهُ  صدره للإسلام؛
اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ   .الره

مَا فَعَلَ ذَلكَِ لئَِلاَّ يَدَّ  عِي أهْلُ البَاطِلِ مِنَ المُسْتَوْليَِِّ وَ إنَّ

على مِيَراثِ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ مِنْ عِلْمِ الكِتَابِ 
ه  عَلْهُ لَهمُْ وَ ليَِقُودَهُمُ الاضْطرَِارُ إلى الايتمَِارِ بمَِنْ وَلاَّ مَا لَمْ يََْ

وا عَنْ طَاعَتهِِ تَعَ  اءً على الِله عَزَّ وَ أمْرَهُمْ فَاسْتَكْبَرُ زاً وَ افْتِرَ زُّ

اراً بكَِثْرَةِ مَنْ ظَاهَرَهُمْ وَ عَاوَنَّمُْ وَ عَانَدَ الَله  جَلَّ وَ اغْتِرَ
 .1جَلَّ اسْمُهُ وَ رَسُولَهُ 

 و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:

لُهُمْ على أنَا قَاتَلْتُهُمْ على التَّنزِْيلِ وَ أنْتَ يَا علّي تُقَاتِ 

 .2التَّأوِيلِ 

                            
ث العظيم الملّا محسن الفيض الكاشانّي، ج « تفسير الصافي» 1 ، ص ۱للمحدن

24۷. 
و  455، ص ۸ج « بحار الأنوار» في ذكر هذه الروايات العلّامة المجلسِّ  2

قضايا في هذا الشأن. و  45۷، طبعة الكمبانّي، و ذكر كذلك في صفحة 45٦
، 233للشيخ سليمان القندوزيّ الحنفيّ، ص « ينابيع المودّة»روي في كتاب 
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السلام و عليه، فقد كانت حروب أميرالمؤمنيِّ عليه

امتداداً و تبعاً لغزوات الرسول الأكرم، و لقد كان مشركو 

الجاهليّة يقاتلون بدن النبيّ و هيكل القرآن، فصار 
أصحاب الجمل و صفّيِّ و النهروان يقاتلون حقيقة النبيّ 

في النفس المقدّسة لمقام  و واقعيّة القرآن المتمثّلة

الولاية، و الولّي الرفيع لعلم القرآن، و العارف بالتنزيل و 
التأويل، و صدر الراسخيِّ في العلم. و عليه، فقد كانت 
 هذه الحروب امتداداً لتلك الغزوات، لا تفاوت بينها أبداً.

  

                            
عن وهب بن صفي البصريّ « الفردوس»طبعة إسلامبول، عن صاحب كتاب 

أنَا اقَاتِلُ عَلَي تَنزِْيلِ القُرْآنِ، وَ علّي و آله و سلّم قال: أنّ رسول الله صلّي الله عليه 
 يُقَاتلُِ عَلَي تأوِيلِ القُرْآنِ.
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 السلام للناكثين و القاسطين و المارقينقتال أميرالمؤمنين عليه

و قد وردت في كتب الشيعة روايات جّمة تقول بأنّ 

النبيّ الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم أخبر تكراراً بأنّ 
السلام مأمور من قبل الله تعالى بالجهاد أميرالمؤمنيِّ عليه
 مع ثلاث طوائف.

)الناقضيِّ للبيعة( و هم عائشة و طلحة و  الناكِثيِّ
ئشة. محمّد بن طلحة و الزبير و أعوانّم. ابنيَ اخت عا

عبدالله بن الزبير، و مروان بن الحكم و العثمانيّيِّ و 

 غيرهم، و ذلك في حرب الجمل.

)الظالميِّ و المعتدين( و هم معاوية بن أبي  القاسِطيِّ
سفيان و أعوانه عمرو بن العاص و غيره، في معركة 

 صفّيِّ.

)الخوارج عن الدين( الذين مرقوا من الدين  المارقِيِّ
 يمرق السهم من القوس، و هم أصحاب النهروان من كما

 الخوارج.
لكننّا ننقل هنا مطالباً من الثقة الثبت. ابن أبي الحديد 

 المعتزلّي الشافعيّ، و هو من العامّة، حيث يقول:
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فأمّا الطائفة النَّاكِثَة فهم أصحاب الجمل، و أمّا 

 الطائفة القَاسِطَة فأصحاب صفّيِّ، سمّاهم رسول الله

[ و سلّم القاسطيِّ، و أمّا الطائفة صلّى الله عليه ]و آله
 المَارِقَة فقادة حرب النهروان.

هم رسولُ الله بالقَاسِطيِِّ،  و أشرنا نحن بقولنا. سَماَّ

 إلى قوله عليه السلام:
 سَتُقَاتلُِ بَعْدِي النَّاكِثيَِِّ وَ القَاسِطيَِِّ وَ المَارِقِيَِّ.

ته صلوات الله عليه، لأنّه و هذا الخبر من دلائل نبوّ 

إخبارٌ صريح بالغيب لا يحتمل التمويه و التدليس كما 
 تحتمله الأخبار المُجملة.

[ و و صدّق قول رسول الله صلّى الله عليه ]و آله

سلّم. المارقيِّ )الخارجيِّ عن الدين( قول أميرالمؤمنيِّ 

 السلام أوّلًا بشأن الخوارج:عليه
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مْيَةِ. هْمُ مِنَ الرَّ ينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّ  1يَمْرُقُونَ مِنَ الدن

[ وسلّم )الناكثيِّ( و صدّق قوله صلّى الله عليه ]و آله

كونّم نكثوا البيعة بادئ بدء، و قد كان أميرالمؤمنيِّ 
 السلام يتلو عندما بايعه طلحةو الزبير هذه الآية:عليه

 2.نَفْسِهِ  ثُ عََ فَمَنْ نكََثَ فإَنِهما يَنكُْ 

و أمّا أصحاب صفّيِّ فإنّّم عند أصحابنا المعتزلة 
ا  مخلّدون في النار لفسقهم؛ فصحّ فيهم قوله تعالى: مه

َ
وَ أ

هَنهمَ حَطَباً   3.القْاسِطُونَ فَكانوُا لَِْ
 الروايات الواردة عن رسول الله في جهاد أميرالمؤمنين للمنافقين

السلام هؤلاء القوم نيِّ عليهو أمّا عن قتال أميرالمؤم
في هذه الحروب بعنوان تأويل القرآن، فهناك روايات 

عن إبراهيم « شرح نّج البلاغة»رواها ابن أبى الحديد في 

                            
، طبعة دار الكتب ۰۱2، ص ۱لابن أبي الحديد، ج « شرح نّج البلاغة» 1

 العربيّة، تحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم.
َ يدَُ . الفتح: ۸4، من السورة ۱۰الآية  2 ِينَ يبُايعُِونكََ إنِهما يبُايعُِونَ اللهه إنِه الَّه

يدِْيهِمْ فَمَنْ نكََثَ فإَنِهما يَنكُْثُ عََ 
َ
ِ فَوْقَ أ وْفى اللهه

َ
بمِا عاهَدَ  نَفْسِهِ وَ مَنْ أ

جْراً عَظِيماً 
َ
َ فَسَيُؤْتيِهِ أ  .عَلَيهُْ اللهه

، 5۱؛ و الآية هي الآية ۰۱2ص  ،۱لابن أبي الحديد، ج « شرح نّج البلاغة» 3
 . الجنّ.۷2من السورة 
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، عن يحيى بن سلمان «صفّيِّ»بن ديزيل الهمدانّي في كتاب 

 مسنداً عن أبي سعيد الخدريّ رحمه الله أنّه قال:

مَ فَانْقَطَعَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الِله صَ  لىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ
لَامُ يُصْلِحُهَا. ثُمَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَألْقَاهَا إلى علّي عَلَيْهِ   قال: السَّ

 إنَّ مِنكُْمْ مَنْ يُقَاتلُِ على تَأوِيلِ القُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ على تَنزِْيلِهِ.

 ولَ الِله؟!فَقَالَ أبُوبَكْرٍ: أنَا هُوَ يَا رَسُ 
 لَا! قال:
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 فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخطََّابِ: أنَا هُوَ يَا رَسُولَ الِله؟!

وَ يَدُ علّي  لَا! وَلَكِنَّهُ ذَاكُمْ، خَاصِفُ النَّعْلِ؛ قال:

لَامُ يُصْلِحُهَا.عَلَيْهِ   السَّ
تُهُ بذَِلكَِ؛ فَلَمْ يَحْ  ْ  1فَلْ قَالَ أبُوسَعِيدٍ: فَأتَيْتُ عَلِيَّاً فَبَشرَّ

هُ شَ   2ءٌ قَدْ كَانَ عَلِمَهَ مِنْ قَبْلُ.بهِِ كَأنَّ

و كذلك روى ابن أبي الحديد عن ابن ديزيل في 
الكتاب المذكور، عن يحيي بن سليمان، عن ابن فضيل، 

 عن إبراهيم بن الهجََرِيّ، عن أبي صادق قال:

قدم علينا أبوأيّوبِ الأنْصَاريّ العراق، فأهدت له 
فبعثوها معي، فدخلت إليه فسلّمت   3جُزراً  قبيلة الأزد

 عليه و قلت له:

مَكَ الُله بصُِحْبَةِ نَبيِنهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ  يَا أبَا أيُّوبَ! قَدْ كَرَّ

مَ وَ نُزُولهِِ عَلَيْكَ؛ فَمَا لِي أرَاكَ تَسْتَقْبلُِ النَّاسَ  وَ آلهِِ وَ سَلَّ
ةً وَ هَ  ةً؟!تُقَاتلُِهُمْ، هَؤْلَاءِ مَرَّ  ؤْلَاء مَرَّ

                            
 الحفَْل. المبالاة، حفلتُ كذا أي باليتُ به. 1
 .۷45، ص ۸نقلنا حديث ابن أبي الحديد هذا من بحار المجلسِّ، ج  2
 الجُزر. ما اعدّ للذبح كالشاة و الناقة. 3
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مَ عَهِدَ  قال: إنَّ رَسُولَ الِله صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ

إلَيْناَ أنْ نُقَاتلَِ مَعَ النَّاكِثيَِِّ. فَقَدْ قَاتَلْناَهُمْ. وَ عَهِدَ إلَيْناَ مَعَ 

هَناَ إلَيْهِمْ. يَعْنيِ مُعَاوِيَةَ وَ أصْحَابَهُ. وَ  القَاسِطيَِِّ فَهَذَا وَجَّ
 1ناَ أنْ نُقَاتلَِ مَعَ المَارِقِيَِّ وَ لَمْ أرَهُمْ بَعْدُ.عَهِدَ إلَيْ 

ثيِّ عن  يقول ابن أبي الحديد: روى كثير من المحدن

السلام أنّ رسول الله أميرالمؤمنيِّ علّي بن أبي طالب عليه
 [ و سلّمصلّى الله عليه ]و آله

  

                            
 ، طبعة الكمبانّي.۷45، ص ۸ج « بحار الأنوار» 1
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 قال له:

 كَمَا كَتَبَ على إن الَله قَدْ كَتَبَ عَلَيْكَ جِهَادَ المَفْتُونيَِِّ 

كِيَِّ. قال: فقلتُ: يَا رَسُولَ الِله! مَا هَذِهِ الفِتْنةَُ  جِهَادَ المُشْرِ
 !التي كَتَبَ على فيِهَا الِجهَادَ؟

قال: قَوْمٌ يَشْهَدُونَ أنْ لَا إلَهَ إلاَّ الُله وَ أنىن رَسُولُ الِله 

نَّةِ.  وَ هُمْ مُخاَلفُِونَ للِسُّ
الِله! فَعَلَامَ اقَاتلُِهُمْ وَ هُمْ يَشْهَدُونَ  فقلتُ: يَا رَسُولَ 

 !كَمَا أشْهَدُ؟

ينِ وَ مُخاَلَفَةِ الأمْرِ!  قال: على الإحْدَاثِ في الدن
هَادَةَ  فقلتُ: يَا رَسُولَ الِله! إنَّكَ كُنتَْ وَعَدْتَنيِ الشَّ

لَهَا لِي بَيَِّْ يَدَيْكَ!  فَاسْألَ الَله أنْ يُعَجن

اتلُِ النَّاكِثيَِِّ وَ القَاسِطيَِِّ وَ المَارِقِيَِّ؟ أمَا قال: فَمَنْ يُقَ 

بُ هَذِهِ  هَادَةِ وَ تُسْتَشْهَدْ! يُضْرَ إنين قَدْ وَعَدْتُكَ باِلشَّ
كَ إذَنْ؟!  فَتُخْضَبُ هَذِهِ. فَكَيْفَ صَبْرُ

. هَذَا  فقلتُ: يَا رَسُولَ الِله! لَيْسَ ذَا بِمَوْطِنِ صَبْرٍ
 مَوْطِنُ شُكْرٍ!

 : أجَلْ، أصَبْتَ، فَأعِدَّ للِخُصُومَةِ فَإنَّكَ مُخاَصَمٌ.قال
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 فقلتُ: يَا رَسُولَ الِله! لَوْ بَيَّنتَْ لِي قَلِيلًا.

تيِ سَتُفْتَنُ مِنْ بَعْدِي فَتَناَوَلُ القُرْآنَ وَ  فَقال: إنَّ امَّ

حْتَ باِ أي وَ تَسْتَحِلُّ الخمَْرَ باِلنَّبيِذِ وَ السُّ ةِ وَ تَعْمَلُ باِلرَّ لهدَِيَّ
فُ الكِتَابَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَ تَغْلِبُ كَلِمَةُ  رن بَا باِلبَيْعِ، وَ تُحَ الرن

لَالِ.  الضَّ

دْتَََّا جَاشَتْ  فَكُنْ حَلَسَ بَيْتكَِ حتى تُقَلَّدَهَا، فَإذَا قُلن
بَتْ لَكَ الامُورَ، تُقَاتلُِ حِينئَِذٍ على  دُورُ، وَ قَلَّ عَلَيْكَ الصُّ

يلِ القُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ على تَنزِْيلِهِ فَلَيْسَتْ حَالُهمُُ الثَّانيَِةُ تَأوِ 

مُ الاولَي.  بدُِونِ حَالِهِ
فقلتُ: يَا رَسُولَ الِله! بَأين المَناَزِلِ انْزِلُ هَؤُلَاءِ 

 المَفْتُونيَِِّ مِنْ 
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ةٍ؟!  بَعْدِكَ؟! أبمَِنزِْلَةِ فتِْنَةٍ أمْ بمَِنزِْلَةِ رِدَّ

 قال: بمَِنزِْلَةِ فتِْنةٍَ يَعْمَهُونَ فيِهَا إلى أنْ يُدْرِكَهُمُ العَدْلُ.فَ 

فقلتُ: يَا رَسُولَ الِله! أيُدْرِكُهُمُ العَدْلُ مِنَّا أمْ مِنْ 
نَا؟!  غَيْرِ

فَ الُله بَيَِّْ  فَقال: بَلْ مِنَّا، بنِاَ فَتَحَ الُله وَ بنِاَ يَخْتمُِ، وَ بنِاَ ألَّ

فُ بَيَِّْ القُلُوبِ بَعْدَ الفِتْنَةِ. كِ وَ بنِاَ يُؤَلن ْ  القُلُوبِ بَعْدَ الشرن
 1فقلتُ: الحَمْدُ لِِلَّه على مَا وَهَبَ لَناَ مِنْ فَضْلِهِ.

ن يُبعد الإنسان عن إن الانحراف عن تأويل القرآ

الحقيقة بقدر ما يبعده عنها الانحراف عن أصل القرآن، 
على أنّ فائدة القرآن تتلخّص في فهمه و العمل بمضمونه، 
فإن قال أحد. لقد قبلتُ القرآن لكنيّ لا أقبل تأويله، بل 

سأعمل وفق فهمي و إدراكي و استحساني، أي أنّي لن 

هم كمثل من يقول: ارجع المتشابهات إلى المحكمات، ف
 إنّني لم أقبل القرآن أصلًا.

السلام و لقد كانت مصيبة و محنة أميرالمؤمنيِّ عليه
مع هذه الفئة من الناس، فقد ادّعى معاوية الماكر عابد 

                            
 .۷45، ص ۸ج « اربحار الأنو» 1
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ِينَ الدنيا أنّه طالب بدم عثمان، و تمسّك بآية:  هَا الَّه يُّ
َ
يا أ

 1.لىآمَنُوا كُتبَِ عَليَكُْمُ القِْصاصُ فِِ القَْتْ 

و اتَّّم   2؛وَ لَكُمْ فِِ القْصِاصِ حَياةٌ و آية: 
السلام بقتل عثمان، و قام علماء الشام أميرالمؤمنيِّ عليه

ممنّ يعيش على فتات موائده بخداع و تحريض العوامّ و 

السلام و الجهلة و البسطاء على قتال أميرالمؤمنيِّ عليه
اً للآية قتله، و على إقرار حكومة معاوية و إمارته تبع

 وَ مَنْ قُتلَِ  الشريفة:

 3.مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلنْا لوَِلَِرهِِ سُلطْاناً 
فهذه الآيات من القرآن الكريم، لكنّ مفهومها و 
معناها لا يتضمّن حقّانيّة معاوية، فقد كان لعثمان وليّاً و 

ولداً يَب عليه المطالبة بدمه، فما شأن معاوية و ذاك؟ هذا 

 .أوّلًا 

                            
 . البقرة.2، من السورة ۱۷۸الآية  1
 . البقرة.2، من السورة ٩۱۷الآية  2
 . الإسراء.۱۷، من السورة 33الآية  3
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السلام قد ، فلم يكن أميرالمؤمنيِّ عليها ثانياً و أمّ 

قاتل عثمان، بل كان يمانع في قتله، فما المعنى من التمسّك 

 و التشبّث بهذه الآية؟!
لقد بايعت جميع الطبقات بالخلافة و ثالثاً: 

لأميرالمؤمنيِّ عليه السلام، فهو الحاكم المطاع 

عند فرض مظلوميّة عثمان و  -للمسلميِّ، و من واجبه 
أن يشكّل محكمة  -طلب ورثته القصاص من القتلة 

تفصل في الخصومة، و لا شأن في هذا الأمر لمعاوية الذي 

 ليس إلّا واحداً من الرعيّة.
اوية و أعوانه تغاضوا عن كلّ هذه لكنّ مع

الخصوصيّات، و وضعوا الآية القرآنيّة في غير موردها و 

موضوعها لإثارة الغوغاء و الهرج سعياً للاستفادة من جوّ 

الفتنة و الفساد، و توصّلًا من خلالها إلى ارتقاء أريكة 
 الحكم أيّاماً معدودة.

بعُِونَ ما فَيَته  فهذه كلّها تمثّل الانحراف و الزيغ:
ويِلهِِ 

ْ
 1.تشَابهََ مِنهُْ ابتْغِاءَ الفْتِنَْةِ وَ ابتْغِاءَ تأَ

                            
 . آل عمران.3، من السورة ۷الآية  1
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لمّا بلغه «. نّج البلاغة»يقول السيّد الرضي جامع 

 السلام اتَّّام بني اميّة له بالمشاركة في دم عثمان:عليه

الَ  ْ يَنهَْ امَيَّةَ عِلْمُهَا بِي عَنْ قَرَفِي؟ أمَا وَزَعَ الجُهَّ أوَ لَم
 ابقَِتيِ عَنْ سَ 

  

https://madrasatalwahy.org/


  3٦2 
 

 .1تَُّْمَتيِ؟ وَ لَمَا وَ عَظَهُمُ الُله بهِِ أبْلَغُ مِنْ لسَِانِي 
 لمعاوية في سعى معاوية للرئاسة متأولًّا للقرآن« نهج البلاغة»رسالته في 

السلام بشأن تصّرف معاوية في و من أقواله عليه
تأويل القرآن، رسالة أرسلها له و قد أظهر فيها سعي 

ة للرئاسة بتأويل القرآن، و قد أورد هذه الرسالة معاوي

 «:نّج البلاغة»أيضاً السيّد الرضي في 
نْيَا لمَِا بَعْدَهَا وَ  ا بَعْدُ؛ فَإنَّ الَله سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّ أمَّ
نْيَا  ُمْ أحْسَنُ عَمَلًا. وَلَسْناَ للِدُّ ابْتَلَى فيِهَا أهْلَهَا ليَِعْلَمَ أيهُّ

مَا وُضِعْناَ فيِهَا لنِبُْتَلَي بِهَا.خُلِقْنَ  عْي فيِهَا امِرْنَا. وَ إنَّ  ا، وَ لَا باِلسَّ

ةً  وَ قَدِ ابْتَلَانِي الُله بِكَ وَ ابْتَلَاكَ بِي! فَجَعَلَ أحَدَنَا حُجَّ
نْيَا بتَِأوِيلِ القُرْآنِ،  على الآخَرِ؛ فَعَدَوْتَ على طَلَبِ الدُّ

نِ يَدِي وَ لَا لسَِانِي؛ وَ عَصَبْتَهُ أنْتَ وَ أهْلُ فَطَلَبْتَنيِ بمَِا لَمْ تََْ 

امِ بِي.  الشَّ

                            
وَ لَُ يَغْتَب ، الحجرات: 4٩، من السورة 2۱السلام إلى الآية يشير عليه 1

كُمْ أن يأَكَُ لَْْمَ أخِيهِ مَيتًْا فَكَرهِْتُمُوهُ وَ اتهقُوا بهعْضُكُم بَعْضًا أيُُبُِّ أحَدُ 
ابٌ رهحِيمٌ   .الَله إن الَله توَه
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بَ عَالمُِكُمْ  قِ  2جَاهِلَكُمْ، وَ قَائِمُكُم 1وَ ألَّ قَاعِدَكُمْ. فَاتَّ

فْ إلى  يْطَانَ قِيَادَكَ؛ وَ اصْرِ الَله في نَفْسِكَ؛ وَ نَازِعِ الشَّ

 طرِِيقُكَ. الآخِرَةِ وَجْهَكَ. فَهِيَ طَرِيقُناَ وَ 
وَ احْذَرْ أنْ يُصِيبَكَ الُله مِنهُْ بعَِاجِلِ قَارِعَةٍ تَمسَُّ الأصْلَ 
ابرَِ. فَإنين اولِى لَكَ باِلِله أليَِّةً غَيْرَ فَاجِرَةٍ. لَئِنْ  وَ تَقْطَعُ الدَّ

اكَ جَوَامِعُ الأقْدَارِ، لَا أزَالُ ببَِاحَتكَِ  حتى »جَمَعَتْنيِ وَ إيَّ
 .3« بَيْننَاَ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاَكِمِيَِّ يَحْكُمَ اللهُ 

السلام يتأوّه متألّمًا في و كم كان أميرالمؤمنيِّ عليه

 خطبه زمن
  

                            
 يعني به أبا هريرة. 1
 يعني به عمرو بن العاص. 2
طبعة مصر و تعليق الشيخ محمّد « نّج البلاغة»؛ و في 55الرسالة « نّج البلاغة» 3

 .۱۱2، ص 2عبده. ج 
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خلافته و قبله من كون القرآن صار مهجوراً، و 

 يتأسّف من عدم الاستفادة من هذا الكنز الثميِّ:

الًا؛ وَ يَ  مُوتُونَ إلَى الِله أشْكُو مِن مَعْشَرٍ يَعِيشُونَ جُهَّ
لًا؛ لَيْسَ فيِهِمْ سِلْعَةٌ أبْوَرُ مِنَ الكِتَابِ إذَا تُلِيَ حَقَّ  ضُلاَّ
تلَِاوَتهِِ. وَ لَا سِلْعَةٌ أنْفَقُ بَيْعاً وَ لَا أغْلَى ثَمَناً مِنَ الكِتَابِ إذَا 

فَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. وَ لَا عِندَْهُمْ أنْكَرُ مِنَ المَعْرُوفِ؛ وَ لَا  حُرن
 .1مِنَ المُنكَْرِ  أعْرَفُ 

و كم كان يتأوّه و يشكو من اختلاف الفقهاء مع أن 

مرجع جميع الفتاوى واحد، و هو كتاب الله، فلا محمل 
لاختلافهم هذا إلّا الجهل بمواضع التأويل، و عدم 
عرضهم الآيات على بعضها، و عدم استعانتهم لرفع 

 الإبهام في آيات القرآن بالقرآن نفسه:

وَاحِدٌ وَ نَبيُِّهُمْ وَاحِدٌ. أفَأمَرَهُمُ الُله تَعَالَى  وَ إلَههُُمْ 
باِلاخْتلَِافِ فَأطَاعُوهُ؟ أمْ نَّاَهُمْ عَنهُْ فَعَصَوْهُ؟ أمْ أنْزَلَ الُله 

كَاءَ لَهُ،  دِيناًَ نَاقِصَاً فَاسْتَعَانَ بِهمِْ على إتْماَمِهِ؟ أمْ كَانُوا شُرَ

                            
، ۱؛ و في طبعة مصر و تعليق الشيخ محمّد عبده. ج ۱۷الخطبة « نّج البلاغة» 1

 .54ص 
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اً  فَلَهُمْ أنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ  أنْ يَرْضَى؟ أمْ أنْزَلَ الُله دِيناً تَامَّ

سُولُ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ عَنْ تَبْلِيغِهِ وَ أدائِهِ؟ وَ  َ الرَّ فَقَصرَّ

فيِهِ  «ءٍ ما فَرهطْنا فِِ الكِْتابِ مِنْ شَْ » الُله سُبْحَانَهُ يقول:
قُ بَعْضُهُ بَعْضَاً، وَ ءٍ. وَ ذَكَرَ أنَّ الكِتَابَ يُصَ تبِْيَانُ كُلن شَ  دن

هُ لَا اخْتلَِافَ فيِهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَ لوَْ كانَ مِنْ عِندِْ » أنَّ
ِ لوَجََدُوا فيِهِ اخْتلِافاً كَثيِْاً   «.غَيِْْ اللهه

وإنَّ القُرآنَ ظَاهِرُهُ أنيِقٌ وَ بَاطنِهُُ عَمِيقٌ، لَا تَفْنىَ 
 .1رَائِبُهُ؛ وَ لَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إلاَّ بهِِ عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنقَْضِي غَ 

 و شكوى الإمام من عدم تفسير بعض الآيات ببعضها الآخر« نهج البلاغة»

و يقول في موضع آخر في تعريف القرآن الكريم و 
 تكريمه و تعظيمه:

وَ كِتَابُ الِله بَيَِّْ أظْهُرِكُمْ نَاطقٌِ لَا يَعْيَي لسَِانُهُ، وَ بَيْتٌ 

 ... إلى أن يقول:لَا تَُّْدَمُ أرْكَانُهُ، وَ عِزٌّ لَا تَُّْزَمُ أعْوَانُهُ 

                            
، ۱؛ و في طبعه مصر بتعليق الشيخ محمّد عبده. ج ۱۸الخطبة « نّج البلاغة» 1

 .55ص 
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ونَ بهِِ، وَ تَنطِْقُونَ بهِِ، وَ تَسْمَعُونَ بهِِ، وَ  كِتَابُ اللهِ تُبْصِرُ

تَلِفُ  يَنطْقُِ بَعْضُهُ ببَِعْضٍ، وَ يَشْهَدُ بَعْضُهُ على بَعْضٍ. لَا يَخْ

 في الِله؛ وَ لَا يُخَالفُِ بصَِاحِبهِِ عَنِ الِله.
قَدِ اصْطَلَحْتُمْ على الغِلن فيِمَا بَيْنكَُمْ، وَ نَبَتَ المَرْعَى 
على دِمَنكُِمْ. وَ تَصَافَيْتُمْ على حُبن الآمَالِ، وَ تَعَادَيْتُمْ في 

الِ. لَقَدِ اسْتَهَامَ بكُِمُ الخبَيِثُ، وَتَاهَ بكُِمُ كَسْبِ الأمْوَ 
 .1الغُرُورُ، وَ الُله المُسْتَعَانُ على نَفْسِِ وَ أنْفُسِكُمْ 

السلام يذكر القرآن في و كان أميرالمؤمنيِّ عليه

خطبه تكراراً، و يبيِّّ عظمته و كرامته، و يكشف عن 
تقاعسهم عن أصالته و إتقانه، و يتأسّف لتقصير الناس و 

الرجوع إلى هذه التحفة الإلهيّة و المائدة السماويّة، و 

تقصيرهم عن الاستمساك الجادّ بالكتاب، و يتأوّه و يئنّ 

 من حكّام الجور المتلاعبيِّ بحقيقة القرآن.

                            
، ۱، و في طبعة مصر بتعليق الشيخ محمّد عبده. ج ۱3۱الخطبة « نّج البلاغة» 1

 .252و  25۱ص 
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 حول عظمة القرآن« نهج البلاغة»خطبته عليه السلام في 

تأمّلوا في الخطبة التالية كيفيّة بحثه في عظمة القرآن و 

النبيّ الأكرم، و كيف بيِّّ أنّ طريق العلاج الوحيد ينحصر 
في متابعة رسول الله و العمل بالقرآن، و كم كان قلقاً من 

 عدم العمل بالقرآن:

داً صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ باِلَحقن ليُِخرِجَ عِ  بَادَهُ فَبَعَثَ مُحمََّ
 مِنْ عِبَادَةِ 
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يْطَانِ إلى طَاعَتهِِ،  الأوْثَانِ إلى عِبَادَتهِِ، وَ مِنْ طَاعَةِ الشَّ

ُمْ إذْ جَهِلُوهُ، وَ  بقُِرْآنٍ قَدْ بَيَّنهَُ وَ أحْكَمَهُ ليَِعْلَمَ العِبَادُ رَبهَّ

وا بهِِ إذْ جَحَدُوهُ، وَ ليُِثْبتُِوهُ إذْ أنْكَرُوهُ.  ليُِقِرُّ
لىَّ سُبْحَانَهُ لَهمُْ في كِتَابهِِ مِنْ غَيْرِ أنْ يَكُونُوا رَأ وْهُ بِمَا فَتَجَ 

فَهُمْ مِنْ سَطْوَتهِِ. وَ كَيْفَ مَحقََ  أرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتهِِ، وَ خَوَّ

 باِلمَثُلَاتِ وَ احْتَصَدَ مَنِ احْتَصَدَ باِلنَّقِمَاتِ.
هُ سَيَأتِِ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي زَ  ءٌ مَانٌ لَيْسَ فيِهِ شَ وَ إنَّ

؛ وَ لَا أظْهَرَ مِنَ البَاطلِِ؛ وَ لَا أكْثَرَ مِنَ  أخْفَى مِنَ الحقَن

مَانِ  الكِذْبِ على الِله وَ رَسُولهِِ. وَ لَيْسَ عِندَْ أهْلِ ذَلكَِ الزَّ
 سِلْعَةٌ أبْوَرُ مِنَ الكِتَابِ إذَا تُلِيَ حَقَّ تلَِاوَتهِِ؛ وَ لَا أنْفَقَ مِنهُْ 

فَ عَنْ مَوَاضِعِهِ؛ وَ لَا في البلَِادِ شَ  ءٌ أنْكَرُ مِنَ إذَا حُرن

 المَعْرُوفِ وَ لَا أعْرَفُ مِنَ المُنكَْرِ.

لَتُهُ، وَ تَناَسَاهُ حَفَظَتُهُ.  فَقَدْ نَبَذَ الكِتَابَ حَمَ
فَالكِتَابُ يَوْمَئِذٍ وَ أهْلُهُ مَنفِْيَّانِ طَرِيدَانِ، وَ صَاحِبَانِ 

 حِبَانِ في طَرِيقٍ وَاحِدٍ لَا يُؤْوِيهمَِا مُؤْوٍ.مُصْطَ 
مَانِ وَ لَيْسَا فيِهِمْ، وَ مَعَهُمْ  فَالكِتَابُ وَ أهْلُهُ في ذَلكَِ الزَّ

لَالَةَ لَا تُوَافقُِ الهدَُى وَ إنِ اجْتَمَعَا.  وَ لَيْسَا مَعَهُمْ، لأنَّ الضَّ
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ةُ فَاجْتَمَعَ القَوْمُ على الفُرْقَةِ؛ وَ افْتَرَ  مُْ أئمَّ قُوا عَنِ الجَمَاعَةِ كَأنَّّ

 الكِتَابِ وَ لَيْسَ الكِتَابُ إمَامَهُمْ.

فَلَمْ يَبْقَ عِندَْهُمْ إلاَّ اسْمُهُ؛ وَ لَا يَعْرِفُونَ إلاَّ خَطَّهُ وَ 
وْا  يَِّ كُلَّ مُثْلَةٍ؛ وَ سَمَّ الِحِ زَبْرَهُ. وَ مِنْ قَبْلُ مَا مَثَّلُوا باِلصَّ

ينئَةِ.صِدْقَهُمْ على   الِله فرِْيَةً؛ وَ جَعَلُوا في الحسََنةَِ عُقُوبَةَ السَّ

مْ وَ تَغَيُّبِ  مَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ بطُِولِ آمَالِهِ وَ إنَّ
مْ، حتى نَزَلَ بِهمُِ المَوْعُودُ الذي تُرَدُّ عَنهُْ المَعْذِرَةُ، وَ  آجَالِهِ

 مَعَهُ القَارِعَةُ وَ الننقْمَةُ. تُرْفَعُ عَنهُْ التَّوْبَةُ وَ تَحُلُّ 
  

https://madrasatalwahy.org/


  370 
 

َذَ قَوْلَهُ  قَ وَ مَنِ اتخَّ هُ مَنِ اسْتَنصَْحَ الَله وُفن َا النَّاسُ! إنَّ أيهُّ

هُ  تيِ هِيَ أقْوَمُ. فإنَّ جَارَ الِله آمِنٌ، وَ عَدُوَّ دَليِلًا هُدِى للَِّ

هُ لَا يَنبَْغِي لمَِنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللهِ   أنْ يَتَعَظَّمَ. خَائِفٌ. وَ إنَّ
ذِينَ يَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ أنْ يَتَوَاضَعُوا لَهُ وَ  فَإنَّ رِفْعَةَ الَّ

ذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ.  سَلَامَةُ الَّ

حِيحِ مِنَ الأجْرَبِ وَ  فَلَا تَنفِْرُوا مِنَ الَحقن نفَِارَ الصَّ
قْمِ!البَارِي مِنْ ذِي ا  لسُّ

شْدَ حتى تَعْرِفُوا الذي  وَ اعْلَمُوا أنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّ

تَرَكَهُ؛ وَ لَنْ تَأخُذُوا بمِِيثَاقِ الكِتَابِ حتى تَعْرِفُوا الذي 
كُوا بهِِ حتى تَعْرِفُوا الذي نَبَذَهُ:  نَقَضَهُ. وَ لَنْ تَمسََّ

مُْ عَيْشُ العِلْمِ وَ فَالْتَمِسُوا ذَلكَِ مِنْ عِندِْ أهْلِهِ فَإ نَّّ

كُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ؛ وَ  بِرُ ذِينَ يُخْ مَوْتُ الجَهْلِ. هُمُ الَّ

لَا يُخَالفُِونَ  1صَمْتُهُمْ عَنْ مَنطِْقِهِمْ، وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطنِهِِمْ؛

                            
يئة الخاشعيِّ و الخاضعيِّ، و باطنهم مصفّي بالصفاء الإلهيّ لأنّ ظاهرهم في ه 1

و مطهّر بالقدس و الطهارة الملكوتيّة و الجبروتيّة و اللاهوتيّة. و قيل. الظاهر 
 عنوان الباطن.
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تَلِفُونَ فيِهِ. فَهُوَ بَيْنهَُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ  ينَ وَ لَا يَخْ  صَامِتٌ الدن

 1نَاطقٌِ.
 السلام حول القرآن و أهميّةّ حماته آل محمدّخطبة اخرى له عليه

السلام عند رجوعه من و قد أورد أميرالمؤمنيِّ عليه
 2معركة صفّيِّ

خطبةً في عظمة كتاب الله و وجوب التمسّك بآل 
بيت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم، فيقول فيها 

لثناء عليه بلا حدّ و الشهادة بالتوحيد بعد حمد الله و ا

 المحض:
                            

، ۱؛ و في طبعة مصر بتعليق الشيخ محمّد عبده. ج 45۱الخطبة « نّج البلاغة» 1
، و 253إلى  25۰ الكاشانّي. ص ؛ و في شرح الملّا فتح الله2٦۷إلى  2٦5ص 

باعتبار اختلاف ترتيب خطبه مع سائر الشروح فقد ذكر هذه الخطبة برقم 
۱۷5. 

، طبعة إسلامبول. يقول 44٦، ص ۷۷الباب « ينابيع المودّة»يقول: في 
شْدَ حتى «. نّج البلاغة»أميرالمؤمنيِّ في خطبةٍ في  كُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّ وَ اعْلَمُوا أنَّ

مُْ عَيْشُ العِلْمِ وَ مَوْتُ الَجهْلِ. السلام:... إلى قوله عليهتَعْرِفُوا الذي تَرَكَهُ   فَإنَّّ
، في بيان هذه 2الخطبة « نّج البلاغة»يقول الشيخ محمّد عبده في تعليقته على  2

يِّ محلّة عدّها الجغرافيّون من بلاد الجزيرة )ما بيِّ الفرات  الكلمة. صفّيِّ كسِجن
ة(، و المؤرّخون من العرب عدّوها من أرض سوريا، و هي اليوم في و دجل

 ولاية حلب الشهباء، و هذه الولاية كانت من أعمال سوريا.
 يقول في أقرب الموارد. الشهباء لقب مدينة حلب، لقّبت به لبياض صخورها.
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ينِ  داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، أرْسَلَهُ باِلدن وَ أشْهَدُ أنَّ مُحمََّ

المَشْهُورِ، وَ العَلَمِ المَأثُورِ وَ الكِتَابِ المَسْطُورِ، وَ النُّورِ 

ادِعِ. مِعِ، وَ الأمْرِ الصَّ يَاءِ اللاَّ اطعِِ، وَ الضن  السَّ
ذِيراً إزَاحَ  بُهَاتِ، وَ احْتجَِاجاً باِلبَينناَتِ، وَ تَحْ ةً للِشُّ

 باِلآيَاتِ، وَ تَخْوِيفاً باِلمَثُلَاتِ.

ينِ، وَ تَزَعْزَعَتْ  وَ النَّاسُ في فتَِنٍ انْجَذَمَ فيِهَا حَبْلُ الدن
سَوَارِي اليَقِيِِّ، وَ اخْتَلَفَ النَّجْرُ، وَ تَشَتَّتَ الأمْرُ، وَ ضَاقَ 

 خْرَجُ وَ عَمِيَ المَصْدَرُ.المَ 

حْمَنُ وَ نُصِرَ  فَالهدَُى خَامِلٌ وَ العَمَى شَامِلٌ، عُصِى الرَّ
رَتْ  يْطَانُ، وَ خُذِلَ الإيمَانُ. فَانّْاَرَتْ دَعَائِمُهُ، وَ تَنكََّ الشَّ

كُهُ.  مَعَالمُِهُ، وَ دَرَسَتْ سُبُلُهُ، وَ عَفَتْ شُرُ

يْطَانَ فَسَلَكُ  وا مَسَالكَِهُ، وَ وَرَدُوا مَناَهِلَهُ، أطَاعُوا الشَّ

بِهمِْ سَارَتْ أعْلَامُهُ وَ قَامَ لوَِاؤُهُ، في فتَِنٍ دَاسَتْهُمْ بأِخْفَافهَِا، 
 وَ وَطَئَتْهُمْ بأِظْلَافهَِا، وَ قَامَتْ على سَناَبكِِهَا.

فَهُمْ تَائِهُونَ حَائِرُونَ جَاهِلُونَ مَفْتُونُونَ في خَيْرِ دَارٍ وَ 
شَرن جِيَرانٍ. نَوْمُهُمْ سُهُودٌ وَ كُحْلُهُمْ دُمُوعٌ. بأِرْضٍ عَالمُِهَا 

مٌ.  مُلْجَمٌ وَ جَاهِلُهَا مُكَرَّ
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لَامُ » لَاةُ وَ السَّ  «.وَ مِنهَْا يَعْنيِ آلَ النَّبيِن عَلَيْهِ الصَّ
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هِ، وَ لَجاَ أمْرِهِ، وَ عَيْبَةُ عِلْمِهِ، وَ مَوْئِلُ حِكَمِهِ،  مَوْضِعُ سِرن

وَ كُهُوفُ كُتُبهِِ، وَ جِبَالُ دِينهِِ. بِهمِْ أقَامَ انْحِناَءَ ظَهْرِهِ، وَ 

 1)الخطبة(. - أذْهَبَ ارْتعَِادَ فَرَائِصِهِ 
لقد استبان مماّ ذكرنا أنّ القرآن الكريم كتابٌ لرشد 

نفوس و تكميلها، فهو يقوم بذلك حيِّ لا تُصرف آياته ال

فتُحمل على معنى و محمل آخر، بل يؤخذ منها المراد 
الذي عُني فيها، و بغير ذلك فإنّ الأمر سيعطي عكس 

 النتيجة المتوخّاة:

المِِيَن إلُِه خَساراً   2.وَ لُ يزَِيدُ الظه
 كيفيّة قراءة رسول الله للقرآن الكريم

رسول الله يقرأ القرآن فيكون معه  و لقد كان

كالعاشق الولهان، تستقرّ الآيات في أعماق روحه فيصعد 

به الوجد و السِّور، أو يغرق في الحزن و الألم، لكأنّ كلّا 
من هذه المعاني القرآنيّة اتّخذت صورةً فعليّةً خارجيّة 

                            
الخطبة الثانية؛ و في طبعة مصر و تعليق الشيخ محمّد عبده. ص « نّج البلاغة» 1

 .3۰إلى  2۷
لُِ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رحََْْةٌ . الإسراء: ۱۷، من السورة 2۸الآية  2 وَ ننَُْر

المِِيَن إلُِه خَساراً   .للِمُْؤْمِنيَِن وَ لُ يزَِيدُ الظه
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محسوسة تتجسّم أمام ناظرَيْه. و لقد كان تذكّر القرآن، و 

قرآن و قراءته و استماعه أحلى لروحه من كلّ لذّة و ذِكر ال

 1أبعثَ على المسِّّة و البهجة.
و قد ذكر سماحة العلّامة الاستاذ قدّس الله سّره في 

 باب سننه صلّى الله عليه و آله و سلّم:

و من آدابه صلّى الله عليه و آله و سلّم في  - ۱۸۰
قراءة القرآن ما في مجالس الشيخ الطوسّي رحمه الله بإسناده 

 السلام قال:عن أبي الدنيا، عن أميرالمؤمنيِّ عليه

كَانَ رَسُولُ الِله صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ لَا يَحْجِزُهُ 
 لاَّ الجنَاَبَةُ.عَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ إ

                            
، ٩3ص « أبوهريرة»أورد آية الله السيّد عبدالحسيِّ شرف الدين في كتاب  1

: وَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ خُلُقِ النَّبيِن صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ الطبعة الثالثة، النجف، قال
 .خُلُقُهُ القُرْآنُ ، قَالَتْ: نَعَمْ آلهِِ، فَقَالَتْك: هَلْ قَرَأتَ القُرْآنَ؟ قال: 

ويقول السيّد شرف الدين بعد ذلك. قُلْتُ: يَا لَهاَ كَلِمَةً تَدُلُّ على بَلَاغَتَهَا وَ 
ا بكُِنهِْ أخْلَاقِهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ، وَ لَا غَرْوَ فَقَدْ رَأتْهُ وَ القُرْآنُ نُصْبَ مَعْرِفَتَهَ 

دْيِهِ، وَ يَسْتَضِي  باً عَيْنيَْهِ، يَهْتَدِي بِهَ ءُ بنِوُرِ عِلْمِهِ، مُتَعَبنداً بِأوَامِرِهِ وَ زَوَاجِرِهِ، مُتَأدن
 مَتهِِ، يَتْبَعُ أثَرَهُ وَ يَقْتَفِي سُوَرَهُ.بآِدَابهِِ، مَطْبُوعَاً على حِكْ 
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عن امّ سَلِمَة قالت: « مجمع البيان»و روى في  - ۱۸۱

مَ يُقَطنعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً.  1كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ

كَانَ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ « تفسير أبي الفتوح»و في  - ۱۸2
في هَذِهِ  ى يَقْرَا المُسَبنحَاتِ، وَ يقول:آلهِِ وَ سَلَّمَ لَا يَرْقَدُ حت

وَرِ آيَةٌ هِيَ أفْضَلُ مِنْ ألْفِ آيَةٍ. قالوا: وَ مَا  السُّ

 !المُسَبنحَاتُ؟
                            

، ضمن ٦2۱، ص ۷ج « البداية و النهاية»أورد ابن كثير الدمشقيّ في كتاب  1
[ و ]و آله ترجمة عبدالله بن مسعود، أنّه قال: قال لي رسول الله صلّى الله عليه

 اقْرَأ علّي.سلّم يوماً: 
 فقلتُ: أقْرَا عَلَيْكَ، وَ عَلَيْكَ انْزِلَ؟!

ي.  قال: إنين احِبُّ أنْ أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِ
ةٍ بشَِهِيدٍ وَ ففتحت سورة النساء، فلمّا بلغتُ:  ِ امه

فكََيفَْ إذَا جِئنَْا مِن كُر
 !، رأيتُ عيناه تفيضان من الدمع، فقال لي. حَسْبُكَ جِئنَْابكَِ عَ هَؤُلآءِ شَهِيدًا

 ، و أضاف عليه.2٦۱، ص 2ج « إحياء العلوم»ونقل الغزّالّي هذا الخبر في 
نكْالًُ وَ جَحِيماً ، وَ وفي رواية أنّه قرأ هذه الآية أو قُرئت عليه: 

َ
ينْا أ إنِه لََِ

لَِماً ، فأغمى عليه
َ
ةٍ وَ عَذاباً أ  .طَعاماً ذا غُصه

بهُْمْ فَإنِههُمْ عِبادُكَ إنِْ تُ وفي روايةٍ أنّه بكى حيِّ قرأ هذه الآية:  ِ  .عَذر
وكان من عادته إذا وصل إلى آية فيها رحمة دعا و استبشر، و هو استبشارٌ و وجد 

سُولِ تَرَى أعْيُنهَُمْ أثنى الله تعالى على أصحابه، فقال:  وَ إذَا سَمِعُوا مَآ انزِلَ إلى الرَّ
مْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقن   .تَفِيضُ مِنَ الدَّ

[ و سلّم كَانَ يُصَلين وَ لصَِدْرِهِ أزِيزٌ ]و آله وروى أنّ رسول الله صلّى الله عليه
 كَأزِيزِ المِرْجَلِ.
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فن وَ الجُمْعَةِ وَ  قال: سُورَةُ الحدَِيدِ وَ الحشَْرِ وَ الصَّ

 التَّغَابُنِ.

عن « مجمع البيان»و روى هذا المعنى في  أقول:
 1نَ سَارِيَة.العِرْبَاص ب
لابن أبي جمهور « درر اللئالي»و روى في كتاب  - ۱۸3

الأحسائيّ، عن جابر قال: كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ 
 2وَ سَلَّمَ لَا يَناَمُ حتى يَقْرَا تَبَارَكَ وَ ألم التَّنزِْيل.

روى عن علّي بن أبي «. مجمع البيان»و ورد في  - ۱۸4

 ليه السلام، قال:طالب ع
كَانَ رَسُولُ الِله صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ يُحِبُّ هَذِهِ 

ورَةَ: عََْ » السُّ
َ
؛ وَ أوّلُ مَنْ قَالَ «سَبرحِِ اسْمَ رَبركَِ الِْ

َ الأعْلَي »  مِيكَائِيلُ.« سُبْحَان رَبين
                            

، بسنده ۰٦2، ص 2باب فضل القرآن، ج « اصول الكافي»روى الكلينيّ في  1
مَنْ قَرَأ السلام يقول: المتّصل عن جابر قال: سمعت الإمام الباقر عليه

تِ كُلَّهَا قَبْلَ أنْ يَناَمَ، لَمْ يَمُتْ حتى يُدْرِكَ القَائِمَ؛ وَ إنْ مَاتَ كَانَ في جَوَارِ المُسَبنحا
دٍ النَّبيِن صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ.  مُحمََّ

 المراد بالمسبّحات السور الخمس التي تبدأ بـ سَبَّح أو يُسَبنح. أقول:
من القرآن  32، و سورة ألم تنزيل هي السورة ۷٦سورة تبارك. السورة  2

 الكريم.
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عن « البحار»و روى صدر هذا الحديث في  أقول:

، و هناك أخبار و روايات اخرى في « المنثورالدرّ »تفسير 

ما كان يقوله صلّى الله عليه و آله و سلّم عند تلاوة القرآن 
أو عند تلاوة سور أو آيات مخصوصة، من أرادها فعليه 

 بمظانّّا.

و كان له صلّى الله عليه و آله و سلّم خطب و بيانات 
ب فيها و يحثّ   يُرَغن
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لتدبّر فيه و الاهتداء بهديه و على التمسّك بالقرآن و ا

 الاستنارة بنوره.

و كان صلّى الله عليه و آله و سلّم أولى الناس بما يندب 
إليه من الكمال و أسبق الناس و أسرعهم إلى كلّ خير، و 

 1شَيَّبَتْنيِ سُورَةُ هُودٍ. : -في الرواية المشهورة  -هو القائل 

                            
مِرتَْ السلام بقوله هذا إلى قوله تعالى في هذه السورة: يُشير عليه 1

ُ
 .فَاسْتَقِمْ كَما أ
: ۱۱2وقد وردت هذه الآية في موضعَيِّ من القرآن، الأوّل في سورة هود، الآية 

مِرْتَ 
ُ
؛ و الثاني في سورة الشورى، وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ لُ تَطْغَوْافاَسْتَقِمْ كَما أ

مِرْتَ : ۱5الآية 
ُ
 .فَلِِلكَِ فاَدْعُ وَ اسْتَقِمْ كَما أ

 .شَيَّبَتْنيِ سُورَةُ هُودٍ وَ أخَوَاتََُّالذا ورد في بعض الروايات: 
. قال ۱۰۱، ص 3يقول الشيخ أبوالفتوح الرازيّ في تفسيره، طبعة مظفّري، ج 

السلام آية أشدّ من هذه الآية، لذا قال له ابن عبّاس. لم تنزل على رسول الله عليه
يْبُ! قال:  عَ إلَيْكَ الشَّ . و في شَيَّبَتْنيِ سُورَةُ هُودٍ أصحابه. يَا رَسُولَ اللهِ! أسْرَ

 انتهى. -وَ أخَوَاتََُّاروآية: 
 العبارة: ، طبعة صيدا، بهذه۱٩٩، ص 3ج « مجمع البيان»وورد في تفسير 

لَ على رَسُولِ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ آيَةٌ كَانَتْ  وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. مَا نُزن
، مِنْ هَذِهِ الآيَةِ.  أشَدَّ عَلَيْهِ وَ لَا أشَقَّ

يْبُ يَا رَسُ  -وَ لذَِلكَِ قَالَ لأصْحَابهِِ  عَ إلَيْكَ الشَّ . -ولَ اللهِ!حِيَِّ قَالُوا لَه. أسْرَ
 شَيَّبَتْنيِ سُورَةُ هُودٍ وَ الوَاقِعَةُ.

، بهذه العبارة. وَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. مَا ۸۱5، ص 2ج « تفسير الصافي»وذكرها في 
لَتْ آيَةٌ كَانَتْ أشَقَّ على رَسُولِ الِله صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ؛  نُزن

 .شَيَّبَتْنيِ هُودٌ وَ الوَاقِعَةُ وَ أخَوَاتَُُّمَا ا قال: وَ لِهذََ 
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الله  و قد روى عن ابن مسعود، قال: أمرني رسول

صلّى الله عليه و آله و سلّم أن أتلو عليه شيئاً من القرآن، 

وَ  فقرأتُ عليه من سورة يونس حتى إذا بلغتُ قوله تعالى:
ِ مَوْلُهُمُ الَْْقِ  وا إلَِي اللهه رأيته و إذا الدمع   1)الآية(، رُدُّ

 2تدور في عينيه الكريمتَيِّ.

                            
وقال الشيخ علي اليزديّ في هامشه، ذيل الصفحة. و نُقل عن البعض أنّه قال: 
رأيت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في المنام فقلتُ له. يا رسول الله! 

 روى عنك قولك: شَيَّبَتْنيِ هُودٌ؟
 . ما الذي شَيّبك فيها، أكان قصص الأنبياء و هلاك امهم؟، فسألتُ نعمقال: 
 «.فَاسْتَقمِْ كَمَآ امِرتَْ »لا، وَلَكنِْ قَوْلُهُ. قال: 

و هو مصحّح و متبنيّ الطبعة الاولى  -)لا يخفى أ نّ الحاجّ الشيخ علي اليزديّ  
، التي اعدّت هذه الطبعة على ۱334سنة « تفسير الصافي» -الحجريّة ل

قد ذكر في خاتمة الكتاب أنّه قد علّق على بعض مطالب الكتاب، إلّا  -أساسها
ص تلك الموارد. و يبدو أنّ الموارد المرقمة برقم ) و هذا  -(۱۱۰أنّه لم يُشخن

 هي تعليقاته(. -المورد منها
، باب الأربعة، بسنده المتّصل عن ۱٩٩، ص ۱ويروي في خصال الصدوق، ج 

يْبُ! قال: أبي بكر أنّه قال لرسول الله عَ إلَيْكَ الشَّ شَيَّبَتْنيِ . يَا رَسُولَ اللهِ! أسْرَ
 سُورَةُ هُودٍ وَ الوَاقِعَةِ وَ المُرْسَلَاتِ وَ عَمَّ يَتَساءَلُونَ.

آ . يونس: ۱۰، من السورة ۰3مقطع من الآية  1 هُنَالكَِ تَبلُْوا كُُّ نَفْسٍ مه
ونَ  أسْلفََتْ وَ رُدُّوا إلي اللهِ مَوْلَُهُمُ  ا كَانوُا يَفْتََُ ِ وَ ضَله عَنهُْم مه . و هذه الَْْقر

 الرواية منقولة بالمعني.
 .۷35و  35٦، ص ٦ج « الميزان في تفسير القرآن» 2
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و على هذا الأساس روى الكلينيّ عن علّي بن 

إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلّي، عن السكونّي، عن الإمام 

السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و الصادق عليه
 آله و سلّم:

ادُ أهْلِ  حَمَلَةُ القُرْآنِ عُرَفَاءُ أهْلِ الجنََّةِ؛ وَ المُجْتَهِدُونَ قُوَّ

سُلُ سَادَةُ أهْلِ الجنََّةِ   .1الجنََّةِ؛ وَ الرُّ
 الإمام الكاظم و الإمام السجاّد عليهما السلام عند قراءة القرآن حالات

و روى الكلينيّ أيضاً عن علّي بن إبراهيم، عن أبيه، 

عن قاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن 

السلام حفص قال: سمعتُ الإمام موسى بن جعفر عليه
فقال: و يقول لرجل. أتحبّ البقاء في الدنيا؟ فقال: نعم. 

حَدٌ  لِم؟َ قال: لقراءة
َ
ُ أ . فسكت عنه. فقال قُلْ هُوَ اللهه

 لحفص بعد ساعة:
  

                            
 .٦۰٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1
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ْ يُحْسِنِ  يَا حَفَصُ! مَنْ مَاتَ مِنْ أوْليَِائِناَ وَ شِيعَتنِاَ وَ لَم

فَعَ الُله بهِِ مِنْ دَرَجَتهِِ؛ فَإنَّ دَرَجَاتِ  هِ ليَِرْ القُرْآنَ عُلنمَ في قَبْرِ

قَدْرِ آيَاتِ القُرْآنِ، يُقَالُ لَهُ. اقْرَأ وَارْقَ، فَيَقْرَا ثُمَّ  الجنََّةِ على
 يَرْقَى.

قال حَفْص: فَمَا رَأيْتُ أحَدَاً أشَدَّ خَوْفَاً على نَفْسِهِ مِنْ 

لَامُ وَ لَا أرْجَأ النَّاسِ مِنهُْ. وَ  موسى بنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّ
هُ يُخَاطبُِ إنسَاناً.  1كَانَتْ قِرَاءَتُهُ حُزْناً. فَإذَا قَرَأ فَكَأنَّ

لزهريّ و روى الكلينيّ أيضاً بسنده المتّصل، عن ا

 قال: قال علّي بن الحسيِّ عليهما السلام:
قِ وَ المَغْرِبِ لَمَا اسْتَوحَشْتُ  لَوْ مَاتَ مَنْ بَيَِّْ المَشْرِ

لَامُ إذَا قَرَأبَعْدَ أنْ يَكُونَ القُرْآنُ مَعِي. وَ كَانَ عَلَيْهِ   السَّ
ِينِ » رُهَا حتى كَادَ أنْ يَمُوتَ  «مالكِِ يوَمِْ الِر  .2يُكَرن

رد الكليني أيضاً بسنده المتّصل عن الإمام أبي و أو
السلام، أنّ النوفلّي ذكر الحسن موسى بن جعفر عليه

 السلام:الصوت عنده، فقال عليه

                            
 .5۱٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1
 .٦۱٦، ص 2ج « اصول الكافي» 2
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مَا مَرَّ بِهِ المَارُّ فَصَعِقَ  إن علّي بْنَ الحسَُيِِّْ كَانَ يَقْرَا فَرُبَّ

نْ ذَلكَِ شَيْئَاً لَمَا مِنْ حُسْنِ صَوْتهِِ. وَ إنَّ الإمَامَ لَوْ أظْهَرَ مِ 

 احْتَمَلَهُ النَّاسُ مِنْ حُسْنهِِ.
قلتُ: وَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الِله صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ يُصَلىن 

 باِلنَّاسِ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ باِلقُرآنِ؟

لُ  إنَّ رَسُولَ الِله صَلىَّ فَقال:  الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ كَانَ يُحَمن
 1نَّاسَ مِنْ خَلْفِهِ مَا يُطيِقُونَ.ال

و روى الكلينيّ أيضاً بسنده المتّصل عن الإمام 

كَانَ علّي بْنُ الحسَُيِِّْ صَلَواتُ  السلام،قال:الصادق عليه
اؤُونَ  قَّ الِله عَلَيْهِ أحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً باِلقُرْآنِ وَ كَانَ السَّ
ونَ فَيَقِفُونَ ببَِابهِِ يَسْمَعُونَ قِرَاءَتَهُ؛ وَ كَانَ أبُوجَعْفَرٍ عَلَيْهِ  يَمُرُّ

لَامُ أحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً   .2السَّ

السلام لإمام زين العابدين عليهلقد كانت تلاوة ا
للقرآن، و شرح حالاته، و حال الإغماء و التحيّر و الفناء 

التي كانت تحصل عنده وقت تلاوته القرآن لأمرٌ عجيبٌ 

                            
 المصدر السابق. 1
 .٦۱٦، ص 2ج « اصول الكافي» 2
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حقّاً؛ تُرى بأيّ نظر و رؤية كان يتلوه؟ و أيّة جهة من 

جهاته كان يواجه و يُقابل؟ من شاء الاطّلاع الكامل على 

يتدبّر و ليتأمّل دعاء الإمام عند ختم ذلك فليقرأ و ل
ليدرك الأبعاد « الصحيفة السجّاديّة»القرآن، الوارد في 

الواسعة و الجهات الكثيرة التي كانت تستلفت نظره 

 1المقدّس من كلّ جانب عند قراءته القرآن.
 «الصحيفة السجّاديةّ»دعاء ختم القرآن في 

دعاء الكريم و نكتفي هنا بإيراد عدّة فقرات من هذا ال

المبارك و نُحيل القرّاء الكرام إلى متن الصحيفة المقدّسة 

ليستفيدوا من دعاء ختم القرآن و من سائر أدعيتها 
 اللطيفة آناء ليلهم و أطراف نّارهم:

                            
، دعاءً عن الإمام الصادق عليه ۱4۱ص « الاختصاص»ينقل الشيخ المفيد في  1

اللَهُمَّ إنين قَدْ قَرَأتُ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ كِتَابكَِ السلام كان يتلوه بعد قراءة القرآن: 
ناَ. اللَهُمَّ اجْعَلْنيِ مِمَّنْ أحَلَّ حَلَالَهُ  ادِقِ، فَلَكَ الحَمْدُ رَبَّ الذي أنْزَلْتَهُ على نَبيِنكَ الصَّ

مَ حَرَامَهُ وَ آمَنَ بمُِحْكَمِهِ وَ مُتَشَابِههِِ، وَ اجْعَلْهُ لِي ان ي وَ انساً في وَ حَرَّ ساً في قَبْرِ
يهِ بكُِلن آيَةٍ قَرَأتََُّا لِي دَرَجَةً في أعْلَى  ي، وَ اجْعَلْنيِ مِمَّنْ تُرَقن ي وَ انْساً في نَشْرِ حَشْرِ

دٍ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ  ينيَِّ آمِيَِّ رَبَّ العَالَمِيَِّ، وَ صَلىَّ الُله على مُحمََّ ... إلى آخر الدعاء  عِلن
 على ما نقلنا منه بمرّتيِّ و نصف و يحوي مضاميِّ و مفاهيم عالية.الذي يزيد 

ث الفيض الكاشانّي هذا المقدار الذي نقلناه هنا في  وقد أورد العلّامة المحدن
 .22۸، ص 2ج « المحجّة البيضاء»
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اللَهُمَّ إنَّكَ أعَنتَْني على خَتْمِ كِتَابكَِ الذي أنْزَلْتَهُ نُورَاً؛ 

لْتَهُ على كُلن مُهَيْمِناًَ على وَ جَعَلْتَهُ   كُلن كِتَابٍ أنْزَلْتَهُ؛ وَ فَضَّ

حَدِيثٍ قَصَصْتَهُ؛ وَ فُرْقَاناً فَرَقْتَ بهِِ بَيَِّْ حَلَالكَِ وَ حَرَامِكَ؛ 
لْتَهُ  ايعِ أحْكَامِكَ، وَ كِتَاباً فَصَّ وَ قُرْآناً أعْرَبْتَ بهِِ عَنْ شَرَ

دٍ صَلَوَاتُكَ لعِِبَادِكَ تَفْصِيلًا، وَ وَحْيَاً أنْزَلْتَهُ   على نَبيِنكَ مُحمََّ

لَالَةِ وَ  عَلَيْهِ وَ آلهِِ تَنزِْيلًا؛ وَ جَعَلْتَهُ نُورَاً نَّتَْدِي مِنْ ظُلَمِ الضَّ
بَاعِهِ، وَ شِفَاءً لمَِنْ أنْصَتَ بفَِهْمِ التَّصْدِيقِ إلى  الجَهَالَةِ باِتن

الحقَن لسَِانُهُ، وَ نُورَ  اسْتمَِاعِهِ، وَ مِيزَانَ قِسْطٍ لَا يَحِيفُ عَنِ 

اهِدِينَ بُرْهَانُهُ، وَ عَلَمَ نَجَاةٍ لَا يَضِلُّ  هُدَى لَا يُطْفَا عَنِ الشَّ
مَنْ أمَّ قَصْدَ سُنَّتهِِ؛ وَ لَا تَناَلُ أيْدِي الهلََكَاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بعُِرْوَةِ 

 عِصْمَتهِِ.

لْتَ اللَهُمَّ فَإذَا أفَدْتَناَ المَعُونَةَ على تلَِا  وَتهِِ؛ وَ سَهَّ

جَواسِيَ ألْسِنتَنِاَ بحُِسْنِ عِبَارَتهِِ فَاجْعَلْناَ مِمَّنْ يَرْعَاهُ حَقَّ 
رِعَايَتهِِ، وَ يَدِينُ لَكَ باِعْتقَِادِ التَّسْلِيمِ لمُِحْكَمَ آيَاتهِِ؛ وَ يَفْزَعُ 

 إلى الإقْرَارِ بمُِتَشَابِهِهِ وَ مُوضِحَاتِ بَينناَتِهِ.
 قول:حتّى ي

https://madrasatalwahy.org/


  387 
 

لَالَةِ عَلَيْكَ، وَ  داً عَلَمًا للِدَّ اللَهُمَّ وَ كَمَا نَصَبْتَ بهِِ مُحمََّ

دٍ،  دٍ وَ آلِ مُحمََّ ضَا إلَيْكَ فَصَلن على مُحمََّ أنّْجَْتَ بآِلهِِ سُبُلَ الرن

فِ مَناَزِلِ الكَرَامَةِ؛ وَ سُلَّمًا  وَ اجْعَلِ القُرْآنَ وَسِيلَةً لَناَ إلى أشْرَ
لَامَةِ؛ وَ سَبَباً نُجْزَي بهِِ النَّجَاةَ في نَعْرُ  جُ فيِهِ إلى مَحلَن السَّ

 عَرَصَةِ القِيَامَةِ، وَ ذَرِيعَةً نَقْدُمُ بِهَا على نَعِيمِ دَارِ المُقَامَةِ!

 ثمّ يصل إلى القول:
دٍ وَ آلهِِ، وَ أدِمْ باِلقُرْآنِ صَلَاحَ  اللَهُمَّ صَلن على مُحمََّ

ةِ  ظَاهِرِنَا، وَ  احْجُبْ بهِِ خَطَراتِ الوَساوِسِ عَنْ صِحَّ

ضَمَائِرِنَا، وَ اغْسِلِ بِهِ دَرَنَ قُلُوبنِاَ وَ عَلَائِقَ أوْزَارِنَا، وَ اجْمَعْ 
 بهِِ مُنتَْشَرَ امُورِنَا، وَ أرْوِ بهِِ في مَوْقِفِ العَرْضِ عَلَيْكَ ظَمَأ
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نِ يَوْمَ الفَزَعِ الأكْبَرِ في هَوَاجِرِنَا، وَ اكْسُناَ بِهِ حُلَلَ الإيمَا 

 1نُشُورِنَا

                            
و اعلم أنّ هذه «. الصحيفة الكاملة السجّاديّة»الدعاء الثاني و الأربعون من  1

كاملة باعتبارها مقابل صحيفة اخرى عند الزيديّة تقارب الصحيفة تدعي بال
فهو في أعلى درجات « الصحيفة الكاملة»نصف هذه الصحيفة. أمّا سند هذه 

الإتقان، لأنّ كلّا من العلماء الأعلام و الأجلّاء الكرام السبعة قد رواها عن بهاء 
 الرجال و الحديث. الشرف. و بيان ذلك أنّ هذا الحقير التقى يوماً باستاذه في فنّ 

سماحة العلّامة الحاجّ الشيخ آغا بزرك الطهرانّي قدّس الله سّره خلال سنوات 
، فجاء «الصحيفة السجّاديّة»دراستي في النجف الأشرف، فتطرّق الحديث إلى 

سماحته بنسخته الخطّيّة من الصحيفة و أراني ما كتب بإنشائه خلف صفحتها 
في صفحة منفصلة ألحقتها قبل الصفحة الاولى الاولى كي أنسخه، فنسخت منه 

 للنسخة الخطّيّة لصحيفتي.
وإجمال ذلك المطلب أن الصحيفة قد رواها عن بهاء الشرف الذي ورد اسمه 
في بدايتها جماعة ذكر منهم الشيخ نجم الدين جعفر بن نجيب الدين محمّد بن 

« المعالم»إجازة صاحب  جعفر بن هبة الله ابن نما الحلّيّ في إجازته المسطورة في
هـ. ق كما جاء في كتاب إجازات  ٦3۷و تأريخ بعض إجازاته يرجع لسنة 

أبوالبقاء  -، و اولئك الجماعة هم. جعفر ابن علّي المشهديّ ۱۰۸ص « البحار»
الشريف  -الشيخ المقري جعفر بن أبي الفضل بن شعرة -هبة الله بن نما

الشيخ سالم بن  -بوالفتح بن الجعفريّةأبوالقاسم بن الزكيّ العلويّ، الشريف أ
انتهى  -و جميعهم من الأجلّاء و المشاهير -الشيخ عربي بن مسافر -قبارويه

 ملخّصاً.
 ـ اخت »نعم، إن هذه الصحيفة مضافاً إلى التعبير عنها بالكاملة فإنّّا تُدعى أيضاً ب

 «.زبور آل محمّد»و « إنجيل أهل البيت»و « القرآن
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هـ. ق بجمع ما ورد من أدعية  ۱۱۰4لحرّ العاملّي، المتوفّّ سنة وقد قام الشيخ ا

الصحيفة »و سمّاها بـ « الصحيفة»السلام غير الواردة في الإمام السجّاد عليه
و قام الفاضل المتبحّر الميرزا عبدالله أفندي، صاحب «. السجّاديّة الثانية

يفتَيِّ فصارت من تلامذة المجلسِّ بجمع مستدركات الصح« رياض العلماء»
و جمع الشيخ العلّامة الحاجّ الميرزا حسيِّ «. الصحيفة السجّاديّة الثالثة»

هـ. ق أدعية الإمام التي لم ترد في الصحيفة الاولى  ۱32۰النوريّ، المتوفّي سنة 
، ثمّ قام بعده العلّامة «الصحيفة السجّاديّة الرابعة»و الثانية و الثالثة، فدعيت بـ 

بجمع المستدركات جميعها في صحيفة « الأعيان»ميِّ صاحب السيّد محسن الأ
سجّاديّة خامسة، و كذلك قام الشيخ محمّد صالح المازندرانّي الحائريّ المولود 

 هـ. ق بكتابة صحيفة سجّاديّة سادسة وردت في فهرست تصانيفه. ۱2٩۷سنة 
الصحيفة »وينبغي العلم أنّه قد جرى تأليف صحيفتيِّ علويّتَيِّ، اولاهما باسم 

ألّفها الشيخ عبدالله بن صالح بن جمعة البحرانّي، « العلويّة و التحفة المرضيّة
هـ. ق، و هو ابن أخ الشيخ عبد علي بن جمعة العروسّي  ۱۱35المتوفّّ سنة 

« الصحيفة العلويّة الثانية»و الثانية باسم «. تفسير نور الثقليِّ»الحويزيّ صاحب 
ث الكبير الحاجّ  الصحيفة » الميرزا حسيِّ النوريّ، و هناك كتاب جمعها المحدن

فه السيّد الميرزا محمّد حسيِّ الشهرستانّي المتوفّي سنة « الحسينيّة  ۱3۱5الذي ألَّ
 هـ. ق.

أمّا الأدعية الواردة عن الإمام الحجّة عجّل الله تعالى فرجه فقد النف فيها أوّلًا 
شيخ إبراهيم بن محسن الكاشانّي. تأليف ال« الصحيفة الهادية و التحفة المهديّة»

أو )المهدويّة( للعلّامة الكبير الشهيد المظلوم « الصحيفة القائميّة»و ثانياً 
ث النوريّ. و ثالثاً  المصلوب الحاجّ الشيخ فضل الله النوريّ، ابن اخت المحدن

و تشمل إنشاءات الإمام فقط، لا ما نقله « الصحيفة المهدويّة في أدعية المهديّ »
ث الكبير الميرزا محمّد بن رجب علي ع ن آبائه الكرام، و هي للعلّامة المحدن

هـ. ق، و كان هذا الرجل الكبير من أتقياء و  ۱3۷۱الطهرانّي، المتوفّي سنة 
أعاظم عصره، و كان يمتنع من التصدّي للإفتاء، و تحمّل في هذا المجال 
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 بلوغ النبيّ و الأئمةّ أسمى مراتب التصورّ بمجاهداتهم و تبعيتّهم للهّ

نعم، لقد كانت آيات القرآن تستقرّ في أعماق نفس 

السلام فتسوق فكره و ذِكره و عنايته الإمام السجّاد عليه
لتوحيد و العرفان من عالم الدنيا و الغرور مباشرةً إلى عالم ا

ر الأئمّة و  و البقاء. و لقد كان القرآن هو الذي ينزّه و يطهن

أولياء الله و يوصلهم إثر المجاهدة و صقل النفس إلى 
أعلى المدارج المتصوّرة، لا أن يكون الله قد خلق 
وجودهم ملائكيّاً لا حاجة معه للمجاهدة و الإرادة، أو 

 يا متفرّجيِّ و معلّميِّأن يكونوا قد قدموا في هذا الدن
  

                            
مستدرك بحار »كبير باسم  المصائب أيّام حياته، له تصانيف عديدة أهّمها كتاب

، و هو خال هذا الحقير لأبيه، و كان ربيب العلّامة الحاجّ «العلّامة المجلسِّ 
الميرزا محمّد حسن الشيرازيّ صاحب فتوى تحريم التنباكو، و من أعاظم 
تلامذته. قضى عمره في سامرّاء في التحصيل و التدريس و التعليم و تدوين 

ريّ، توفّّ هناك في التسعيِّ من عمره و دُفن في الرواق الكتب و إحياء الفقه الجعف
ر.  المطهَّ
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 فقط.

فهذا القول خلاف للعقل، و خلاف للضرورة، و 

خلاف الشواهد القطعيّة للكتاب و السنةّ، و هو قول 
المتقاعسيِّ الذين يقولون. ما لنا و للأئمّة؟ فاولئكَ كانوا 
ملكوتينيِّ، لا ميل لهم إلى الشهوات، و لا رغبة لهم لسماع 

نّ جمال الوجوه الفاتنة كفلقة قمر الغناء و الموسيقى، كما أ
 لا يبدو لديهم إلّا كالغول البشع.

و القائليِّ. إنّ مسألة الأئمّة منفصلة أساساً عن 

البشر، فمهما جاهد البشر و تحمّل الأذى و المحنة فلن 
يصل لمقام عرفان الله، لأنّ المقام السامي للمعرفة 

 مختصٌّ بهم و مقصورٌ عليهم.

ناَ بشٌََْ مِثلُْكُمْ  كذلك،كلّا، ليس الأمر 
َ
قُلْ إنِهما أ

نهما إلِهُكُمْ إلٌَِ واحِدٌ  يوُحِ
َ
 1.إلَِيه أ

إن عبادات رسول الله و الأئمّة الطاهرين و جهادهم 

و مصابرتَّم و تحمّلهم، و آلامهم و محنهم، و نومهم و 
يقظتهم، و عافيتهم و سقمهم، و جوعهم و شبعهم تشير 

                            
 . الكهف.۱۸، من السورة ۱۱۰الآية  1
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بجلاء في جميع الامور إلى كونّم بشراً مجبوليِّ من هذا الماء 

و الطيِّ، كلّ ما في الأمر أنّّم وصلوا إلى هذا المقام 

بتبعيّتهم لأوامر الله و جهادهم الشيطان و النفس الأمّارة، 
و تحمّلهم آلاف المصاعب و المتاعب، و طاعتهم في 
سبيل الله و بهدف نيل رضا حضرته القدسيّة، و هو سبيلٌ 

و طريقٌ مفتوح للجميع، و ليس طريق العرفان بمغلق في 
وجه أحد، و بإمكان كلّ أحد أن ينال مقام التوحيد و 

 بح عبدالله و وليّه، و يرد في حرم أمنه و أمانه.يص

و بالطبع فإنّ منصب الإمامة منصب خاصّ منحصر 
 بالأئمّة عليهم
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السلام، و لا علاقة لهذا الأمر بكمال و توحيد سائر 

الأفراد، فجميع سكّان العالم يمكنهم طيّ هذا الدرب في 

لنيل أعلى ظلّ تربية و ولاية و إمامة الأئمّة عليهم السلام 
 درجة في كمال الإنسانيّة.

 باتّباع المسلمين لتعاليم القرآن قد بلغوا درجات عالية

إن المواعظ الإلهيّة في كتاب الله المقدّس تحرّك 
النفس الهيولانيّة المستعدّة للإنسان، و تَّب الفعليّة لجميع 
الاستعدادات و المواهب خلال السير في طريق التربية و 

تعالج الأسقام الكامنة و المتراكمة في  التعليم، فهي

النفوس، و تضع مرهم الشفاء على الجراحات المستعصية 
على العلاج فتمنحها الشفاء و الالتئام، و تعمّم و توسّع 

 رحمة الظاهر و رحمة الباطن.

و على المؤمنيِّ أن يتمسّكوا بمثل هذا الكتاب و 
 و رحمته: يسعدوا و يسِّّوا بتعليم القرآن، أي بفضل الله
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ِ وَ برِحََْْتهِِ فبَذِلكَِ فَليَْفْرحَُوا هُوَ خَيٌْْ  قلُْ بفَِضْلِ اللهه
ا يَُمَْعُونَ   1.مِمه

و يعجز العقل عن وصف ما وصل إليه المسلمون 
إثر تعليم القرآن، فاولئك الأقوام المتعطّشة للدماء، 
المفتقدة للحميّة و العاطفة و الإنصاف، و اولئك الذين 

يئدون بناتَّم أحياءً، صاروا و قد ألَّفت المودّة و  كانوا
الالفة بيِّ قلوبهم إثر اتّباعهم القرآن الكريم بشكل 

 يصعب تصوّره.

و هناك رواية عن حذيفة، عن هشام قال: أخذتُ إناءً 
في معركة بدر لأسقي أحد إخوتِ في الله، و كان قد سقط 

وتُ منه، في جانب من الميدان تشخب الدماء منه، فلمّا دن

قال: ناول هذا الماء ذلك الرجل الساقط هناك، فهو أشدّ 

ظمًا منيّ، فأخذتُه إليه، فقال: إنّ أخي فلان الساقط على 

                            
هَا النهاسُ قدَْ . يونس، و قال قبل هذه الآية: ۱۰، من السورة ۸5الآية  1 يُّ

َ
يا أ

دُورِ وَ هُدىً وَ رَ  حَْْةٌ جاءَتكُْمْ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَبركُِمْ وَ شِفاءٌ لمِا فِِ الصُّ
 .للِمُْؤْمِنيِنَ 
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الأرض في ذلك الجانب من الميدان أشدّ منيّ ظمًا، فخذ 

 الماء إليه. فأخذت الماء
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إليه فوجدتُه قد فارق الحياة، فعدتُ مسِّعاً إلى الثاني 

فارق الحياة، فعجّلتُ إلى الأوّل بالماء فرأيته قد  فوجدتُه قد

 فارق الحياة أيضاً.
كان قدح الماء القراح في يده، لكنّ شهداء طريق الحقّ 
الثلاثة ماتوا مُؤْثرِِين، يهدّهم العطش و الجراح. و لقد كان 

هؤلاء جميعاً على أعتاب التوحيد و العرفان الإلهيّ و 
ا يَُمَْعُونَ فبَذِلكَِ  التعليم القرآنيّ  ،  فَليَْفْرحَُوا هُوَ خَيٌْْ مِمه

فلقد اختمرت قلوبهم و ضمائرهم و أرواحهم، بهذه الآية 

 فنتج عنها جميعاً عجيناً واحداً خاصّاً.
فقارنوا هذه الرواية مع ما فعله الجنود الفرنسيّون 
الذين قاتلوا في جيش نابليون لهزيمة الروس في روسيا، 

خ أنّ جنوده حيِّ واجههم في روسيا برد فقد جاء في التأري

الشتاء القارس الذي لا يُطاق، كانوا يعمدون إلى بطون 
المجروحيِّ الساقطيِّ على الأرض فيشقّونّا و يدخلون 

 أيديهم فيها ليدفنئونّا!!
هذه هي حرب الكافر و هدفه، و تلك هي حرب 

 المسلم التابع للقرآن و هدفه.

https://madrasatalwahy.org/


  3٩7 
 

 لمَْ يَ  سماع الفضيل آية:
َ
ِ أ نْ تََّشَْعَ قلُوُبهُُمْ لَِّكِْرِ اللهه

َ
ِينَ آمَنُوا أ نِ للِِه

ْ
 أ

و  1قصّة الفُضَيل بن عِياض« سفينة البحار»ينقل في 

 كيف أنّ آية

                            
 ۷۸ص « تذكرة الأولياء»عِياض )بكسِّ العيِّ(، و قد ذكر الشيخ العطّار في  1

ترجمة الفضيل و شرح حاله، يقول في جملته. ذهب هارون الرشيد و  ۸۷إلى 
ِينَ اجْتََحَُوا وزيره الفضل البرمكيّ لرؤيته، فإذا هو يتلو هذه الآية:  مْ حَسِبَ الَّه

َ
أ

يرئِ الِْاتِ سَواءً مَُيْاهُمْ وَ مَماتُهُمْ السه ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصه نْ نَْعَْلهَُمْ كَالَّه
َ
اتِ أ

. الجاثية، فقال هارون. إن جئتُ 45، من السورة 2۱. الآية ساءَ ما يَُكُْمُونَ 
 أطلب الموعظة ففي هذه كفاية. ثمّ قرعوا الباب، فقال: من هذا؟

 نيِّ.قال الفضل. أجب أميرالمؤم
قال: ما لي و لأميرالمؤمنيِّ؟ و ما يبغي منيّ أميرالمؤمنيِّ؟ قال: أوَ لَيست طاعة 

 اولى الأمر واجبة؟
 قال: لا ترغّبني بذلك.

 قال: أتفتح طوعاً أم بأمر.
 قال: لا حاجة للأمر، إن شئتم الدخول كرهاً فأنتم و شأنكم.
يرى وجهه، فمدّ  فدخل هارون و جاء قرب الفضيل فنفخ الفضيل الشمعة لئلّا 

 هارون يده إليه و مدّ فضيل يده إليه، فقال: مَا ألْيََِّ هَذَا الكَفَّ لَوْ نَجَا مِنَ النَّارِ!
قال هذا و قام للصلاة، فتغيّر وجه هارون و بكى، و قال: زدني! ... حتى يصل 
إلى القول. فبكى هارون بكاءً شديداً حتى كاد أن يُغمى عليه، فقال الفضل 

 . كُفّ فقد قتلتَ أميرالمؤمنيِّ!الوزير
قال: صَهْ يا هامان! أنت و صحبُك تقتلونه، ثمّ تقول لي. قتلتَه، أفهذا هو القتل؟! 

 فزاد بكاء هارون لهذا الكلام، ثمّ التفت إلى الفضل، و قال:
 ولقد دعاك هامان ليضعني مكان فرعون.
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قرآنيّة واحدة استقرّت في أعماق وجوده فأثّرت في 

روحه و محت برنامج سنيِّ طويلة من القتل و النهب و 

اء الله و المقرّبيِّ في الإغارة، فتاب و صار في صفّ أولي
فناء حضرته، و له حالات و مقامات و كرامات صارت 
سبب عبرة أهل زمانه، و قد جعله كشف الحجب الظلمانيّة 

 ثمّ النورانيّة في زمرة العرفاء الساميِّ الأجلّاء.
يقول: كان في أوّل أمره يقطع الطريق بيِّ أبيِوَرْد و 

خْس، و كانت القوافل تعاني منه الأ ين؛ عشق جاريةً سَرَ مرَّ

 فبينما كان يرتقي الجدران إليها سمع تالياً يتلو:
ِ وَ ما  نْ تََّشَْعَ قُلوُبُهُمْ لَِِّكْرِ اللهه

َ
ِينَ آمَنُوا أ نِ للِِه

ْ
 لمَْ يأَ

َ
أ

 1.نزََلَ مِنَ الَْْقرِ 

 فقال و الدموع تنحدر من مآقيه. آنَ، آنَ، آن و الله.
  

                            
 . الحديد.۷5، من السورة ٦۱صدر الآية  1

https://madrasatalwahy.org/


  3٩٩ 
 

فرجع و آوى إلى خربة، فإذا فيها رفقة، فقال بعضهم: 

نرتحل. و قال بعضهم: حتى نُصبح فإنّ فضيلًا على الطريق 

يقطع علينا، فأخبرهم الفضيل بتوبته و آمنهم و قال: 
 1اذهبوا في أمان الله لا بأس عليكم.

ثمّ التحق الفضيل من هناك بصحبة الإمام الصادق 

ثيِّ عنه، السلام و صار من أصحاعليه به و خواصّه المحدن
يذكره جميع الكبار بالوثاقة و العدالة و يعدّون رواياته 

 معتبرة.

ث النوريّ في  في « مستدرك الوسائل»يقول المحدن
 «:مصباح الشريعة»شرح حال كتاب 

مصباح »و بالجملة فلا أستبعد أن يكون كتاب 

ه هو النسخة التي رواها الفضيل، فهو على مذاق« الشريعة

و مسلكه، و الذي أعتقده أنّه جمعه من ملتقطات كلام 
السلام في مجالس وعظه و نصيحته. الإمام الصادق عليه

ء يخالف مضمونه بعض ما في غيره و ولو فُرض فيه ش

                            
ث القمّيّ، ج  «سفينة البحار» 1  .3٦٩، ص 2المحدن
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تعذّر تأويله فهو منه على حسب مذهبه لا من فرِيته و 

 1انتهى. -كذبه، فإنّه ينافي وثاقته 

محضر الإمام الصادق  نعم، لقد ذهب الفضيل من
هـ. ق، يوم  ۱۸۷السلام إلى مكّة و توفّي فيها سنة عليه

عاشوراء. قيل: كان للفضيل ولد اسمه علّي و كان أفضل 

من أبيه في الزهد و العبادة، إلّا أنّه لم يتمتّع بحياته كثيراً، و 
كان سبب موته أنّه كان يوماً في المسجد الحرام واقفاً قرب 

 فسمع قارئاً يقرأ:ماء زَمْزَم 
  

                            
ث النوريّ في خاتمة  1 مصباح »بشأن  ۸32، ص 3ج « المستدرك»بحث المحدن

فقال: و قد قطع السيّد ابن طاووس و الكفعميّ و الشهيد الثاني بكونه « الشريعة
السلام، مع أنّ بعض العلماء شكّكوا في سنده. ثمّ يبيِّّ للإمام الصادق عليه

ث النو  بالعبارات التي أوردناها. -333في ص  -ريّ رأيه أخيراً المحدن
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صْفادِ ، 
َ
نيَِن فِِ الِْ وَ ترََى المُْجْرمِِيَن يوَمَْئذٍِ مُقَره

فصعق و  2وُجُوهَهُمُ النَّارُ؛ وَ تَغْشى 1سَابيِلُهُمْ مِنْ قطَِرانٍ 

 3مات.
 بشر الحافي و انقلاب حاله من كلامٍ لموسى بن جعفر عليهما

و نظير تأثير الآية القرآنيّة في الفضيل، تأثير كلام 

 الإمام الحقّ و الولّي الرفيع لعالَم الإمكان في بشِْر الحافي.
فقد كان بشر الحافي أوّل أمره يتعاطى الخمر و 
مشغولًا بصحبة الغواني و استماع الأغاني و الطرب و 

في  كما يذكر العلّامة الحلّيّ  -المجون، حتى اتّفق يوماً 

أن كان الإمام الكاظم. موسى  -« منهاج الكرامة»كتاب 
بن جعفر عليهما السلام يَتاز على داره ببغداد فسمع 

الملاهي و أصوات الغناء و الرقص و الناي تعلو من 

داره، و خرجت أثناء ذلك جارية بالقُمامة تريد إلقاءها 
 خارج الدار، فسألها الإمام:

                            
أن القِطْران )بفتح القاف و كسِّها(، و القَطِران )بفتح « أقرب الموارد»جاء في  1

 القاف و كسِّ الطاء( مادّة سائلة دهنيّة تستخرج من شجرة الابهل و الأرز.
 . إبراهيم.4۱، من السورة ۰5و  4٩الآيتان  2
 .3٦٩، ص 2ج « سفينة البحار» 3
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ارِ حُرٌّ أمْ عَبْدٌ؟!يَا جَارِيَةٌ! صَاحِبُ هَذَ   ا الدَّ

.  فَقَالَتْ: بَلْ حُرٌّ

صَدَقْتِ لَوْ كَانَ عَبْداً، خَافَ مِنْ  السلام: فَقَالَ عَلَيْهِ 
 مَوْلَاهُ.

فدخلت الجارية الدار، و كان مولاها على مائدة 

كْر، فقال لها. ما أبطأك؟  السُّ
 فقالت: حدّثني رجل بكذا و كذا.

 حتى لحق بمولانا الإمام فخرج بشر مُسِّعاً حافياً 

 1الكاظم عليه السلام، فاعتذر منه و بكى و تاب على يده.

                            
ص « روضات الجناّت»، الطبعة الحجريّة. و ذكر في ٩۱ص « منهاج الكرامة» 1

، الطبعة الحجريّة، أحوال بشر بالتفصيل، و ذكر لتوبته طريقاً آخر. ۱33و  ۱32
الِحةََ كُلَّهَا«: الكشكول»و نقل عنه صاحب   .مَنْ ضَبَطَ بَطْنهَُ ضَبَطَ الأعْمَالَ الصَّ

خ المشهور:  نْياَ أنْ يُعْمَي بَصَرُ قَلْبهِِ وبنقل ابن خلّكان المؤرن  .عُقُوبَةُ العَالِمِ في الدُّ
.وبنقله أيضاً:  لن نْيَا فَلْيَتَهَيَّأ للِذُّ  مَنْ طَلَبَ الدُّ

يَا القُلُوبُ بذِِكْرِهِمْ، وَ أنَّ قَوْماً ومن طرائف كلماته:  حَسْبُكَ أنَّ قَوْماً مَوْتَِ تَحْ
نْياَ  أحْيَاءً تَقْسُو القُلُوبُ برُِؤْيَتهِِمْ. و. اجْعَلِ الآخِرَةَ رَأسَ مَالكَِ، فَمَا أتَاكَ مِنَ الدُّ

 فَهُوَ رِبْحٌ.
ونّي الديباجيّ ومن أحفاد بشر الحافي الشيخ أبونصر عبدالكريم محمّد الهار

أنّه كان من علماء « رياض العلماء»المعروف بسبط بشر الحافي، و جاء في 
 الإماميّة.
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 السلام في همّام و مفارقته الحياةتأثير خطبة أميرالمؤمنين عليه

و نظيُر تأثير القرآن في الفضيل، و كلام الإمام الكاظم 

السلام في بشر، الموعظةُ البليغة و اللطيفة لمولى عليه
السلام مام علّي بن أبي طالب أميرالمؤمنيِّ عليهالموالي الإ

في صفات الشيعة و المؤمنيِّ و المتّقيِّ، تلك الموعظة 

 التي خرّ هّمام على إثرها على الأرض صعقاً بلا حياة.
أنّه روى أنّ أحد أصحاب « نّج البلاغة»فقد ورد في 

ام، و كان رجلًا أميرالمؤمنيِّ عليه السلام يُقال له هَمَّ

 ، فقال له. يا أميرالمؤمنيِّ!عابداً 
                            

سنة. و قد ذكر  ۷٦هـ. ق، و عمره  22٦توفّّ بشر في بغداد يوم عاشوراء سنة 
، و يقول في ۱۱2إلى  ۱۰5ص « تذكرة الأولياء»الشيخ العطّار أحوال بشر في 

ي بالحافي، قيل له. لم جملتها. لم ينتعل بشر من  شدّة غلبة مشاهدة الحقّ تعالى فسُمن
لا تنتعل! أجاب. كنتُ حافياً يوم اصطلحنا، فأنا أستحيي أن أضع في قدمي 

 نعلًا.
ونقلوا أنّه لم يشرب قطّ من بئر حفره السلاطيِّ؛ قال أحد الكبار المعروفيِّ. 

اً يرتَف؛ قلتُ. يا أبا كنتُ عند بشر، و كان البرد قارصاً شديداً، فوجدته عاري
 نصر! الناس في هذا الوقت يُكثرون الثياب و أنت تخلعها؟!

 قال: ذكرتُ البائسيِّ و لا مال عندي فأواسيهم، فأحببت مواساتَّم ببدني.
ث القمّيّ أحوال بشر الحافي في كتاب  أيضاً، « الكني و الألقاب»وقد أورد المحدن

؛ و ذكره ۱23ص « الأحباب هديّة»، و في كتاب ۱52إلى  ۱5۰، ص 2ج 
 .۱۸إلى  ۱٦، ص 2ج « ريحانة الأدب»المدرّس في 
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صف لي المتّقيِّ حتى كأنّي أنظر إليهم. فتثاقل 

 السلام عن جوابه، ثمّ قال:عليه

قَوا وَ  ذِينَ اتَّ امُ! اتّقن الَله وَ أحْسِنْ فَإنَّ الَله مَعَ الَّ يَا هَمَّ
ذِينَ هُمْ مُحسِْنوُنَ!  الَّ

الله  فلم يقنع هّمام بهذا القول حتى عزم عليه. فحمد

و أثنى عليه و صلّى على النبيّ صلّى الله عليه و آله، ثمّ شرع 
بالخطبة، فذكر ابتداءً خلق الإنسان و غنى الباري عن 
طاعة الخلق و أمنه من معصيتهم، ثمّ بدأ بشرح و تفصيل 

 صفات المتّقيِّ و أحوالهم، حتى يصل إلى قوله:
يْلُ فَصَافُّونَ أقْدَامَهُمْ تَالِ  ا اللَّ يَِّ لأجْزَاءِ القُرْآنِ أمَّ

نُونَ بهِِ أنْفُسَهُمْ وَ يَسْتَثيُِرونَ بهِِ دَوَاءَ  زن لُونَهُ تَرْتيِلًا. يُحَ يُرَتن

 دَائِهِمْ.

وا بآِيَةٍ فيِهَا تَشْوِيقٌ، رَكَنوُا إلَيْهَا طَمَعاً وَ  فَإذَا مَرُّ
اَ نَ  صْبَ أعْيُنهُُمْ. وَ تَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إلَيْهَا شَوْقاً؛ وَ ظَنُّوا أنَّّ

وا بآِيَةٍ فيِهَا تَخْوِيفٌ أصْغَوْا إلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهمِْ وَ  إذَا مَرُّ
 ظَنُّوا أنَّ زَفيَِر جَهَنَّمَ وَ شَهِيقَهَا في اصُولِ آذَانِِّمْ.
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بَاهِهِمْ وَ  شُونَ لِجِ فَهُمْ حَانُونَ على أوْسَاطِهِمْ، مُفْتَرِ

هِمْ وَ رُكَبهِِ  مْ وَ أطْرَافِ أقْدَامِهِمْ يَطْلُبُونَ إلى اللهِ تَعَالَى في أكُفن

 فَكَاكِ رِقَابِهِمْ.
ا النَّهَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ، أبْرَارُ أتْقِيَاءُ. قَدْ بَرَاهُمُ الخوَْفُ  أمَّ
بَرْيَ القِدَاحِ يَنظُْرُ إلَيْهِمُ النَّاظرُِ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضَي، وَ مَا 

مِنْ مَرَضٍ؛ وَ يقول: قَدْ خُولطُِوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أمْرٌ  باِلقَوْمِ 
 عَظيِمٌ.

السلام في هذه الخطبة و يستمرّ أميرالمؤمنيِّ عليه

 1المفصّلة حتى يصعق هّمام صعقة كانت نفسه فيها.
...2 

                            
؛ و في طبعة مصر و تعليق الشيخ محمّد عبده. ص ۱٩۱الخطبة « نّج البلاغة»  1

، ۱34، ص ۱۰ج « النهج». و قال ابن أبي الحديد في شرحه على 4۰۰إلى  3٩5
 طبعة دار

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 تتمة الهامش من الصفحة السابقة( )... 2

الكتاب العربّي. و هّمام المذكور في هذه الخطبة هو هّمام بن شُريح بن يزيد بن 
السلام و مواليه. و مرّة بن عمرو بن جابر، و كان من شيعة أميرالمؤمنيِّ عليه

. و قيل إنّه هّمام بن شريح؛ لكنّ محمّد بن 323قال الملّا فتح الله في شرحه، ص 
، هذه الخطبة و 54ص « مطالب السؤل»طلحة الشافعيّ يذكر في كتابه القيّم 

يعدّها في حضور هّمام بن عبادة بن خيثم، و هو ابن أخ الربيع بن خيثم، ثم يذكر 
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صعقة هّمام و موته. يقول نوف البكّالّي. عرضت لي حاجة إلى أميرالمؤمنيِّ علّي 

جُندب بن زهير و الربيع بن خيثم و السلام فاستتبعتُ إليه بن أبي طالب عليه
ابن أخيه هّمام بن عبادة بن خيثم، و كان من أصحاب البرانس المتعبّدين، 
فلقيناه حيِّ خرج يؤمّ المسجد، فأفضي و نحن معه إلى قوم متدنّيِّ قد أفاضوا 
في الاحدوثات تفكّهاً و هم يلهي بعضهم بعضاً، فأسرعوا إليه قياماً و سلّموا 

لتحيّة، ثمّ قال: مَن القوم؟ فقالوا. ناسٌ من شيعتك يا أميرالمؤمنيِّ. عليه فردّ ا
فقال لهم خيراً، ثمّ قال: يا هؤلاء! ما لي لا أرى فيكم سِمة شيعتنا و حلية أحبّتنا؟ 
فأمسك القوم حياءً، فأقبل عليه جندب و الربيع فقالا له. ما سِمة شيعتكم يا 

ن عابداً مجتهداً. أسألك بالذي أكرمكم أميرالمؤمنيِّ؟ فسكت. فقال هّمام، و كا
شِيعَتُناَ هُمُ العَارِفُونَ باِللهِ، أهل البيت و خصّكم لمّا أنبأتنا بصفاتَّم. فقال: 

اولئِكَ شِيعَتُناَ وَ ثمّ أورد خطبة مفصّلة يقول في آخرها.  العَامِلُونَ بأِمْرِ الِله ...
! فصاح هّمام صيحةً و وقع مغشيّاً عليه اً إلَيْهِمْ أحِبَّتُناَ وَ مِنَّا وَ مَعَناَ؛ آهاً وَ شَوق

ل و صلّى عليه أميرالمؤمنيِّ و نحن  فحرّكوه فإذا هو فارق الدنيا رحمه الله، فغسن
 «.مطالب السؤل»انتهى كلام صاحب  -معه

، الطبعة الحجريّة، في شرحه 2۸4و  2۸3ص « روضات الجناّت»وقد نقل في 
عيِّ ما أوردناه، ثمّ قال: و قد نقل « الب السؤلمط»لأحوال الربيع بن خيثم عن 

بسند متّصل عن الإمام « اصول الكافي»هذه الرواية عن طرق الشيعة في أبواب 
السلام: و قال: و لقد كتب مولانا العارف محمّد تقي بن المجلسِّ الصادق عليه

الإصفهانّي رسالةً في شرح هذه الخطبة يفوق مدحُها الوصف، و هي غير 
 «.اصول الكافي»وح التي كتبها الآخرون من شارحي الشر

يغلب على ظنّ هذا الحقير أنّ الأعلام و الكبار الأجلّاء قد تصوّروا أنّ  أقول:
، لذا لم يشيروا إليها، ربّما «نّج البلاغة»هذه الخطبة هي غير خطبة هّمام الواردة في 

 صفة الشيعة و كانت في صفة المتّقيِّ و هذه الخطبة في« النهج»لأنّ خطبة 
 -لا المفاد و المراد -من جهة الاسلوب« النهج»المؤمنيِّ، و لأنّ عبارات 

هذه، و هناك إضافات ملحوظة « الكافي»و « مطالب السؤل»كانت مغايرة لخطبة 
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 تصدّع كبد بشر الحافي من عشق الله حسب نقل الشهيد الثاني رحمه الله

و الهيجان الباطنيّ الذي هزّ  و نظير هذا العشق

وجوده في لحظة واحدة فأوصله إلى الموطن الأصلّي، 
 العشق و الهيجان الذي كان في بشر الحافي آنف الذكر.

يقول العلّامة السيّد محمّد باقر الخونساريّ صاحب 

في كتابه: رأيتُ بخطّ شيخنا الشهيد « روضات الجنّات»
بي الفرج بن الجوزيّ لأ« المدهش»الثاني نقلًا عن كتاب 

أنّه قال: لمّا مرض بشر الحافي رضي الله عنه مرضه الذي 

مات فيه اجتمع إليه إخوانه و قالوا له. عزمنا أن نحمل 

 ماءك إلى الطبيب.
 فقال رحمه الله: أنَا بعَِيِِّْ الطَّبيِبِ يَفْعَلُ بِي مَا يُريدُ.

                            
فيها بحيث يصبح عدّهما خطبةً واحدة أمراً بعيداً. لكن ما يُستنتج من مجموع 

 خطبة واحدة، فقد كان بعضها بعبارات الإمام القرائن و الشواهد أنّّا ليست إلّا 
البليغة و البعض الآخر منقولة بالمعنى، كما أنّ هّمام ليس إلّا شخصاً واحداً 
بهذه الخصوصيّات و المواصفات التي ذُكِرَت، و هو هّمام بن عبادة بن خيثم، 

ة لا هّمام ابن شريح بن يزيد. و كانت هذه الصعقة و الموت في جذبات البارق
الإلهيّة راجعة له. رحمة الله عليه و رضوانه و أفضل تحيّاته، و نسأل الله تعالى أن 
يلحقنا بهم و أن يَعلنا من شيعة أميرالمؤمنيِّ المخلصيِّ الصادقيِّ بمحمّدٍ و 

 آله الطاهرين.
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قالوا: إنّ فلاناً النصرانّي طبيب جيّد حاذق و لابدّ أن 

 نحمل إليه ماءك.

 فقال لهم: دَعُونِي فَإنَّ الطَّبيِبَ أمْرَضَنيِ.
 فقالوا: لابدّ من ذلك.

 فقال لُاخته: إذا كان في الغد ادفعي إليهم الماء!

فلمّا أصبحوا أتوها فدفعته إليهم فمضوا به إلى الطبيب 
النصرانّي، فنظر إليه، و قال لهم. حرّ كوه فحرّ كوه، ثمّ قال 
لهم. ضعوه فوضعوه، ثمّ قال لهم. حرّ كوه فحرّ كوه ثانيةً، 

 ثم قال لهم. ضعوه فوضعوه، ثمّ فعل ثالثة
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 مثل ذلك.

 فقال له أحد القوم: ما هكذا اخبرنا عنك.

 قال: و ما الذي اخبرتم به عنيّ؟
قالوا: اخبرنا عنك بحسن النظر و سرعة الإدراك 
وجودة المعالجة، و نراك تردّد النظر و ذلك يدلّ على قلّة 

 المعرفة.
فقال لهم: و الله لقد علمتُ حاله من أوّل نظرة، 
ولكنيّ ردّدت النظر تعجّباً. و بعد، فإن يكُ هذا ماء 

قد فتّت الخوفُ كبده، و إن يكُ ماء  نصرانّي فهو ماء راهب
مسلم فهو ماء بشر الحافي و ليس له عندي دواء فعلّلوه فإنّه 

 ميّت.

 فقالوا له: هو و الله بشر الحافي.

فلمّا سمع الطبيب النصرانّي ذلك أخذ مقراضاً و قطع 
 زنّاره، و قال:

داً رَسُولُ   الِله.أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلاَّ الُله وَ أنَّ مُحمََّ
قال: فأسرعنا نحو بشر نبشّره، فلمّا بصر بنا قال رحمه 

 الله. أسلم الطبيب؟
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قلنا: نعم، فمن أخبرك بذلك؟ قال: لمّا خرجتم من 

عندي أخذتني سِنَة من النوم و إذا قائل يقول لي. يا بشر! 

ببركة مائك أسلم الطبيب النصرانّي. ثمّ لم يلبث بعد ذلك 
 1لله عنه.إلّا ساعةً و قُبض رضي ا

و نُقل عن ابن خلّكان أنّ البعض قال لبشر عند 

 احتضاره: كَأنَّكَ يَا أبَا نَصْرٍ تُحِبُّ الحيََاةَ؟!
 قال بشر: القُدُومُ على الِله شَدِيدٌ.

و هذا الكلام شبيه بكلام «: الجناّت»يقول صاحب 

دٍ   سَيندِنَا أبِي مُحمََّ
  

                            
 .33۱و  32۱ص « روضات الجناّت» 1
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احتضاره، فقد بكى السلام عند الحسََنِ المُجْتَبَي عليه

 السلام فقيل له:عليه

أ وَ مِثْلُكَ يَبْكِي مَعَ مَا لَكَ مِنَ القَرَابَةِ مِنْ رَسُولِ الِله 
الِحَةِ وَ الخرُُوجِ  صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ وَ الأعْمَالِ الصَّ

ةً  ينَ مَرَّ تَيِِّْ وَ حَجن بَيْتِ الِله عِشْرِ  مَاشِيَاً؟! مِنْ مَالكَِ مَرَّ

. لِهوَْلِ المُطَّلَعِ وَ قال عليه صْلَتَيِِّْ السلام: أبْكِي لِخِ
 .1أقْدِمُ على سَيندٍ لَمْ أرَه. و في روآية: فرَِاقِ الأحِبَّةِ 

 يقول الشيخ فريد الدين العطّار في شأن بشر.

حيِّ حانت وفاته كان في اضطراب عظيم و حالٍ 
 عجيب.

 فقيل له: أوَ تحبّ الحياة؟

 2قال: لا، ولكن المثول بحضرة ملك الملوك عسير.
 التدبّر و التأمّل في القرآن مفتاح النجاة و السعادة

عجباً لهذا القرآن الذي ينبغي أن يربّي أمثال الفضيل 

و بشِر و هّمام، كيف يغفل عنه الناس؟! فالقرآن لم يختصّ 

                            
 .33۱ص « روضات الجناّت» 1
 .۱۱۱ص « تذكرة الأولياء» 2
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َا  باولئك، بل إنّ دعوته عامّة شاملة، و لقد طبق نداء يَآ أيهُّ

النَّاسُ لهذا الكتاب الملكوتِّ شرق العالم و غربه، داعياً 

كما أنّه يقود جميع البشر إلى  الجميع إلى هذه المائدة السماويّة،
 مقام الإنسانيّة:

مْ عََ 
َ
 فلَا يَتَدَبهرُونَ القُْرْآنَ أ

َ
قفْالُها أ

َ
 1.قُلوُبٍ أ

أي أنّ اولئك الذين لم يُختم على قلوبهم بختم الشقاء 
و العناد و السواد، عليهم أن يستفيدوا من كتاب الله و أن 

 الطريق إلى الله هو يتدبّروا آياته؛ على أنّ القادر على طيّ 

 المطّلع على برنامج الحركة و السير،
  

                            
 . محمّد.۷4، من السورة 24ة الآي 1
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فالقرآن كتاب سير و سلوك، و دليلٌ يهدى إلى أعلى 

درجات الاستعداد و القابليّة الإنسانيّة، فكيف يمكن 

السير لمن يفتقد المعرفة بالقرآن، و يَهل طريق السير و 
 معدّاته، و لا يعلم موانعه و صوارفه و آفاته؟

 هذا الأساس، فقد كان نزول القرآن للهداية و و على

 العمل، و هذا الأمر يتوقّف على التدبّر و التفكّر.
يقول الله سبحانه في مواضع أربعة من سورة قرآنيّة 

 واحدة:

كرٍِ  ِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُده ناَ القُْرْآنَ للِِر ْ  1.وَ لقََدْ يسَِه
ام و و لقد ورد القرآن بلسان فصيح خالٍ من الإبه

الغموض ليفهمه الجميع و يستفيدون منه، و بالرغم من 

احتواء القرآن على معانٍ عميقة تختصّ بأصحاب البصائر، 

فإنّ معانيه و مفاهيمه و المعاني الظاهريّة لآياته كانت 
عامّة تبعث على الاعتبار و السِّور و الخوف و الخشية و 

اس، التقوى و الإخلاص، و تثير المعرفة العامّة للن

                            
 . القمر.54، من السورة ۰4، 32، 22، ۱۷الآيات  1
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فيمكن لكلّ أحد أن يستفيد منها و ينهل بمقدار سعته و 

 استعداده:

رُوا وَ ما يزَِيدُهُمْ  كه فنْا فِِ هذَا القُْرْآنِ لََِذه وَ لقََدْ صَِه
 1.إلُِه نُفُوراً 

و بهذا اللحاظ فقد ورد الأمر في القرآن الكريم 

 بتلاوته مرتّلًا:
ِلُ ، قُمِ الله  هَا المُْزهمر يُّ

َ
وِ يا أ

َ
يلَْ إلُِه قَليِلًا ، نصِْفَهُ أ

وْ زدِْ عَليَهِْ وَ رَترلِِ القُْرْآنَ ترَْتيِلًا 
َ
انقُْصْ مِنهُْ قَليِلًا ، أ

 2.، إنِها سَنُلقِِْ عَليَكَْ قوَْلًُ ثقَِيلًا 
يروي الكُلينيّ بإسناده، عن عبدالله بن سليمان قال: 

الله عزّ السلام عن معنى قول سألتُ الإمام الصادق عليه

 .وَ رَترلِِ القُْرْآنَ ترَْتيِلًا  و جلّ:
  

                            
 . الإسراء.۱۷، من السورة ۱4الآية  1
 . المزّمّل.3۷، من السورة 5إلى  ۱الآيات  2
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قَالَ أمِيُرالمُؤْمِنيَِِّ صَلَوَاتُ الِله عَلَيْهِ: بَيننهُْ تبِْيَاناً،  قال:

هُ  مْلِ، وَلَكِنْ أفْزِعُوا  1وَ لَا تََُّذَّ عْرِ؛ وَلَا تَنثُْرْهُ نَثْرَ الرَّ هَذَّ الشن

ورَةِ!قُلُوبَكُمُ القَاسِيَةَ؛ وَ لَا يَكُ   2نْ هَمُّ أحَدِكُمْ آخِرَ السُّ
فهذا النوع من القراءة يسلب الاهتمام بنفس الآيات 
و يصرفه نحو إتمام السورة، فعليكم أن تقرأوا الآيات 

بالشكل الذي تعنون فيه بكلّ آية و تتوقّفون عندها و 
تستفيدون منها استفادة كاملة، ثمّ تنتقلون إلى الآية التالية، 

 رة.و لا يصار هذا بصرف اهتمامكم إلى إنّاء قراءة السو

و قد أورد الشيخ الطبرسّي عن أبي بصير، عن الإمام 
 الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية بهذه الكيفيّة:

سِنَ بهِِ صَوْتَكَ. قال: ثَ فيِهِ وَ تُحْ  هُوَ أنْ تَتَمَكَّ

إذَا مَرَرْتَ بآِيَةٍ فيِهَا ذِكْرُ  و روى عن الإمام أيضاً قوله:

نَّةَ، وَ إذَا مَرَرْتَ بآِيَةٍ فيِهَا ذِكْرُ النَّارِ الجنََّةِ فَاسْألِ الَله الجَ 
ذْ باِلِله مِنَ النَّارِ   .3فَتَعَوَّ

                            
اً: سرده و أسرع فيه. 1  هَذَّ يَهُذُّ هَذَّ
 .4۱٦، ص 2ج « اصول الكافي» 2
 عة صيدا.، طب۷۸3، ص 5ج « مجمع البيان»تفسير  3
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 السلام و الأشعار المتعلّقةالديوان المنسوب لأميرالمؤمنين عليه

الديوان المنسوب للإمام أميرالمؤمنيِّ »و ورد في 

السلام، ضمن وصيّته للإمام الحسيِّ عليه« السلامعليه
 1يقول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
، الطبعة ۷و  ٦ص « السلامديوان أميرالمؤمنيِّ عليه»وردت هذه الأبيات في  1

الحجريّة، و باعتبار تصديرها بهذا البيت:أحُسَيُِّْ إنين وَاعِظٌ وَ مُؤَدنبٌ***فَافْهَمْ 
بُ   السلام.فقد عددناها من وصيّته للإمام الحسيِّ عليه فَإنَّ العَاقِلَ المُتَأدن
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 وجوب الإنصات للقرآن عند قراءته

و بهذا اللحاظ و الملاك فقد وجب الاستماع و 

الإنصات و رعاية السكوت حيِّ يُقرأ القرآن كي تَد 
آيات القرآن طريقها إلى قلب مستمعه، فبغير الإنصات 

 ستبقى آياته غير مفهومة، و لا أثر بدون فهم
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 و إدراك:

نصِْتُوا لعََلهكُمْ 
َ
وَ إذِا قُرئَِ القُْرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لََُ وَ أ

 1.ترُحَُْْونَ 
                            

 . الأعراف.۷، من السورة 4۰2الآية  1
وكان لُاستاذنا العلّامة آية الله الطباطبائيّ اهتمامٌ خاصّ بالقرآن و حفظه و 
احترامه، و كان يكرّر القول. نحن الشيعة لا نؤدّي حقّ القرآن كما ينبغي. لقد 

إنّي تاركٌ فيكم الثقليِّ. كتاب الله »قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 
فالعامّة تركوا العترة و نحن «. تى يردا على الحوضو عترتِ و إنّّما لن يفترقا ح

تركنا القرآن، و لأنّ هذين الاثنيِّ لا ينفصلان عن بعضهما فقد حُرمنا جميعاً من 
 القرآن و من العترة، لذا صار إسلامنا صوريّاً خالياً من المحتوى.

وقد نقل نظير هذه العبارة؛ و بالطبع ليس بهذه الجامعيّة و الشمول؛ عن 
مرحوم آية الله الشيخ عبدالكريم الحائريّ اليزديّ، فيحكى المرحوم آية الله ال

، عنه 23۱، ص 2ج « الكلام يَرّ الكلام»الحاجّ السيّد أحمد الزنجانّي في كتاب 
قوله. لقد ترك رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بيننا الثقليِّ. كتاب الله و 

فرّجيِّ و أضعناهما كليهما، نحن أضعنا كتاب الله، العترة الطاهرة، لكننّا وقفنا مت
 و اولئك أضاعوا العترة الطاهرة.

ويقول أيضاً. كان المرحوم الشيخ زياد يصّر على حفظ الاحترام الظاهريّ 
للقرآن بشكل كامل كما يفعل أهل السنةّ عند قراءته، فلا يَلبون الشاي أو 

ناسباً لو طُبّق هذا الاسلوب في الغليون لأحد، و كان يقول: سيكون لائقاً و م
مجالس قراءة الفاتحة عند الشيعة، لكنّ مجالس الشيعة جارية على خلاف ذلك و 
سيكون ترك ذلك غايةً في الصعوبة، و كان هذا ما جعل قول ذلك المرحوم غير 

 عملّي.
من النفع و الجدوى، و  -في أيّة مرحلة كانت -إنّ إيقاف الضرر لن يخلو أقول:

لقد كان إيقاف ذلك العمل الذميم سهلًا لذلك المرجع الكبير كما هو سهلٌ في 
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قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لابن 

 مسعود:
  

                            
يومنا هذا، ففي مسجد القائم بطهران حيث كناّ هناك صار تقديم الشاي و 

ك و وافق الناس عليه القهوة و السجائر ممنوعاً بشكل كامل، و لقد اقترحنا ذل
و لم يتراجعوا عنه إلى النهاية، و قد عمدنا أحياناً إلى منع التدخيِّ بشكل دائم، و 
أعلناّ في الإعلانات الملصقة على جدران المسجد منعه بالنسبة لغير المدمنيِّ 

 القدماء.
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اقْرَأ! فَقال: يَا رَسُولَ الِله! أقْرَا وَ عَلَيْكَ انْزِلَ؟! فَقال: 

ي. فَكَ  انَ يَقْرَا وَ رَسُولُ اللهِ إنين احِبُّ أنْ أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِ

مَ عَيْناَهُ تَفِيضَانِ.  صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ
وَ قَالَ صَلىَّ الُله عليه و آله و سلّم: مَنِ اسْتَمَعَ إلى آيَةٍ 

 .1مِنْ كِتَابِ الِله عَزَّ وَ جَلَّ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ القِيَامَةِ 

 كان يتعلّم القرآن من النبيّ، فلمّا و في الرواية أنّ رجلًا 
ةٍ خَيْْاً يرََهُ ،  انتهى إلى قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقْالَ ذَره

ا يرََهُ  ةٍ شًََّ  2.وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثقْالَ ذَره

قال: يكفيني هذه! و انصرف، فقال رسول الله صلّى 
جُلُ وَ هُوَ الله عليه و آله و سلّم:  فَ الرَّ  .3فَقِيهٌ  انْصَرَ

و ورد في الأخبار نّيه الشديد عن الغافليِّ عن القرآن 

بإسناده عن « الكافي»و عن اللاهيِّ بالقرآن، يحدّث في 

السلام أنّ عبدالله بن سنان، عن الإمام الصادق عليه
 رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال:

                            
 ، عن طريق العامّة.232، ص 2ج « المحجّة البيضاء في تَّذيب الأحياء» 1
 . الزلزلة.٩٩، من السورة ۸و  ۷الآيتان  2
 .4۱4، ص 2ج « سفينة البحار» 3
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اكُمْ وَ اقْرَاوا القُرْآنَ بأِلْحاَنِ العَرَبِ وَ أصْوَاتََِّ  ا؛ وَ إيَّ

هُ سَيَجِي ءُ مِنْ بَعْدِي لُحوُنَ أهْلِ الفِسْقِ وَ أهْلِ الكَبَائِرِ. فَإنَّ

هْبَانيَِّةِ،  عُونَ القُرْآنَ تَرْجِيعَ الغِناَءِ وَ النَّوْحِ وَ الرُّ أقْوَامٌ يُرَجن
عْجِبُهُ لَا يََُوزُ تَرَاقِيَهُمْ؛ قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُ 

 .1شَأنُّمُْ 

و في مقابل هؤلاء الأفراد، فإنّ هناك من يقرأ القرآن 
 بتأمّل و دقّة،

  

                            
 .4۱٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1
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و في هدوء و تفكّر، بالشكل الذي ينبض معه في 

قلوبهم، و ترتسم آثار الحزن و الوله على سيمائهم، و يستقرّ 

 القرآن في كيانّم و أرواحهم:
سْلِ 

َ
ِ المُْخْبتِيَِن ، فإَلِهُكُمْ إلٌَِ واحِدٌ فَلَهُ أ ِ مُوا وَ بشَْر

ابرِِينَ عََ  ُ وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ وَ الصه ِينَ إذِا ذُكرَِ اللهه ما  الَّه
ا رَزقَنْاهُمْ يُنفْقُِونَ  لاةِ وَ مِمه صابَهُمْ وَ المُْقِيمِى الصه

َ
 1.أ

بسنده المتّصل عن الإمام محمّد « الكافي»و يروى في 
اءُ القُرْآنِ ثَلَاثَةٌ. رَجُلٌ قَرَأ  الباقر عليه السلام، قال: قُرَّ

َذَهُ بضَِاعَةً وَ اسْتَدَرَّ بهِِ المُلُوكَ، وَ اسْتَطَالَ بهِِ  القُرْآنَ وَ اتخَّ
على النَّاسِ. وَ رَجُلٌ قَرَأ القُرْآنَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَيَّعَ 

 هَؤُلَاءِ مِنْ حَمَلَةِ فَلَا كَثَّرَ اللهُ  2حُدُودَهُ، وَ أقَامَهَ إقَامَةَ القِدْحِ.

 القُرْآنِ.

                            
 . الحجّ.22، من السورة 35و  34الآيتان  1
هُ تَأكِيدٌ للِفَقَرَةِ الاولَي، أعْنيِ حِفْظَ « إقَامَةَ القِدْحِ «. »مرآة العقول»يقول في  2 كَأنَّ

 الحُرُوفِ.
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وَ رَجُلٌ قَرَأ القُرْآنَ فَوَضَعَ دَوَاءَ القُرْآنِ على دَاءِ قَلْبهِِ؛ 

افَي  فَأسْهَرَ بهِِ لَيْلَهُ وَ أظْمَأ بهِِ نَّاَرَهُ، وَ قَامَ بهِِ في مَسَاجِدِهِ وَ تَََ

 بهِِ عَنْ فرَِاشِهِ.
يزُ الجبََّارُ البَلَاءَ وَ باِولَئِكَ يُدِيلُ فَباِولَئكَ يَدْفَعُ الُله العَزِ 

لُ الُله عَزَّ وَ جَلَّ  الُله عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الأعْدَاءِ وَ باِولَئِكَ يُنزَن

اءِ القُرْآنِ أعَزُّ مِنَ  مَاءِ. فَوَ الِله لَهؤَُلَاءِ في قُرَّ الغَيْثَ مِنَ السَّ
يتِ الأحْمَرِ.  1الكِبْرِ

                            
 .۷٦2، ص 2ج « اصول الكافي»   1

« الوافي»و الفيض الكاشانّي في « من لا يحضره الفقيه»ويروي الشيخ الصدوق في 
السلام، في وصيّته لابنه محمّد ، باب مواعظ أميرالمؤمنيِّ عليه٦5ص  ۱4ج 

 ابن الحنفيّة، أنّه قال له:
لِ بهِِ وَ لُزُومِ فَرَائِضِهِ وَ العَمَ ( بقَِراءَةِ القُرْآنِ )و في نسخة:  وَ عَلَيْكَ بتَِلَاوَةِ القُرْآنِ 

دِ بهِِ، وَ تلَِاوَتهِِ في لَيْلِكَ وَ  ائِعِهِ، وَ حَلَالهِِ وَ حَرَامِهِ، وَ أمْرِهِ وَ نَّيِْهِ، وَ التَّهَجُّ وَ شَرَ
هُ عَهْدٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى إلى خَلْقِهِ، فَهُوَ وَاجِبٌ على كُلن مُسْلمٍِ أنْ يَنظُْرَ   في نَّاَرِكَ! فَإنَّ

كُلن يَوْمٍ عَهْدَهُ وَ لَوْ خَمْسِيَِّ آيَةً. وَ اعْلَمْ أنَّ دَرَجَاتِ الَجنَّةِ على عَدَدِ آيَاتِ القُرْآنِ. 
فَإذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ يُقَالُ لقَِارِئ القُرْآنِ. اقْرَأ وَارْقَ! فَلَا يَكُونُ في الجَنَّةِ بَعْدَ 

يقِيَِّ  دن   أرْفَعُ دَرَجَةً مِنهُْ.النَّبيِنيَِّ وَ الصن
ء الذي يبدّل النحاس بالمسّ إلى والمراد بالكبريت الأحمر الإكسير، و هو الش

الذهب، و هو غير الكيمياء، فالكيمياء تركيبات في شرائط خاصّة يكون ناتَها 
 الذهب.
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مَا آمَنَ  الله عليه و آله و سلّم: و قال رسول الله صلّى 

 1باِلقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحاَرِمَهُ.

و قد وردت روايات كثيرة في شأن قراءة القرآن في 
 البيوت بصوتٍ عالٍ أو منخفض.

 الروايات الواردة حول قراءة القرآن في البيوت

بإسناده المتّصل عن ليث بن أبي « الكافي»فقد روى في 
سليم، مرفوعاً إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم، 

 قال:

رُوا بُيُوتَكُمْ بتِلَِاوَةِ القُرْآنِ؛ وَ لَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً كَمَا  نَون

بيَِعِ وَ فَعَلَتِ اليَهُودُ وَ النَّصَارَى. صَلُّوا في الكَناَئِسِ وَ ال
عَطَّلُوا بُيُوتََُّمْ. فَإنَّ البَيْتَ إذَا كَثُرَ فيِهِ تلَِاوَةُ القُرْآنِ كَثُرَ 

مَاءِ كَمَا تَضِي  سَعَ أهْلُهُ وَ أضَاءَ لأهْلِ السَّ هُ وَ اتَّ ءُ نُجُومُ خَيْرُ

نْيَا مَاءِ لأهْلِ الدُّ  2السَّ
                            

 .٩۱2، ص 2ج « المحجّة البيضاء» 1
إ القُرْآنَ مَا نَّاَكَ، فَإذَا لَمْ اقْرَ : 54٦، رقم 32٦ص « شهاب الأخبار»وجاء في 

 .يَنهَْكَ فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ 
شهاب »؛ و أورده القاضي القضاعيّ في ۱۰٦، ص 2ج « اصول الكافي» 2

« الكلمات القصار لخاتم الأنبياء صلّي الله عليه و آله»الشرح الفارسي بـ « الأخبار
 .5٦٩، رقم 332ص 
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السلام أنّه عن الإمام الصادق عليه« الكافي»يروى في 

 ال:ق

اءَاهُ  إن البَيْتَ إنْ كَانَ فيِهِ المَرْءُ المُسْلِمُ يَتْلُو القُرْآنَ يَتَرَ
يَّ في  رن نْيَا الكَوْكَبَ الدُّ اءَى أهْلُ الدُّ مَاءِ كَمَا يَتَرَ أهْلُ السَّ

مَاءِ.  1السَّ

                            
 .۱۰٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1

المرحوم آية الله الشيخ محمّد الحسيِّ كاشف الغطاء رحمة الله عليه في  ويقول
، الطبعة الثانية. عن العيّاشّ عن 2۷۰و  2٦٩ص « الفردوس الأعلي»كتاب 

إذا كان يوم القيامة السلام قال: خالد بن نسيج، عن أبي عبدالله الصادق عليه
عرف ما فيه؟ فقال: إن الله يذكّره، دُفع إلى الإنسان كتابه ثمّ قيل له. اقرأ. قلتُ. في

ء فعله إلّا ذكره كأنّه فعله تلك فما من لحظةٍ و لا كلمةٍ و لا نقل قدم و لا ش
 الساعة، قَالُوا يَا وَيْلَناَ مَا لِهذََا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيَرةً وَ لَا كَبيَِرةً إلآ أحْصَاهَا.

هِ يَأتِِ القُرْ ومن ناحية تَسّم الأعمال  عاً أوْ شَاكِياً إلى رَبن آنُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَافعِاً مُشَفَّ
ا بَعَثَهَا الُله مَعَهُ  فَظْهُ. وَ مَنْ قَرَأ سُورَةَ لَا اقْسِمُ وَ كَانَ يَعْمَلُ بِهَ مِمَّنْ هَجَرَهُ أوْ لَمْ يَحْ

هُ وَ تَضْحَكُ في وَجْهِهِ ح ُ هِ في أحْسَنِ صُورَةٍ تُبَشرن اطَ.في قَبْرِ َ  تى يََُوزَ الصرن
إنَّ أهْلَ وبعض السور تصير في صورة جميلة تؤنسه في قبره. و من هذا ما ورد: 

رن يَطَؤْهُمُ النَّاسُ بأِقْدَامِهِمْ وَ إنَّ  ونَ كَالذَّ ونَ يُحْشَرُ ُ الجنََّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ وَ المُتَكَبرن
سَ أحَدِهِمْ كَجَبَلِ احُدٍ،  ذِينَ يَ »ضِرْ مَا يَأكُلُونَ في إنَّ الَّ أكُلُونَ أمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا إنَّ

 «.بُطُونِِّمْ نَارًا
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أيضاً عن ابن قدّاح عن الإمام « الكافي»و يروي في 

الصادق عليه السلام أنّ أميرالمؤمنيِّ صلوات الله عليه 

 قال:
البَيْتُ الذي يُقْرَا فيِهِ القُرْآنُ وَ يُذْكَرُ الُله عَزَّ وَ جَلَّ فيِهِ 

يَاطيُِِّ  هُ المَلَائِكَةُ وَ تََّْجُرُهُ الشَّ ضُرُ ءُ  وَ يُضِي تَكْثُرُ بَرَكَتُهُ وَ تَحْ

مَاءَ كَمَا تُضِي   ءُ الكَوَاكِبُ لأهْلِ الأرْضِ.لأهْلِ السَّ
وَ إنَّ البَيْتَ الذي لَا يُقْرَا فيِهِ القُرْآنُ، وَ لَا يُذْكَرُ الُله عَزَّ 
هُ  ضُرُ وَ جَلَّ فيِهِ تَقِلُّ بَرَكَتُهُ وَ تََّْجُرُهُ المَلَائِكَةُ وَ تَحْ

يَاطيُِِّ   .1الشَّ
ليستفيد من معناه و  -فإنّ على قارئ القرآن و بالطبع 

أن يتريّث في قراءته، فلا يمرّ عليه  -مراده بالقدر الكافي 

بإسناده عن محمّد بن « الكافي»مروراً سطحيّاً، فقد أورد في 

 عبدالله قال: سألتُ الإمام الصادق عليه السلام:
 !أقْرَا القُرْآنَ في لَيْلَةٍ؟
  

                            
 .۱۷٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1
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 1أنْ تَقْرَأهُ في أقَلن مِنْ شَهْرٍ!قال: لَا يُعْجِبُنيِ 

أيضاً، عن علّي بن حمزة قال: « الكافي»و يروي في 

السلام، فقال له دخلتُ على أبي عبدالله الصادق عليه
أبوبصير. جُعلت فداك! أقرا القرآن في شهر رمضان في 

 ليلة؟

 فقال: لا. قال: ففي ليلتَيِّ؟ قال: لا.
)أي لا  -ار بيده و أش -قال: ففي ثلاث؟ قال: ها 

 بأس بذلك(.

اً وَ  ثمّ قال لأبي بصير: دٍ! إنَّ لرَِمَضَانَ حَقَّ يَا أبَا مُحمََّ
دٍ حُرْمَةً لَا يُشْبهُِهُ شَ  هُورِ، وَ كَانَ أصْحَابُ مُحمََّ ءٌ مِنَ الشُّ

مَ يَقْرَا أحَدُهُمُ القُرْآنَ في شَهْرٍ أوْ  صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ

.أ  قَلَّ

لُ تَرْتيِلًا. فَإذَا  إن القُرْآنَ لَا يُقْرَا هَذْرَمَةً وَلَكِنْ يُرَتَّ
مَرَرْتَ بآِيَةٍ فيِهَا ذِكْرُ الجنََّةِ فَقِفْ عِندَْهَا وَ سَلِ الَله الَجنَّةَ؛ وَ 

                            
 .۱۷٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1
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ذْ باِلِله مِنَ  إذَا مَرَرْتَ بآِيَةٍ فيِهَا ذِكْرُ النَّارِ فَقِفْ عِندَْهَا وَ تَعَوَّ

 1لنَّارِ.ا

أيضاً رواية عن حريز، عن الإمام « الكافي»و في 
 السلام قال:الصادق عليه

القُرْآنُ عَهْدُ اللهِ إلى خَلْقِهِ فَقَدْ يَنبَْغِي للِْمَرْءِ المُسْلِمِ أنْ 

 2يَنظُْرَ في عَهْدِهِ؛ وَ أنْ يَقْرَأ مِنهُْ في كُلن يَوْمٍ خَمْسِيَِّ آيَةً.
 . الصوت الحسن، و الاستعاذةمن آداب قراءة القرآن

و من آداب قراءة القرآن تلاوته بصوت حسن، سواء 

في الصلاة أم في غيرها، فالأجدر بالإنسان حيِّ يتلو 

أن يهتمّ بتلاوته فيقرأه بلحنٍ  -أي وقت شاء  -القرآن 
حسن، لا أن يقرأه قراءة عاديّة رتيبة، سواء قرأه في حال 

ور، فالصوت الحسن حزن و تأثّر أو في حال فرح و سر

 مطلوب
  

                            
 .٩۰٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1
 المصدر السابق.  2
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 1و مندوب في الحالَيِّ.

عن عبدالله بن سنان، عن الإمام « الكافي»يروي في 

الصادق عليه السلام، أنّ الرسول الأكرم صلّى الله عليه و 
 آله و سلّم قال:

وْتُ الحسََنُ لكُِلن شَ   .2ءٍ حِلْيَةٌ؛ وَ حِلْيَةُ القُرْآنِ الصَّ

ضاً، عن علّي بن إسماعيل أي« الكافي»و روى في 
 السلام قال:الميثميّ، عن رجل، أنّ الإمام الصادق عليه
وْتِ   .3مَا بَعَثَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ نَبيَِّاً إلاَّ بحُِسْنِ الصَّ

و من جملة آداب قراءة القرآن الاستعاذة بالله من شّر 
 الشيطان الرجيم:

                            
بالرغم من امتداح قراءة القرآن بصوتٍ حزين، لكنّ الأفضل أن يقترن ذلك  1

ث الكاشانّي في بصو ، 2ج « المحجّة البيضاء»تٍ حسن؛ يروي العلّامة المحدن
قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ « إحياء العلوم»، عن طريق العامّة، نقلًا عن 22٦ص 

 إنَّ القُرْآنَ نَزَلَ بحُِزْنٍ، فَإذَا قَرَأتُموُهُ فَتَحَازَنُوا.الُله عَلَيْهِ )وَ آلهِِ( وَ سَلَّمَ: 
إنَّ السلام قال: عن الإمام الصادق عليه« الكافي»طريق الخاصّة عن كتاب وعن 

أيضاً عن الصادق « الكافي». و ورد في القُرْآنَ نَزَلَ باِلحُزْنِ فَاقْرَؤُوهُ باِلحُزْنِ 
إنَّ الَله أوْحَى إلى موسى بْنِ عِمْرَانَ. إذَا وَقَفْتَ بَيَِّْ السلام رواية أنّه قال: عليه

ليِلِ الفَقِيِر، وَ إذَا قَرَأتَ التَّوْرَاةَ فَأسْمِعْنيِهَا بصَِوْتٍ حَزِينٍ.  يَدَيَّ فَقِفْ مَوْقِفَ الذَّ
 .5۱٦، ص 2ج « اصول الكافي» 2
 .٦۱٦، ص 2ج « اصول الكافي» 3
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يطْانِ  ِ مِنَ الشه تَ القُْرْآنَ فاَسْتَعِذْ باِللهه
ْ
فإَذِا قَرَأ

 1.الرهجِيمِ 

و من البيِّّ أنّ معاني القرآن في عظمتها لو وردت على 
النفس الأمّارة الشيطانيّة حال تلوّثها لفقدت صفاءها و 
رونقها، و لتنزّلت معانيها و هبطت بواسطة تصّرف 

و علاج ذلك أن يدخل الشيطان في النفس الأمّارة، 
 الإنسان

  

                            
 . النحل.٦۱، من السورة ۸٩الآية  1
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في حمى و مصونيّة و عصمة الله تعالى ليبقى في حرز 

 حريز من الشيطان و تصّرفه.

و ليست الاستعاذة بالله مجرّد قول أعُوذُ باِلِله، بل 
إيكال القلب و الروح إلى الله سبحانه و نسيان غيره وقت 

د طرق التلاوة، و تصفية الذهن و تطهيره مماّ عداه، و أح

تصفية النفس، نفي الخواطر الذي يحصل بالتأمّل و التفكّر 
 في القرآن مع المجاهدة.

انّي في  تُحَف »و قد أورد الحسنُ بن علّي بن شُعبة الحرََّ

لَا خَيْرَ  السلام قال:حديثاً عن أميرالمؤمنيِّ عليه« العقُول
رَ فيِهَافي عِبَادَةٍ لَا فقِْهَ فيِهَا؛ وَ لَا في قِرَاءةٍ لَا تَ   .1دَبُّ

 لا يجب قراءة سورة كاملة في الصلاة بعد سورة الحمد

كما أنّ قراءة القرآن في الصلاة تزيد في ثوابه، و كانوا 

في زمن الرسول الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم 
يقرؤون القرآن في صلواتَّم، و كانوا يقرؤون بعد سورة 

لذلك سورة  الحمد من أي موضع في القرآن، فلم يعيِّّ 
خاصّة، كما ليس واجباً قراءة سورة كاملة، فالاكتفاء 

                            
 ؛ رواه مُرسلًا.4۰2ص « تحف العقول» 1
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بقراءة عدّة آيات، أو تقسيم قراءة سورة معيّنة على 

الركعتَيِّ، أو على عدّة ركعات إن كانت السورة طويلة، 

 كلّ ذلك أمر مستحسن مندوب.
و ما أجمل أن يقرأ الإنسان في صلاته الآيات 

آن على صلواته بشكل المختلفة، و يقسّم جميع القر

متناوب! و بالطبع فإنّ سورة الحمد ينبغي قراءتَّا في ابتداء 
كلّ ركعة، لأنّ سورة الحمد تمثّل مخاطبة الربّ تعالى و بيان 
صفات جلاله و جماله؛ و حيِّ يشرع المرء في صلاته، أو 

ينهض من سجوده فيشرع في القراءة، فعليه أن يقرأ الحمد، 
ةِ الكِتَابِ.لَا صَلَاةَ إلاَّ  إذ:  1 بفَِاتِحَ

و بعد مُخاطبة الربّ الكاملة، أي مناشدته الإنعام 

بنعمة الولاية، و البُعد عن صراط المغضوب عليهم و 

الضالّيِّ، ينبغي للمصلّي قراءة القرآن، أي قراءة كلام الله 
 و عهده، فيمكن القراءة من أي موضع في القرآن.

لله بن سليمان، عن بإسناده عن عبدا« الكافي»يروي في 
 السلام قال:الإمام محمّد الباقر عليه
                            

 .4۷2، ص ۱ج « مستدرك الوسائل» 1
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مَنْ قَرَأ القُرْآنَ قَائِمًا في صَلَاتهِِ كَتَبَ الُله لَهُ بكُِلن حَرْفٍ 

مَائَةَ حَسَنةٍَ؛ وَ مَنْ قَرَأهُ في صَلَاتهِِ جَالسِاً كَتَبَ الُله لَهُ بكُِلن 

في غَيْرِ صَلَاتهِِ كَتَبَ الُله لَهُ حَرْفٌ خَمْسِيَِّ حَسَنَةً؛ وَ مَنْ قَرَأهُ 
 .1بكُِلن حَرْفٍ عَشْرَ حَسَناَتٍ 

و نقل حجّة الإسلام الغزّالّي هذه الرواية عن 

 أميرالمؤمنيِّ عليه السلام إلى خمسيِّ آية، و نقل له تتمّةً:
وَ مَنْ قَرَأ في غَيْرِ صَلَاةٍ وَ هُوَ على وُضُوءٍ فَخَمْسٌ وَ 
ونَ حَسَنةًَ؛ وَ مَنْ قَرَأ على غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَشْرُ حَسَناَتٍ؛  عِشْرُ

هُ أفْرَغُ للِْقَلْبِ.  2وَ مَا كَانَ مِنَ القِيَامِ باِللَيْلِ فَهُوَ أفْضَلُ؛ لأنَّ

                            
 .۱۱٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1
 .۰23، ص 2للفيض الكاشانّي، ج « المحجّة البيضاء»حسب نقل  2

شهاب الأخبار للكلمات القصار »وأورد القاضي القضاعيّ في الشرح الفارسّي 
)ترجمنا الأحاديث التي لم نعثر على  2۱٦، رقم ٩2و  ٩۱ص « م الأنبياءلخات

. و يقول الإمام محمّد القُرْآنُ غِنيً لَا فَقْرَ بَعْدَهُ، وَ لَا غِنيً دُونَهُ أصلها العربّي(: 
من قرأ القرآن قائمًا في صلاته كتب الله له بكلّ حرف مائة »السلام: الباقر عليه

و  «.رآن صارت له دعوة مستجابة و قضى الله له حاجتهحسنة، فإن استمع الق
أشراف »و  «.خيركم من تعلّم القرآن و علّمه»السلام: قال النبيّ المصطفى عليه

امّتي قُرّاء القرآن و أصحاب الليل، فإنّ البيت إذا قُرئ فيه القرآن صار مأوى 
 يُقرأ فيه القرآن صار الملائكة و كثر خيره و بركته و امتع أهله، و إنّ البيت إذا لم

و إنّ قارئ «. مأوى الشيطان و قلّ خيره و زاد شّره و كان سكّانه في نقصان
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 منين و الفواطم في صحراءقراءة القرآن و صلاة الليل لأميرالمؤ

و قد وصف العلّي الأعلى في القرآن الكريم أشخاصاً 

ينهمكون في الليل بتلاوة القرآن و ذكر الله حال القيام و 

                            
صورةً حسنةً لا أجملَ منها  -و هو أحوج ما يكون -القرآن يرى يوم القيامة

فتقول. أما عرفتني؟ فيقول: لا، فتقول. أنا القرآن الذي كنت تداوم قراءته و 
يُحسن إلى والديه فيعجبان و يقولان: »و «. تدخله الجنةّادّخاره، فتأخذ بيده و 

ربّنا أنّي لنا هذا الشرف و لم تبلغه أعمالنا؟ فيأتِ النداء. هذا جزاء تعليمكما ولدكما 
إنّ القلوب الصدئة لا تَُلى إلّا بالقرآن، فالقرآن حبل الله الذي «. »القرآن

هو الشفاعة التي ينجو بها  يتمسّك به العبد، و عصمة لمن اعتصم به، و القرآن
العبد من الجهل، و النور الذي يرى به العبد دين الحقّ، و النجاة التي يُفلح بها 
العبد، و أصحاب القرآن هم أصحاب الله خاصّة، و إنّ أصحاب القرآن في أعلى 

لا ». «درجة من الآدمييِّّ خلا النبييِّّ و الأئمّة، مَنْ أحبّهم فقد أحبّ الله
إنّ حافظ القرآن إذا ». «أهل القرآن حقوقهم فإنّ لهم من الله لمكاناً تستضعفوا 

 «.عمل به جعله الله يوم القيامة مع الملائكة السفرة و الملائكة البررة
من قرأ القرآن في المصحف مُتعّ »السلام: وقال الإمام جعفر الصادق عليه

 «.ببصره و خفّف بوالديه و لم يتسلّط عليه الشيطان
من قرأ عشر آياتٍ في ليلة لم يُكتب من الغافليِّ، »السلام: لمصطفى عليهوقال ا

و من قرأ خمسيِّ آية كُتب من الذاكرين، و من قرأ مائة آية كُتب من القانتيِّ، و 
من قرأ مائتي آية كُتب من الخاشعيِّ، و من قرأ ثلاثمائة آية كُتب من الفائزين، و 

، و من قرأ ألف آية كُتب له في اللوح من قرأ خمسمائة آية كُتب من المجتهدين
قنطار، و القنطار خمسون ألف مثقال، و المثقال خمس و عشرون قيراطاً، 

 .«أصغرها قدر جبل احد، و أكبرها ما بيِّ السماء و الأرض
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القعود و على جنوبهم، فامتدحهم لكنهّ قدّم القيام على 

 القعود، و القعود على الاضطجاع على الجنب:

 
َ
ماواتِ وَ الِْ رضِْ وَ اخْتلِافِ اللهيلِْ وَ إنِه فِِ خَلقِْ السه

َ قيِاماً  ِينَ يذَْكُرُونَ اللهه لْْابِ ، الَّه
َ
ولِ الِْ

ُ
النههارِ لَآياتٍ لِِ
ماواتِ  وَ قُعُوداً وَ عََ  رُونَ فِِ خَلقِْ السه جُنُوبهِِمْ وَ يَتَفَكه

رضِْ رَبهنا ما خَلقَْتَ هذا باطِلًا سُبحْانكََ فقَنِا 
َ
وَ الِْ

خْزَيتَْهُ وَ عَذابَ ا
َ
لنهارِ ، رَبهنا إنِهكَ مَنْ تدُْخِلِ النهارَ فَقَدْ أ

نصْارٍ ، رَبهنا إنِهنا سَمِعْنا مُنادِياً ينُادِي 
َ
المِِيَن مِنْ أ ما للِظه
نْ آمِنُوا

َ
يمانِ أ  للِِْْ
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ِرْ عَنها  برَِبركُِمْ فَآمَنها رَبهنا فاَغْفِرْ لَنا ذُنوُبَنا وَ كَفر
برْارِ ، رَبهنا وَ آتنِا ما وعََدْتنَا عََ سَيرئِا

َ
 تنِا وَ توََفهنا مَعَ الِْ

 1.رسُُلكَِ وَ لُ تَُّزِْنا يوَمَْ القْيِامَةِ إنِهكَ لُ تَُّلْفُِ المِْيعادَ 
و قد ورد في التفاسير أنّ هذه الآيات نزلت في صحراء 
الهجرة من مكّة إلى المدينة في شأن أميرالمؤمنيِّ 

م و برفقته الفواطم الثلاث. الاولى فاطمة بنت السلاعليه
رسول الله، و لم يكن قد تزوّج بها بعدُ، و كان لها ثمان 
سنيِّ. و الثانية. فاطمة بنت أسد، امّ أميرالمؤمنيِّ. و 

الثالثة. فاطمة بنت الزبير بن عبدالمطّلب، يرافقهم أيضاً 
و أبوواقد الليثيّ، و هما من  -ابن امّ أيمن  -أيمن 

 المستضعفيِّ.

و لهذه القصّة شرح عجيب و تفصيل يستحقّ السماع 

 حقّاً، لكننّا نورده هنا مختصراً:
أعيان »فقد أورد آية الله السيّد محسن الأميِّ في 

و حيِّ غادر رسول الله غار ثور سائراً إلى يثرب، «: الشيعة
السلام مع أبي واقد الليثيّ يأمره بالمسير كتب إلى على عليه

                            
 . آل عمران.3، من السورة ٩4۱إلى  ۰٩۱الآيات  1
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و كان أميرالمؤمنيِّ عليه صلوات المصلّيِّ قد أدّى إليه، 

أمانات رسول الله و فعل ما أوصاه به، فلمّا أتاه كتاب 

رسول الله ابتاع ركائب و تَّيّأ للخروج و أمر مَن معه من 
 ضعفاء المؤمنيِّ أن يتسلّلوا ليلًا إلى ذي طُوي.

و خرج علّي بالفواطم الثلاث، و زاد بعض المؤرّخيِّ 

مة بنت حمزة بن عبدالمطّلب، و تبعهم أيْمَن ابن فيهنّ فاط
امّ أيمن مولى رسول الله و أبوواقد الليثيّ، فجعل أبوواقد 
يسوق الرواحل سوقاً حثيثاً، فقال أميرالمؤمنيِّ 

 السلام له:عليه
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عَائِفِ. نَُّ مِنَ الضَّ  ارْفَقْ باِلننسْوَةِ يَا أبَا وَاقِدٍ، إنَّّ

 قاً رفيقاً و هو يقول:فجعل علّي يسوق بهنّ سو
 

 ممانعة قريش لحركة أميرالمؤمنين و الفواطم صوب المدينة

و لمّا وصلت هذه القافلة الصغيرة ضجنان أدركه 

الطلب، و هم ثمانية فرسان ملثّمون معهم مولى لَحرْب بن 

 اميّة اسمه جَناَح.
السلام لأيمن و أبي واقد: فقال أميرالمؤمنيِّ عليه

أنيخا الإبل واعقلاها، و تقدّم فأنزل النسوة، و دنا القوم 

فاستقبلهم أميرالمؤمنيِّ عليه السلام منتضياً سيفه، فقال 
الفرسان: ظننتَ أنّك يا غدّار ناجٍ بالنسوة؟ ارْجِعْ لَا أبَا 

 لَكَ.

 ل؟السلام: فإن لم أفعقال علّي عليه

قالوا: لترجعنّ راغمًا أو لنرجعنّ بأكثرك شَعراً و أهون 
بك مِن هالك، و دنوا من المطايا ليثوّروها، فحال علّي 

السلام بينهم و بينها، فأهوى له جناح بسيفه فراغ عن عليه

ضربته و ضرب جناحاً على عاتقه فقدّه نصفيِّ حتى وصل 
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جلًا و جناح السيف إلى كتف فرسه )و ذلك أنّ عليّاً كان را

فارساً، و الفارس لا يمكنه ضرب الراجل بالسيف حتى 

ينحني ليصل سيفه إلى الراجل، فلمّا انحنى جناح لم يُمهله 
علّي حتى يعتدل، بل عاجله بأسرع من لمح البصر و هو 
منحنٍ بضربة على عاتقه، و لو لمْ ينحنِ جناح لما وصل 

 سيف على إلى عاتقه(.
السلام جناحاً نصفَيِّ و شدّ على هنعم، لقد قدّ علّي علي

 أصحابه و هو على قدميه شدّة ضيغم و هو يقول:
 

فتفرّق القوم عنه، و قالوا: احبس نفسك عناّ يا ابن أبي 

 طالب.
ي رَسُولِ الِله صَلىَّ  قال: إنين مُنطَْلِقٌ إلى أخِي وَ ابْنِ عَمن

 الُله عَلَيْهِ 
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هُ   أنْ أفْرِي لَحْمَهُ وَ أرِيقَ دَمَهُ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ؛ فَمَنْ سَرَّ

 فَلْيَدْنُ مِنني!

ثمّ أقبل علّي على أيمن و أبي واقد و قال لهما. أطلِقا 
مطايا كما؛ ثمّ سار ظافراً قاهراً حتى نزل ضجنان فلبث بها 
يومه و ليلته، و لحق به نفرٌ من المستضعفيِّ من المؤمنيِّ 

 فيهم امُّ أيْمَن مولاة رسول الله.
السلام ليلته تلك هو و الفواطم في حالٍ بات عليه و

عجيب، طوراً يصلّون و طوراً يذكرون الله قياماً و قعوداً 

و على جنوبهم حتى طلع الفجر، فصلّى بهم صلاة الفجر، 
ثمّ سار لا يفتر عن ذكر الله هو و من معه حتى قدموا 

 المدينة.

 و قد نزل الوحي قبل قدومهم بما كان من شأنّم و

أحوالهم في صلاتَّم، و ذِكرهم الله قياماً و قعوداً و على 
جنوبهم و تأمّلهم في خلق السماوات و الأرض، و نظرهم 

إنِه  إلى نجوم السماء و تلألؤها و وميضها، في قوله تعالى:
رضِْ 

َ
ماواتِ وَ الِْ حتى يصل إلى قوله  ...فِِ خَلقِْ السه

َ  تعالى: ِينَ يذَْكُرُونَ اللهه ، و ينتهي إلى قيِاماً وَ قُعُوداً  الَّه
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الآيات الخمس السابقة، فيستجيب الله لهم، و يبيِّّ أجر و 

ثواب قيام الليل و التأمّل و قراءة القرآن في الأحوال 

المختلفة، و التفكّر في عالم الخلقة و ارتباط هذه 
الموجودات الحسّيّة المادّيّة بعالم التجرّد و المعنى بهذه 

 العبارات:

ضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ فَ 
ُ
نّرِ لُ أ

َ
اسْتَجابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أ

نثْى
ُ
وْ أ

َ
ِينَ  مِنكُْمْ مِنْ ذَكَرٍ أ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فاَلَّه

وذُوا فِِ سَبيِلِى وَ قاتلَوُا 
ُ
خْرجُِوا مِنْ دِيارهِمِْ وَ أ

ُ
هاجَرُوا وَ أ

ِرَنه عَنهُْمْ سَيرئِاتهِِمْ وَ  كَفر
ُ
دْخِلنَههُمْ جَنهاتٍ  وَ قتُلِوُا لَِ

ُ
لَِ

ُ عِندَْهُ  ِ وَ اللهه نهْارُ ثوَاباً مِنْ عِندِْ اللهه
َ
تَرِْي مِنْ تََتْهَِا الِْ

 1.حُسْنُ الثهوابِ 

 و كان النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم يتلو هذه الآية:
 وَ مِنَ النهاسِ مَنْ 

  

                            
 . آل عمران.3، من السورة ٩5۱الآية  1
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 ِ ُ رَؤُفٌ  يشَِْْي نَفْسَهُ ابتْغِاءَ مَرضْاتِ اللهه وَ اللهه
 1.باِلعْبِادِ 

« الإمتاع»عن كتاب « السيرة الحلبيّة»و جاء في 
السلام من مكّة، كان يسير للمقريزيّ. لمّا قدم علّي عليه

الليل و يكمن بالنهار حتى تفطّرت قدماه، فاعتنقه النبيّ 

[ و سلّم و بكى رحمةً لما بقدميه من صلّى الله عليه ]و آله
في يديه و أمرّهما على قدميه، فلم يشكهما بعد  الورم، و تفل

 2ذلك.

 و أورد ابن الأثير الجزريّ في تأريخه:
السلام فإنّه لمّا فرغ من الذي أمره به و أمّا علّي عليه

رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في مكّة، هاجر إلى 

المدينة، فكان يسير الليل و يكمن النهار حتى قدم المدينة 

[ و قد تفطّرت قدماه، فقال النبيّ صلّى الله عليه ]و آلهو 
 ادْعُوا لِي عَلِيَّاً. سلّم، و كان قد نزل بقبا:
                            

 . البقرة.2ة ، من السور۰۷2الآية  1
. و قد نقل المفسِّّ الشيعيّ الجليل عبد ٦4و  ٦3، ص 2ج « أعيان الشيعة» 2

عن أمالي  35۱، ص ۱ج « نور الثقليِّ»علي بن جمعة العروسّي الحويزيّ في تفسير 
 الشيخ الطوسّي أحوالهم في صحراء الهجرة.
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.قيل:   لَا يَقْدِرُ أنْ يَمْشَِ

مَ وَ اعْتَنقََهُ وَ فَأتَاهُ النَّبيُِّ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ ]وَ آلهِِ  [ وَ سَلَّ

ا على  بَكَى رَحْمَةً لمَِا بقَِدَمَيْهِ مِنَ  هُمَ الوَرَمِ وَ تَفَلَ في يَدَيْهِ وَ أمَرَّ
 1قَدَمَيْهِ؛ فَلَمْ يَشْتَكِهِمَا بَعْدُ حتى قُتلَِ.

و ينبغي العلم أنّ الرواحل التي اشتراها أميرالمؤمنيِّ 

السلام كانت لركوب النساء، أمّا هو فكان يسير على عليه
 -وا كما نقل -قدميه، و كانت فاطمة بنت أسد من النساء 

تؤثر راحلتها أحياناً لبعض الضعفاء ممنّ رافقهم فتسير 

على قدميها حتى وصلت المدينة و قد تورّمت قدماها 
 المباركة

  

                            
 هـ. ق. 5۸3۱، طبعة بيروت، سنة ٦۱۰، ص 2ج « الكامل في التاريخ» 1
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 و تقرّحت.

و كان رسول الله يعطف عليها و يدعوها بامّي، و 

 كان لفاطمة بنت أسد مقامٌ شامخٌ في الإسلام.
 كيفيّة أداء رسول الله صلاة الليل و تلاوة القرآن

أورد الشيخ الطبرسّي أنّ الثعلبيّ روى في تفسيره 

بإسناده عن محمّد ابن الحنفيّة، عن علّي بن أبي طالب 
السلام، أنّ رسول الله كان إذا قام من الليل استاك ثمّ عليه

ماو نظر إلى السماء، ثمّ يقول: رضِْ إنِه فِِ خَلقِْ السه
َ
 اتِ وَ الِْ

 .إنِهكَ لُ تَُّلْفُِ المِْيعادَ  ... إلى آخر الآية الخامسة

وَيُلٌ  و قد اشتهرت الرواية عن رسول الله أنّه قال:
لْ مَا فيِهَا يْهِ وَ لَمْ يَتَأمَّ  .1لمَِنْ لَاكَهَا بَيَِّْ فَكَّ

فقد قصد بذلك أنّ القراءة ليست هدفاً في حدّ ذاتَّا، 

ذي يخرج من الحنجرة و يتبدّل تحت كما في الصوت ال
الأسنان و الفكّ إلى حروف و كلمات، بل إنّ الهدف و 

                            
ج « تفسير نور الثقليِّ»، طبعة صيدا؛ و 554، ص ۱ج « مجمع البيان»تفسير  1
 عن الثعلبيّ.« المجمع»عن  35۰، ص ۱
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الغاية من القراءة هو التدبّر و التأمّل في هذه الخلقة العجيبة 

 المحيّرة.

و قد ورد عن أئمّة أهل البيت من آل محمّد صلوات 
الله عليهم أجمعيِّ الأمر بقراءة هذه الآيات الخمس عند 

لصلاة الليل، و عند الاضطجاع على الجنب بعدها،  القيام

 و بعد ركعتَي نافلة الفجر.
و روى محمّد بن علّي بن محبوب، عن العبّاس بن 
معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب 

السلام يذكر قال: سمعتُ الإمام أبا عبدالله الصادق عليه
سلّم يقول: إنّ حالات رسول الله صلّى الله عليه و آله و 

النبيّ كان يؤتى بطهور فيخمّر عند رأسه و يوضع مسواكه 

 تحت
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فراشه، ثمّ ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس ثمّ 

إنِه فِِ  قلّب بصره إلى السماء وتلا الآيات من آل عمران
رضِْ 

َ
ماواتِ وَ الِْ الآيات؛ ثمّ يستنّ و يتطهّر، ثمّ  خَلقِْ السه

سجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته، يقوم إلى الم
ركوعه يركع حتى يُقال: متى يرفع رأسه؟ و يسجد حتى 

يُقال: متى يرفع رأسه؟ ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، 
ثمّ يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران و يقلّب 
بصره في السماء، ثمّ يستنّ و يتطهّر و يقوم إلى المسجد 

 1يصلّي ركعتيِّ، ثمّ يخرج إلى الصلاة.فيوتر و 

                            
، ۰35، ص ۱ح « تفسير نور الثقليِّ»؛ و 555و  554، ص ۱ج « مجمع البيان» 1

 للشيخ الطوسّي.« تَّذيب الأحكام»عن 
ة الحروفيّة، ، الطبع۱٩۸، ص ٩2ج « بحار الأنوار»ويروي المجلسِّ في 

للشيخ الطوسّي بسنده عن عمر الخطّاب، أنّه دخل على « الأمالي»طهران، عن 
فَقَالَ لَهُ  -أوْ قَالَ مَحمُْومٌ -رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم وَ هُوَ مَوْقُودٌ 

ذَلكَِ أنْ قَرَأتُ  مَا مَنعََنيِعُمَرُ. يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أشَدَّ وَعْكَكَ، أوْ حُمَّاكَ؟! فَقال: 
وَلُ. بْعُ الطُّ فَقَالَ عُمَرُ. يَا رَسُولَ اللهِ! غَفَرَ الُله لَكَ  اللَيْلَةَ ثَلَاثيَِِّ سُورَةً فيِهِنَّ السَّ

تَهِدُ هَذَا الاجْتهَِادَ؟! رَ، وَ أنْتَ تََْ مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَ مَا تَأخَّ  مَا تَقَدَّ
 (.۱۸، ص 2للطوسّي، ج « الأمالي)» داً شَكُوراً؟!يَا عُمَرُ! أفَلَا أكُونُ عَبْ فَقال: 

والسور السبع الكبيرة التي يُقال لها السبع الطُّوَل هي. البقرة، آل عمران، المائدة، 
النساء، الأنعام، الأعراف، يونس. و كان النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم قد 
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 في الصلوات الواجبة و المستحبةّ ينبغي القراءة من أي موضع من القرآن

و يرد الأمر في القرآن الكريم للنبيّ لينشغل بتلاوة 

 القرآن في صلاته قدراً من الليل يقرب من نصفه:
دْنّ

َ
نهكَ تَقُومُ أ

َ
 اللهيلِْ وَ مِنْ ثلُُثَىِ  إنِه رَبهكَ يَعْلَمُ أ
 نصِْفَهُ وَ ثلُثَُهُ وَ طائفَِةٌ 
  

                            
 -وضع سورة يونس قبل سورة الأنفال، لكنّ عثمان تصوّر أنّ سورة التوبة

، بل هي تتمّة لسورة الأنفال، و باعتبار أنّ ليست مستقلّة -لخلوّها من البسلمة
مجموع هاتيِّ السورتيِّ أطول من سورة يونس، فقد عدّ عثمان مجموع السورتيِّ 
سورةً واحدة، و وضعها إحدى السور السبع الطُّوَل قبل سورة يونس، و حيِّ 
قيل له إنّ رسول الله وضع سورة يونس قبل الأنفال؛ قال: لم يكن لي علم بعمل 

 الله هذا. رسول
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نْ 
َ
رُ اللهيلَْ وَ النههارَ عَلمَِ أ ِ ُ يُقَدر ِينَ مَعَكَ وَ اللهه مِنَ الَّه

َ مِنَ القُْرْآنِ  لَنْ تَُصُْوهُ فتَابَ عَليَكُْمْ فاَقرَْؤُا ما تيََسِه
نْ سَيَكُونُ مِنكُْمْ مَرضِْ

َ
بُونَ فِِ وَ آخَرُونَ يضَِْ  عَلمَِ أ

ِ وَ آخَرُونَ يقُاتلِوُنَ فِِ  رضِْ يبَتَْغُونَ مِنْ فضَْلِ اللهه
َ
الِْ

لاةَ وَ آتوُا  قيِمُوا الصه
َ
َ مِنهُْ وَ أ ِ فاَقرَْؤُا ما تيََسِه سَبيِلِ اللهه

مُوا  ِ َ قَرضْاً حَسَناً وَ ما تُقَدر قرْضُِوا اللهه
َ
كاةَ وَ أ الزه

نفُْسِكُمْ مِنْ خَيٍْْ تَِ 
َ
عْظَمَ لِِ

َ
ِ هُوَ خَيْْاً وَ أ دُوهُ عِندَْ اللهه

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  َ إنِه اللهه جْراً وَ اسْتَغْفِرُوا اللهه
َ
 1.أ

َ مِنَ القُْرْآنِ  و المقصود بعبارة  ، وفاَقرَْؤُا ما تيََسِه
َ مِنهُْ  ، قراءة القرآن في الصلاة، فالله سبحانه فاَقرَْؤُا ما تيََسِه

قراءة الإنسان القدر الممكن من القرآن في يأمر بوجوب 

دْنّ :صلاة الليل، بقرينة قوله
َ
نهكَ تَقُومُ أ

َ
 إنِه رَبهكَ يَعْلَمُ أ

ثَىِ اللهيلِْ 
، لأنّ القيام في هذه الآية الكريمة المباركة مِنْ ثلُُ

هو القيام للصلاة، و باعتبار وجوب قراءة القرآن في 

 بقراءة القرآن. الصلاة، فقد عبّر عن الصلاة
 و نظير هذه الآية قوله تعالى:

                            
 . المزّمّل.3۷، من السورة ۰2الآية  1
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مْسِ إلِي لوُكِ الشه لاةَ لُِِ قمِِ الصه
َ
غَسَقِ اللهيلِْ وَ قُرْآنَ  أ

 1.الفَْجْرِ إنِه قُرْآنَ الفَْجْرِ كانَ مَشْهُوداً 

حسب تفسير  - وَ قُرْآنَ الفَْجْرِ  فالمراد هنا بتعبير
عنها بقرآن الفجر هو صلاة الصبح، فقد عبّر  -المفسِّّين 

بلحاظ أنّ قوام الصلاة بقراءة القرآن. فهذه الصلاة التي 

هي قرآن الفجر تُقام وقت طلوع الفجر حيِّ تعرج 
ملائكة الليل و تَّبط ملائكة النهار فتتبادل أماكنها، فتكون 

 مشهودة لهاتيِّ الطائفتيِّ من الملائكة.
  

                            
 . الإسراء.۱۷، من السورة ۷۸الآية  1
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ة و لم يكن المؤمنون في صدر الإسلام، و في الأزمن

التي تلته، يقرؤون في صلواتَّم السور القصار فقط، بل 

تبعاً لأمر النبيّ الأكرم صلّى الله عليه و  -كانوا يقرؤون 
في صلواتَّم الواجبة سوراً أطول، ففي صلاة  -آله و سلّم 

الظهر و العصر كانوا يقرؤون السور القصيرة كالقَارِعَة و 

لْزِلَة و أمثالهما، و يتلون في صلا ة المغرب أمثال سور الزن
مْس و الأعْلَى، و في صلاة العشاء سور النَّبَأ و  الشَّ
النَّازِعَات و المُرْسلات و أمثالها، و في صلاة الصبح أمثال 

ة و الطُّور و ن وَ القَلَم، ثنر و الحاقَّ ل و المُدَّ من و  1سور المُزَّ

                            
، طبعة ٩5، ص 2ج « تَّذيب الأحكام»روى الشيخ الطوسّي في كتاب  1

السلام: النجف، بسنده المتّصل عن محمّد بن مسلم قال: قلتُ لأبي عبدالله عليه
لا، إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة و ء مؤقّت؟ قال: القراءة في الصلاة فيها ش

 المنافقيِّ.
قلتُ له. فأيّ السور تقرأ في الصلوات؟ قال: أمّا الظهر و العشاء الآخرة تقرأ 
فيهما سواء، و العصر و المغرب سواء، و أمّا الغداة فأطول. و أمّا الظهر و العشاء 

العصر و  الآخرة فسبّح اسم ربّك الأعلى و الشمس و ضُحاها و نحوهما، و أمّا
المغرب فإذا جاء نصر الله و ألهاكم التكاثر و نحوهما، و أمّا الغداة فعمّ 
يتساءلون و هل أتاك حديث الغاشية و لا اقسم بيوم القيامة، و هل أتى على 

 الإنسان حيِّ من الدهر.
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حَدٌ  يُستحبّ للإنسان قراءة سورة
َ
ُ أ ة واحدة مرّ  قلُْ هُوَ اللهه

 على الأقلّ كلّ يوم و عدم تركها بالمرّة.

أمّا في الصلوات المستحبّة، و خاصّة في صلاة الليل، 
فيُقرأ من السور الطُّوَل كسورة الننسَاء و المَائِدَة و أمثالهما، 
و يمكن بالطبع تقسيم سورة معيّنة و قراءتَّا في عدّة 

ات سورة صلوات بعد سورة الحمد، أو قراءة مقدار من آي
 معيّنة و لو بغير إتمامها.

و من المستحسن كثيراً قراءة سورة يس و الصافَّات 

اء، و إبْرَاهِيم و أمثالها، و  و ص و مَرْيَم و الكَهْف و الإسْرَ
 لو بتجزئتها في صلاة الليل، فما
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يهدف إليه الشرع هو زيادة قراءة القرآن في الصلوات، 

في القراءة من أي موضع في بل إنّ القوام الأساسي للصلاة 

القرآن، كما أنّ أساس التوصية بقراءة القرآن هي قراءته في 
 الصلاة.

و عليه، فلا ينبغي للإنسان الاكتفاء بسورةٍ خاصّة 

كسورة التوحيد أو القدر أو النصر في جميع الصلوات، فهو 
 ما يسبّب تضييع القرآن و هجرانه.

ن القرآن يتمثّل إن المقدار الذي يتحمّله كلّ مسلم م

في المقدار الذي يستظهره منه، لا المقدار الذي يمكنه 
مراجعته في المصحف و قراءته منه؛ و حيِّ يكتفي 

حَدٌ  المسلمون بقراءة سورة
َ
ُ أ إنِها  ، و سورةقلُْ هُوَ اللهه

نزَْلْناهُ فِِ لََلَْةِ القَْدْرِ 
َ
في صلاتَّم، و يحفظون هذا المقدار  أ

م سيحملون من القدر بقدر تلك السورة فقط لا أكثر، فإنّّ 
 فقط و يُحرمون من الاستفادة من باقي القرآن.

إن مَن يعجز عن حفظ القرآن و استظهاره، أو يفتقد 
الفرصة لذلك، أو مَن يمتلك الفرصة و القدرة لكنهّ لم 

يحفظ منه حتى الآن، يمكنه أن يقرأ من المصحف من أي 
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ن في الصلاة اليوميّة الواجبة موضعٍ شاء. و تعدّ قراءة القرآ

من المصحف أمراً مشروعاً، و قد وردت روايات 

بجوازها، و هي أفضل و أولى من الاكتفاء بسورة التوحيد 
 في جميع الصلوات.

إن سورة التوحيد تعدّ أرقى سورة في القرآن الكريم 

من جهة المعنى و المراد، و حسب قول بعض أصحاب 
القلوب )العرفاء( فإنّّا تكشف الستار عن هويّة الباري في 

 الأصل و النسب و المحلّ و سائر صفاته الاخرى.

و  -فهذه الهويّة و سجلّ الأحوال هي كالآتِ: أنّ الله 
أحدٌ يتّصف في ذاته بالوحدانيّة  -غيوب هو ذات غيب ال

و التوحّد، و صمدٌ غير أجوف، فهو عزيزُّ و حكيمٌ ذو 

 استقلالٍ و إرادة، و ليس ذليلًا و قائمًا بغيره و لا حادثاً 
  

https://madrasatalwahy.org/


  455 
 

 كما هي صفات الأجوف غير الصمد.

لم يلد، بل إنّ هذه الموجودات و الممكنات التي 

وجدت بإرادته، لا انفصال لها عن حقيقته، و إلّا لكان هذا 
الانفصال عنه هو الولادة منه؛ و لم يولد، فهذه المظاهر 
التي هي جميعاً أسماؤه و صفاته و تَلّياته قائمة بذاته هو لا 

ك الأصالة انفصال لها و لا بينونة، و لو لا ذلك لكانت تل
 مستقلّة عن المبدأ الأصيل، و لتحقّقت الولادة و التولّد.

فذاته واحد، أحد، قيّوم، عليم، و حيّ و قدير مع 

صفاته و شؤونه، فهي جميعاً متوحّدة أصيلة قديمة، لا 
انفكاك و افتراق بينها أبداً، لا الذات عن الصفات، و لا 

 الصفات عن الذات.

له، و لا صاحبة له و ولد، و لا شريك له، و لا زوجة 

 بل هو قائمٌ بذاته فقط.
فهذه هي الهويّة و الوثيقة الشخصيّة و ورقة التعريف 

 و أمثالها.
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ولكن، و مع أهّميّة هذه السورة، يَب أن لا نترك سائر 

سور القرآن و نّجرها، لأنّ ذلك سيؤدّي إلى تضييع 

 القرآن و محوه.
ية عن الفضل روا« من لا يحضره الفقيه»و في كتاب 

عن الإمام الرضا  -ضمن بيان العلل  -بن شاذان 

 السلام قال:عليه
لَاةِ لئَِلاَّ يَكُونَ القُرْآنُ  مَا امِرَ النَّاسُ باِلقِرَاءَةِ في الصَّ إنَّ
مَهْجُوراً مُضَيَّعاً؛ وَ ليَِكُونَ مَحفُْوظاً مَدْرُوساً. فَلَا يَضْمَحِلُّ 

مَا  هَلُ. وَ إنَّ هُ لَيْسَ وَ لَا يَُْ وَرِ؛ لأنَّ بُدِئَ باِلحَمْدِ دُونَ سَائِرِ السُّ
ءٌ مِنَ القُرْآنِ وَ الكَلَامِ جُمعَِ فيِهِ مِن جَوَامِعِ الخيَْرِ وَ شَ 

عَ عَلَيْهِ  لَامُ في الِحكْمَةِ مَا جُمعَِ في سُورَةِ الحَمْدِ. ثُمَّ شَرَ السَّ

 .1تَفْسِيِر سُورَةِ الحَمْدِ إلى آخِرِهَا

كان المؤمنون مع النبيّ صلّى الله عليه و آله و  لقد
سلّم يقرؤون السور الطُّوَل في صلاة الليل، و يقرؤون في 

النوافل السور و الآيات الطويلة الكثيرة، أمّا في الصلوات 
الواجبة التي يصلّونّا جماعةً مع رسول الله، فقد كان النبيّ 

                            
 ، طبعة النجف.3۰2، ص ۱للشيخ الصدوق، ج « من لا يحضره الفقيه» 1
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ورةً ما إلى يقرأ الآيات الكثيرة بعد الحمد، أو يقسّم س

نصفَيِّ مثلًا، فيقرأ كلّ نصف في ركعة، كأمثال سور ق و 

 الفتح و الحديد و الحشر.
 إشراف عباّد بن بشر على الموت في غزوة ذات الرقاع و عدم قطعه تلاوته

و كان لهذا النوع من تلاوة القرآن، الذي يمثّل كيفيّة 

و العبارات ارتباط العبد بربّه و خالقه بهذه الكلمات الإلهيّة 
السبحانيّة؛ و خاصّةً للناطقيِّ بالعربيّة أو لمتعلّميها؛ عالَمٌ 
من الانس و اللذّة و الوحدة و التكلّم مع الله سبحانه، 

فيغرقون في البهجة و السِّور في فضاء من التجرّد و الفناء 

عن النفس و البقاء بالله تعالى، كصلاة عُبَّاد بن بشِْر الذي 
عْب ليلًا، فانّمك عُهد إليه مع عَماَّ  ر بن يَاسِر حراسة الشن

عبّاد في الصلاة، و كانت سهام العدوّ تصيب بدنه فيكاد 

يموت، لكنهّ لم يقطع السورة التي كان مشغولًا بقراءتَّا في 
 الصلاة.

أنّه بلغ المسلميِّ في « المغازي»فقد نقل الواقديّ في 
ة قد جمعوا لهم المدينة أنّ الأعراب من طائفة أنْمار و ثَعْلَبَ 
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المجموع و استعدّوا لغزو المدينة، و من العجيب أنّ 

 المسلميِّ لم يكونوا يعلمون بذلك.

[ و و حيِّ بلغ الخبر رسول الله صلّى الله عليه ]و آله
سلّم، خرج في أربعمائة من أصحابه للدفاع، حتى سلك 

قْرَة فأقام به يوماً،  1على المَضيق، و ثمّ أفضى إلى وادي الشُّ

بثّ السِّايا فرجعوا إليه مع الليل و خبّروه أنّ الأعراب قد 
 فرّوا و ذهبوا إلى رؤوس الجبال و هم مطلّون على النبيّ 

[ و سلّم. و لأنّ المشركيِّ كانوا صلّى الله عليه ]و آله

قريباً منهم فخاف المسلمون أن يُغيروا عليهم، فقد صلّى 
ت أوّل صلاة رسول الله بالمسلميِّ صلاة الخوف، فكان

قَاع،  للخوف هي في هذه الغزوة التي دُعيت بغَزْوَة ذَاتِ الرُّ

اقيمت حسب نزول جبرئيل و آيات القرآن، و قد أقامها 

 رسول الله بالمسلميِّ جماعة.
و كان المشركون الذين فرّوا إلى رؤوس الجبال قد 

خلّفوا في محالّهم نسوةً وقعن في أيدي المسلميِّ، و كان في 
جارية وضيئة، فلمّا انصرف رسول الله صلّى الله السبي 

                            
 : أنّ المضيق قرية كبيرة قريبة من الفَرْع.23٩، ص 2 ج« وفاء الوفاء»جاء في  1
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[ و سلّم راجعاً إلى المدينة حلف زوجها عليه ]و آله

ليطلبنّ محمّداً و لا يرجع إلى قومه حتى يصيب محمّداً أو 

 يهريق فيهم دماً، أو تتخلّص صاحبته.
فبينا رسول الله في مسيره عشيّةَ ذات ريح، فنزل في 

 نْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا اللَيْلَةَ؟!شِعبٍ استقبله فقال: مَ 

رُ بنُ يَاسِر و عُبَّادُ بنُ بشِْر، فقالا.  فقام رجلان: عَماَّ
 نحن يا رسول الله نكلؤك. و جعلت الريح لا تسكن.

عب، فقال أحدهما  و جلس الرجلان على فم الشن

لصاحبه. أي الليل أحبّ إليك، أن أكفيك فتكفيني آخره؟ 
 قال: إكفِنيِ أوّله.

ر بن يَاسِر و هو من المهاجرين، و قام عُبَّاد ف نام عَماَّ

بن بشِْر الأنصاريّ يصلّي، و أقبل عدوّ الله يطلب غِرّة و قد 

سكنت الريح، فلمّا رأى سواد عبّاد علم أنّه ربيئة القوم، 
عب حمل على  فأراد رميه بسهم حتى إذا انفتح طريق الشن

ل، ففوّق له سهمًا المسلميِّ النائميِّ داخله في ظلام اللي
فأصابه. فانتزع بشر السهم و رمى به. ثمّ رماه بآخر 

فأصابه، فانتزعه و رمى به. ثمّ رماه بالثالث فأصابه، فلمّا 
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غلب عليه الدم ركع و سجد، ثمّ قال لصاحبه عمّار. 

 اجلس فقد جاء العدوّ.
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فنهض عمّار، فلمّا رأى الأعرابّي أنّ عمّاراً قد قام علم 

د نذروا به، فقال عمّار. أي أخِي! ما منعك أن أنّّم ق

 توقظني في أوّل سهمٍ رمى به؟!
أجاب عبّاد: كُنْتُ في سُورَةٍ أقْرَؤُهَا وَ هِيَ سُورَةُ 
الكَهْفِ، فَكَرِهْتُ أنْ أقْطَعَهَا حتى أفْرَغَ مِنهَْا. وَ لَوْلَا أنين 

لِله صَلىَّ الُله عَلَيْهِ خَشِيتُ أنْ اضَينعَ ثَغْراً أمَرَنِي بهِِ رَسُولُ ا
فْتُ وَ لَوْ اتَِِ على نَفْسِِ.]وَ آلهِِ  مَ مَا انْصَرَ  [ وَ سَلَّ

و يُقال إنّ الرجل الأنصاريّ كان عِمَارَة بن حَزْم. قال 

 1ابن واقد: و أثبتهما عندنا عمّار بن ياسر.
هكذا كان انس المسلميِّ بالقرآن، فقد كانوا في 

وة كتاب الله، يغرقون في عوالم خلوتَّم مع الله، و بتلا

المعاني فيرضون أن يهبوا أرواحهم و لا ينصرفون عن لذّة 

 المكالمة.

                            
. و أورده أيضاً ابن الأثير الجزريّ ۷3٩، ص ۱للواقديّ، ج « المغازيّ »كتاب  1

ث القمّيّ في ۱۷5، ص 2ج « الكامل في التاريخ»في كتاب  منتهي »، و المحدن
 ، السطر الأخير2۷5، ص 2ج « سفينة البحار»؛ و في 54، ص ۱ج « الآمال
 مجملًا.
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السلام يمتلك حواريّيِّ و لقد كان أميرالمؤمنيِّ عليه

كر و  كهؤلاء، يعشقونه في المجالسة و المؤانسة و الذن

الفكر، و كان يئنّ لفقدهم و موتَّم و يذرف الدموع 
 سخاناً و الآهات حرّي، نعِْمَ الإمَامُ وَ نعِْمَ المَأمُومُ.

 ه الشهداءالسلام و ذكره لإخوانآخر خطبة لأميرالمؤمنين عليه

السلام في آخر اسبوع من عمره و لقد خطب عليه
 الشريف خطبةً كانت آخر خطبه، قال فيها:

؟  ذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ، وَ مَضَوْا على الحقَن أيْنَ إخْوَانِي الَّ

؟ وَ أيْنَ ابْنُ التَّينهَانِ؟ وَ أيْنَ  هَادَتَيِِّْ رٌ؟ وَ أيْنَ ذُو الشَّ أيْنَ عَماَّ

ذِينَ تَعَاقَدُوا على المَنيَِّةِ؟ وَ ابْرِدَ نُظَرَاؤُ   1هُمْ مِنْ إخْوَانِِّمُ الَّ
 !برُِؤُوسِهِمْ إلى الفَجَرَةِ؟

يفَةِ، فَأطَالَ البُكَاءَ؛ ثُمَ  ِ بَ على لِحيَْتِهِ الشرَّ قَالَ  ثُمَّ ضَرَ

 السلام:عَلَيْهِ 
ذِينَ تَلَوُا القُرْآنَ فَأحْكَمُوهُ  رُوا أوْهِ على إخْوَانِي الَّ ؛ وَ تَدَبَّ

نَّةَ وَ أمَاتُوا البدِْعَةَ. دُعُوا  الفَرْضَ فَأقَامُوهُ، أحْيَوُا السُّ
بَعُوهُ.  للِْجِهَادِ فَأجَابُوا وَ وَثقُِوا باِلقَائِدِ فَاتَّ

                            
يدَ: أرْسَلَهُ. 1  أبْرَدَ إلَيْهِ البَرِ
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الِجهَادَ الِجهَادَ عِبَادَ الِله. ألَا وَ  )ثُمَّ نَادَى بأِعْلَى صَوْتهِِ(:

وَاحَ إلى اللهِ  إنين مُعَسْكِر في يَوْمِي هَذَا فَمَنْ أرَادَ الرَّ

 فَلْيَخْرُجْ.
ةِ قَالَ نَوْفٌ: وَ عَقَدَ للِْحُسَيِِّْ عَلَيْهِ  لَامُ في عَشْرَ السَّ

ةِ آلَافٍ، وَ لأبِي  آلَافٍ، وَ لقَِيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَحِمَهُ الُله في عَشْرَ

هِ  ةِ آلَافٍ، وَ لغَِيْرِ مْ على أعْدَادٍ أيُّوبَ الأنْصَارِين في عَشْرَ
يَِّ. جْعَةَ إلى صِفن  اخَرَ، وَ هُوَ يُرِيدُ الرَّ

بَهُ المَلْعُونُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنهَُ  فَمَا دَارَتِ الجُمُعَةُ حتى ضَرَ

اجَعَتِ العَسَاكِرُ فَكُنَّا كَالأغْناَمِ فَقَدَتْ رَاعِيهَا  الُله. فَتَرَ
ئَابُ مِنْ كُلن مَكَانٍ   1.تَخْتَطِفُهَا الذن

و كان عمّار بن ياسر من أجلّة كبار صحابة رسول الله 

و أميرالمؤمنيِّ عليهما الصلاة و السلام، و من كبار 

الفقهاء و الزهّاد و أهل البصيرة و الولاية، امتلك ضميراً 
مُضاءً، و قلباً منيراً متوهّجاً، و فكراً عميقاً، و عقلًا صائباً، 

 صحيحاً.و اسلوباً متيناً، و حزماً راسخاً 

                            
؛ و في الطبعة المصريّة بتعليق الشيخ محمّد عبده. ۱۸۰الخطبة « نّج البلاغة» 1

 .345و  344، ص ۱ج 
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رٌ  قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فيه: عَماَّ

رٌ جِلْدَةٌ بَيِِّْ عَيْنيِ  رٍ حَيْثُ كَانَ. عَماَّ مَعَ الحقَن وَ الحقَُّ مَعَ عَماَّ

 1وَ أنْفِي تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ.

                            
لابن قتيبة « الإمامة و السياسة»؛ و كتاب ٩2، ص ۱ج « منتهى الآمال» 1

 .33، ص ۱الدينوريّ، ج 
« المشكاة»، طبعة إسلامبول. و في كتاب ۱2۸ص « ينابيع المودّة»ويقول في 

[ و سلّم وضع يده على ]و آله رواية عن أبي قتادة، أنّ رسول الله صلّى الله عليه
. و بُؤْسُ ابْنِ سُمَيَّةَ! تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ رأس عمّار عند حفر الخندق، و قال: 

لم في الصحيح. و روى مسلم أيضاً عن امّ سَلِمَة امّ أورد هذا الحديث مس
تَقْتُلُكَ الفِئَةُ [ و سلّم قال لعمّار: ]و آله المؤمنيِّ أنّ رسول الله صلّى الله عليه

 .البَاغِيَةُ 
رواية عن أبي هريرة، أنّ رسول الله « سنن الترمذيّ ». و في ۱2٩ويقول في ص 
رُ! تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ  [ و سلّم قال:]و آله صلّى الله عليه . و ورد هذا أبْشِرْ عَماَّ

الحديث في هذا الباب عن امّ سلمة و عبدالله بن عمرو بن العاص و أبي يَسَِّ و 
 حذيفة؛ و هذا حديثٌ حسن صحيح.

في ترجمة عمّار. و وردت الروايات المتواترة عن « الإصابة»ويقول في كتاب 
راً تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ [ و سلّم: ]و آله هرسول الله صلّى الله علي . و قد أجمعوا إنَّ عَماَّ

السلام في صفّيِّ، أنّ عمّاراً قد قُتل في ركاب أميرالمؤمنيِّ علّي بن أبي طالب عليه
السلام، و كان قتلتُه من مخالفي علّي، و ذلك في سنة و كان من أنصار علّي عليه

  شهر ربيع الأوّل، و له ثلاث و تسعون سنة.سبع و ثلاثيِّ للهجرة في
، ضمن بيان 2۱۷، ص 3، ج «البداية و النهاية»وقد نقل ابن كثير الدمشقيّ في 

و شرح بناء مسجد رسول الله في المدينة مطالباً عن جهود عمّار و إخبار النبيّ 
 (.تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ بشأن )
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أنّ عمّار كان عند بناء « صحيح البخاريّ »و نُقل عن 

 الله عليه و آله و سلّم يحمل ضعف ما مسجد النبيّ صلّى 

يحمله غيره من الأحجار، فيحمل عنه و عن رسول الله 
صلّى الله عليه و آله و سلّم، و كان رسول الله ينفض الغبار 

 عن عمّار و يقول:

رٍ! تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ؛ يَدْعُوهُمْ إلى الجنََّةِ وَ  وَيْحَ عَماَّ
 لنَّارِ.يَدْعُونَهُ إلى ا

و كذلك قال عنه رسول الله صلّى الله عليه و آله و 

 سلّم:
لَامُ في أبْشِرْ يَا أبَا اليَقْظَانِ! فَإنَّكَ أخُو علّي عَلَيْهِ  السَّ

دِيَانَتهِِ وَ مِنْ أفَاضِلِ أهْلِ وِلَايَتهِِ وَ مِنَ المَقْتُوليَِِّ في مَحبََّتهِِ. 

 آخِرُ  تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ، وَ 
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نْيَا ضِيَاحٌ   .2مِنَ اللَّبَنِ  1زَادِكَ مِنَ الدُّ

و في الوقت الذي ينقل فيه مخالفونا و رواة العامّة في 

كتبهم من فضائل عمّار على لسان رسول الله صلّى الله عليه 
و آله و سلّم بالقدر الذي يُثير الدهشة و العجب، نرى 
عثمان يضربه زمن خلافته حتى يغشى عليه، ثمّ يأمر غلمانه 

و هما في الخفّيِّ  فيوثقوا يَدَيْهِ و رِجلَيه ثمّ يضربه برِجليه
 على مذاكيره فيصيبه الفتق و يُكسِّ ضلع من أضلاعه!

رٌ مُلِئَ إيمَاناً حتى  قالوا إنّ رسول الله قال فيه: عَماَّ

أخْمَصَ قَدَمَيْهِ؛ وَ إنَّ مَنْ عَادَاهُ عَادَاهُ الُله؛ وَ إنَّ مَنْ أبْغَضَهُ 
 3هِ.أبْغَضَهُ الُله. وَ إنَّ الجنََّةَ مُشْتَاقَةٌ إلَي

 شهادة عماّر بن ياسر في معركة صفّين

و لقد سقط عمّار في معركة صفّيِّ شهيداً، و كان يقول 

 فيها:

                            
 لماء.الضياح. اللبن الذي يُداف با 1
 .٦۷2، ص 2ج « سفية البحار»انظر.  2
 .٩2، ص ۱ج « منتهي الآمال» 3
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بُونَا بأِسْيَافهِِمْ حتى يُبْلِغُونَا سَعَفَاتِ   1وَ الِله لَوْ ضَرَ

مُْ على البَاطلِِ.  2هَجَرٍ لَعَلِمْناَ أنَّا على الحقَن وَ أنَّّ

صفّيِّ إلى أميرالمؤمنيِّ و لقد جاء عمّار في معركة 
 السلام، فقال: يَا أخَا رَسُولِ الِله! أتَأذَنُ لِى في القِتَالِ؟!عليه

  

                            
عَفَات. جَمْعُ سَعَفَة بالتحريك. « مجمع البحرين»جاء في  1 في مادّة )سعف(. السَّ

جريدة النخل ما دامت بالخوص، فإن زال عنها قيل جريدة. و قيل إذا يبست 
لشارحيِّ. و خصّ عمّار )هَجَر( لبُعد سُمّيت سَعَفَة، و الرطبة شَطَبَة. قال بعض ا

 انتهي. -المسافة و لكثرة النخيل فيها
هجر بكسِّ الهاء و سكون الجيم بمعني مدينة، و تُضاف الكلمة عادةً إلى  أقول:

 اسم آخر، و أشهرها. هجر البحرَين. 
 .٦۷2، ص 2ج « سفينة البحار» 2
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 مَهْلًا رَحِمَكَ الُله!السلام: فقال عليه

فلمّا كان بعد ساعة، أعاد عليه الكلام، فأجابه بمثله، 

لَامُ، فَ فأعاده ثالثاً، فَبَكَى أمِيُرالمُؤْمِنيَِِّ عَلَيْهِ  نظََرَ إلَيْهِ السَّ
هُ اليَوْمُ الذي وَصَفَ لِي  رٌ، فَقال: يَا أمِيَرالمُؤْمِنيَِِّ! إنَّ عَماَّ

 رَسُولُ الِله صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ.

لَامُ عَنْ بَغْلَتهِِ، وَ عَانَقَ فَنزََلَ أمِيُرالمُؤْمِنيَِِّ عَلَيْهِ  السَّ
عَهُ، ثُمَّ قال راً وَ وَدَّ  :عَماَّ

يَا أبَا اليَقْظَانِ! جَزَاكَ الُله عَنِ الِله وَ عَنْ نَبيِنكَ خَيْراً؛ 

احِبُ كُنتَْ، ثُمَّ بَكَى  فَنعِْمَ الأخُ كُنتَْ وَ نعِْمَ الصَّ
رٌ؛ ثُمَّ بَرَزَ إلى القِتَالِ.عَلَيْهِ  لَامُ وَ بَكَى عَماَّ  السَّ

و كان لعمّار آنذاك أربع و تسعون سنة، و خلال 

المعركة الملتحمة بينه و بيِّ عدوّه طعنه أبوالعادية برمحٍ 

 في جنبه فهوى عمّار على الأرض.
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رٌ يَوْمَئِذٍ بلَِبَنٍ فَضَحِكَ، ثُمَّ  يّ: اتِِ عَماَّ قَالَ أبُوالبُخْتَرِ

 آخِرُ  قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: قال:

نْيَا مَذَقَةٌ مِنْ لَبَنٍ حتى تَموُتَ  بُهُ مِنَ الدُّ ابٍ تَشْرَ  .1شَرَ
فلمّا وقع عمّار على الأرض بطعنة رمح أبي العادية 
كْسَكِيّ و احتزّ رأسه، فأقبلا إلى  أكبّ عليه ابن جوي السَّ

 معاوية يختصمان، كلٌّ يقول مفتخراً. أنا قتلتُه!
 فَقَالَ عَمْرو بن العاص اللعيِّ:
تَصِمَانِ إلاَّ في النَّارِ!  وَ الِله إنْ يَخْ

السلام لقتله. فَلَماَّ كَانَ اللَيْلُ و بكى أميرالمؤمنيِّ عليه
 طَافَ 

  

                            
. و مَذَقَةُ اللَبَنِ هي هذا المطلب عن أبي البختريّ « رجال الكشّّ »يروي في  1

 ضياح اللبن الذي جاء في الرواية السابقة. أي اللبن المداف بالماء.
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راً مُلْقيً أمِيُرالمُؤْمِنيَِِّ عَلَيْهِ  لَامُ في القَتْلَى فَوَجَدَ عَماَّ السَّ

 فَجَعَلَ رَأسَهُ على فَخِذِهِ، ثُمَّ بَكَى وَ أنشَأ يقول:
 

 

 

ِ وَ إنِها إلََِهِْ راجِعُونَ  ثُمَّ قال: إنَّ امْرَءاً لَمْ يَدْخُلْ  .إنِها لِلهه
رٍ فَمَا هُوَ في الإسْلَامِ مِنْ شَْ  ثُمَّ  ءٍ.عَلَيْهِ مُصِيبَةٌ مِنْ قَتْلِ عَماَّ

 1صَلىَّ عَلَيْهِ.
صَلىَّ الُله عَلَيْكَ يَا أمِيَرالمُؤْمِنيَِِّ، وَ يَا يَعْسُوبَ 

لِيَِّ، ال دِينَ، وَ يَا قَائِدَ الغُرن المُحَجَّ مُسْلِمِيَِّ، وَ يَا إمَامَ المُوَحن

ارِ رَبن العَالَمِيَِّ. وَ يَا  وَ يَا سَيندَ الوَصِينيَِّ، وَ يَا حَامِلَ أسْرَ
 تَأوِيلَ القُرْآنِ الحكَِيمِ وَ رَحْمَةُ الِله وَ بَرَكَاتُهُ.

 

 

                            
ث القمّيّ في هذا الكتاب ۷۷2، ص 2ج « سفينة البحار» 1 . و قد نقل المحدن

السلام و أوردها بدون ياء المتكلّم، هذه الأبيات الثلاثة عن أميرالمؤمنيِّ عليه
نى البيت الأوّل و ضعف بلاغة البيتَيِّ الآخرين؛ لذا و باعتبار عدم وضوح مع

يبدو أنّ كلّا من هذه الأبيات الثلاثة كانت مضافاً إلى ياء المتكلّم، ثمّ سقطت 
 الياء منها في ضبطها أو استنساخها، و الأصحّ أن تكون مع ياء المتكلّم.
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طَّاهِرِينَ، الوارثيِّ مقام الولاية وَ على أهْلِ بَيْتكَِ ال

ليِّ حقيقة الشريعة، و الحامليِّ روح القرآن  حقّاً، و المكمن

و حياته في كلّ زمان و مكان، سيّما بقيّة الله تعالى أرواحنا 
 فداه.
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البحَثُْ السَّابِعُ: ثمَرَةَُ القُرآْنِ ترَبْيِةَُ الإنسْاَنِ الكَاملِِ و تفسير آية 

قسِْمُ بمَِواقعِِ النُّجُومِ ، وَ إنِههُ لقََسَمٌ لوَْ تَعْلمَُونَ ﴿
ُ
فلَا أ

عَظِيمٌ ، إنِههُ لقَُرْآنٌ كَريِمٌ ، فِِ كتِابٍ مَكْنُونٍ ، 
ِ العْالمَِينَ  رُونَ ، تنَْْيِلٌ مِنْ رَبر هُ إلُِه المُْطَهه  ﴾لُ يَمَسُّ
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 جيِمِ أعوُذُ باِللهِ منَِ الشَّيطانِ الرَّ 

 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 و صلَّى اللهُ على سيَِّدنِا محُمََّدٍ و آلهِِ الطَّيِّبيِنَ الطَّاهرِيِنَ 

 و لعَنْةَُ اللهِ على أعدْاَئهمِْ أجمْعَيِنَ منَِ الآنَ إلى قيِامِ يوَمِْ الدِّينِ 

 و لَا حوَلَ و لَا قوَُّةَ إلَّا باِللهِ العلَيِِّ العظَيِمِ 

  

  
 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:

قسِْمُ بمَِواقعِِ النُّجُومِ ، وَ إنِههُ لَقَسَمٌ لوَْ تَعْلَمُونَ »
ُ
فَلا أ

عَظِيمٌ ، إنِههُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فِِ كتِابٍ مَكْنُونٍ ، لُ 
هُ إلُِه ا ِ العْالمَِينَ يَمَسُّ رُونَ ، تنَِْْيلٌ مِنْ رَبر  1.لمُْطَهه

 التنزيل في القرآن المفصلّ، و النزول في القرآن المحكم

 للقرآن الكريم مرحلتان و موقعان:

                            
 . الواقعة.5٦، من السورة ۸۰إلى  5۷الآيات  1
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حقيقته في عالم التجرّد و  المرحلة و الموقع الأوّل:

المعنى و الملكوت الأعلى، فهو مجرّد و بسيط و مُحكم؛ و 

وقع الثاني. نزوله في عالم الكثرة و التلبّس المرحلة و الم
بلباس الصور، و التشكّل بأشكال السور و الآيات 

 بالشكل المعيِّّ المعهود.

فذاك القرآن الذي عند الربّ لا حجم له و لا زمان، 
بل هو كتابٌ سماويّ أنزله الأميِّ جبرئيل من ربّ العزّة 

 عليه و على القلب المبارك لمحمّد بن عبدالله صلّى الله

آله و سلّم دفعةً واحدة، و هو النزول الحاصل في شهر 
 رمضان:
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نزْلَِ فيِهِ القُْرْآنُ هُدىً للِنهاسِ وَ 
ُ
ِي أ شَهْرُ رَمَضانَ الَّه

 1.وَ الفُْرْقانِ  بيَرنِاتٍ مِنَ الهُْدى

و قد عبّر في سورة الدخان عن نزول هذا القرآن بأنّه 
 كان في ليلةٍ مباركة:

نزَْلْناهُ فِِ لََلَْةٍ حم ، وَ 
َ
 الكِْتابِ المُْبيِِن ، إنِها أ

 2.مُبارَكَةٍ إنِها كُنها مُنذِْريِنَ 
و عيّنت هذه الليلة المباركة في سورة القدر بأنّّا هي 

 ليلة القدر:

نزَْلْناهُ فِِ لََلَْةِ القَْدْرِ 
َ
 3.إنِها أ

و بضمّ هذه الآيات الثلاث إلى بعضها، يستفاد أنّ 
ذلك القرآن المحكم، البسيط و المجرّد؛ الذي نزل في آنٍ 

واحد دفعةً واحدة على صدر النبيّ، و ذلك في لحظة واحدةٍ 

و التعبير باللحظة الواحدة تبعاً للمسائل العلميّة  -لا أكثر 
في شهر  كان أوّلًا  -و الفلسفيّة من باب ضيق العبارة 

                            
 . البقرة.2، من السورة 5۱۸الآية  1
 . الدخان.44، من السورة 3إلى  ۱الآيات  2
 . القدر.۷٩، من السورة ۱الآية  3
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و  -رمضان لا في سائر الشهور. و كان ثانياً في ليلة القدر 

 لا في سائر الليالي. -هي الليلة المباركة 

و عليه، فإنّ القرآن قد انزل على النبيّ في ليلة القدر 
 من شهر رمضان.

و الشاهد على هذا النزول الدفعيّ على القلب المبارك 

أو إلى السماء الدنيا،  للنبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم
التعبير عنه بكلمة الإنزال التي تتحدّث في جميع الآيات 

 القرآنيّة عن النزول الدفعيّ، فهذه الصيغة
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 تستعمل في اللغة العربيّة في موارد النزول الدفعيّ.

للقرآن فنزوله التدريَيّ  أمّا المرحلة و الموقع الثاني

خلال ثلاث و عشرين منجّمًا و تدريَيّاً على رسول الله 
سنة إبتداءً من زمن البعثة إلى زمن رحيل الرسول الأكرم، 
حسب المقتضيات و المصالح و الحاجة إلى الأحكام و 

التشريع، عند ظهور و نشوء الموضوعات و المتعلّقات 
و الاحتياجات التدريَيّة، و هذه الحقيقة مشهودة في كيفيّة 

 يات التالية:التعبير عنها بعبارة التنزيل في الآ

لْنا عَليَكَْ القُْرْآنَ تنَِْْيلًا ، فَاصْبَِْ  إنِها نََنُْ نزَه
وْ كَفُوراً 

َ
 1.لُِْكْمِ رَبركَِ وَ لُ تطُِعْ مِنهُْمْ آثمِاً أ

لُِ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رحََْْةٌ للِمُْؤْمِنيَِن وَ  وَ ننَُْر
المِِيَن إلُِه خَساراً   2.لُ يزَِيدُ الظه

و تستعمل صيغة التنزيل في اللغة العربيّة للنزول 
التدريَيّ، و عليه فإنّ الفرق بيِّ المرحلة و الموقع الأوّل 

                            
 . الإنسان.٦۷، من السورة 24و  23الآيتان  1
 . الإسراء.۱۷، من السورة 2۸الآية  2
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للقرآن مع مرحلته و موقعه الثاني هو الفرق بيِّ الإجمال و 

 التفصيل:

نْ حَكِيمٍ  لتَْ مِنْ لَُِ ِ حْكِمَتْ آياتهُُ ثُمه فصُر
ُ
كتِابٌ أ

 1.خَبيٍِْ 
ذه الآية أنّ للقرآن جهتَيِّ. محكمٌ و و يتّضح من ه

لٌ، فالمحكم هو جهة الإجمال التي لا صورة و لا  مفصَّ
شكل تفصيلّي لها، فهو واحد و بسيط لا يتجزّأ و لا ينقسم 
ل هو جهة التفصيل  بكلّ ما في الكلمة من معنى. و المفصَّ

التي كان لها صورة و شكل، فهي قد خرجت من الإجمال 
 إلى

  

                            
 . هود.۱۱، من السورة ۱الآية  1
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 التفصيل.

إنِها جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبيًِّا لعََلهكُمْ تَعْقِلوُنَ ، وَ إنِههُ فِِ 
ينْا لَعَلِىٌّ حَكِيمٌ  مرِ الكِْتابِ لََِ

ُ
 1.أ

و هذه الآية توضّح نكات و دقائق كثيرة في إفادة ما 
أي السور و الآيات  -ذكرناه، فأوّلًا أنّ كتاب القرآن هذا 

للقراءة، و جُعل عربيّاً فصيحاً  قد جُعل قابلًا  -القرآنيّة 
 ليفهمه الناس.

وَ عِندَْهُ  أنّ هذا القرآن هو في امّ الكتاب، حيثو ثانياً: 
مُّ الكِْتابِ 

ُ
في عالمٍ له في البساطة و التجرّد و العلوّ و   2،أ

 النور عند الله حكم الامّ و المنشأ لجميع العوالم.
 و المحكمنفس رسول الله متحّدة مع القرآن السامي 

أنّه هناك ليس في هيئة سُوَر و آيات، بل حقيقةٌ و ثالثاً: 

مُحكمة و متعالية ذات مقام سامٍ و درجة رفيعة، ليس فيه 
جانب من التجزئة و التفرقة و التفصيل، لا تناله أفكار 

المفكّرين، و لا ترتفع إلى ذروة ساحة قدسه الأوهام 
                            

 . الزخرف.43، من السورة 4و  3الآيتان  1
مُّ . الرعد: 3۱، من السورة 3٩ة الآي 2

ُ
ُ ما يشَاءُ وَ يثُبْتُِ وَ عِندَْهُ أ يَمْحُوا اللهه

 .الكِْتابِ 
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و تضمحلّ دون  المحلّقة في الشواهق، و تزيغ و تتهاوى

 الوصول إلى عزّ ذلك المقام المنيع.

المطهّرون فقط، هم الذين يصلون ذلك المقام و 
هُ إلُِه  يدركون تلك الحقيقة المجرّدة، إذ. لُ يَمَسُّ

رُونَ  فغير المنزّهيِّ و المطهّرين من الرذائل و  .المُْطَهه

هوى النفس، و العابرين من درجة الإخلاص، و الفائزين 
يقيِّ و المخلَصيِّ الذين لم يبق في وجودهم و  بمقام دن الصن

عقولهم و سّرهم أبداً شائبة من البينونة و الأزدواجيّة، لا 

يمكنهم الوصول إلى ذلك المقام و حيازة تلك الذروة 
 الرفيعة السامية.
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فهذا القرآن النازل مفصّلًا و مبيّناً موجود على نحو 

أعلى و أكمل في ذلك القرآن العالي و العلّي المُحكم 

المُنزل عنه، كأنّ ذلك القرآن كان نبعاً من الماء يفور الماء 
منه على الدوام، فاعطيَ منبع الفوران و النبع ذلك دفعةً 

و سلّم تدريَيّاً إلى النبيّ، ثمّ منح صلوات الله عليه و آله 

هذا الفوران المستمرّ المتوالي من مياه الرحمة التي شملت 
 أرجاء العالم.

أو كمثل مَلَكة الرسم و الخطّ و مَلَكات سائر الِحرَف 

و الصنائع التي يوجد أصلها في الشخص الواجد لها، فهي 
موجودة لديه بلا شكل أو أبعاد أو زمان أو ما شابه، و 

كة البسيطة المجرّدة يقوم صاحبها بواسطة تلك المَلَ 

تدريَيّاً بإنزال ملكاته بصورة محدودة و معيّنة إلى عالم 

الفعل و الخارج و يلبسه لباس التحقّق و الفعليّة، كما يفعل 
الرسّام برسم اللوحات المختلفة الهيئة و الكيفيّة، و كما 

يفعل الخطّاط بخطّ الخطوط المختلفة، و كما يفعل سائر 
 الصنائع و الِحرَف. أصحاب
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الذي نزل  -و هكذا، فقد كان ذلك القرآن المُحكم 

حقيقة متعالية؛ و كان هذا القرآن المفصّل في  -دفعةً 

ثلاثيِّ جزءاً و مائة و أربع عشرة سورة، و النازل تدريَيّاً 
بأشكال مختلفة و مطالب متنوّعة من التوحيد و المعارف 

المقتضيات  و القصص و الأحكام و غيرها؛ بحسب

المحدودة المتميّزة ليس إلّا ذلك القرآن العالي. لا فرق 
بينهما إلّا في التفصيل و الإجمال، فإن رُفع هذا القرآن إلى 

 الأعلى لصار ذاك، و إن انزل ذاك صار هذا.

ذلك القرآن هو حقيقة نفس رسول الله صلّى الله عليه 
 1اته و أعماله.و آله و سلّم، و هذا القرآن هو أخلاقه و مَلَك

                            
يقول العالم المصريّ الواعي المتتبّع و الصريح غير المتعصّب. المرحوم  1

نَّة المحمّديّة»الشيخ محمود أبوريّة غفر الله له في كتاب  ، 4۰ص « أضواء على السُّ
ة. و مماّ أورد الشاطبيّ. أنّ السنةّ بمنزلة التفسير و الشرح لمعاني الطبعة الثاني

ِلَ إلََِهِْمْ أحكام الكتاب، و دلّ على ذلك قوله تعالى:  َ للِنهاسِ ما نزُر ِ ؛ و أنّ لُِِبَينر
السنةّ راجعة في معناها إلى الكتاب، فهي تفصيلُ مجمله، و بيان مشكله، و بسط 

 له. مختصره، و ذلك لأنّّا بيانٌ 
ِلَ إلََِهِْمْ وهو الذي دلّ عليه قوله تعالى:  َ للِنهاسِ ما نزُر ِ ِكْرَ لُِِبَينر نزَْلْنا إلََِكَْ الَّر

َ
، وَ أ

فلا تَد في السنةّ أمراً إلّا و القرآن قد دلّ على معناه دلالة إجماليّة أو تفصيليّة، و 
ع لها، فهو دليل على ذلك، أيضاً فكلّ ما دلّ على أنّ القرآن هو كلّيّة الشريعة و ينبو

، و فسِّّت عائشة ذلك بأِنَّ خُلُقَهُ وَ إنهكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ و لأنّ الله قال: 
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و تتضّح بهذا البيان كيفيّة اتّحاد نفس رسول الله و 

الأئمّة الطاهرين صلوات الله و سلامه عليهم أجمعيِّ مع 

القرآن المحكم العالي، و اتّحاد فكر و ذهن و أبدان 
 وجوداتَّم القدسيّة مع هذا القرآن المفصّل العربّي المبيِّ.

تصّ بزمان أو مكان و كما أنّ بعثة خاتم الأنبياء لا تخ

رسَْلنْاكَ إلُِه رحََْْةً للِعْالمَِينَ  معيّنيِّ، إذ:
َ
وَ ما   1؛وَ ما أ

رسَْلنْاكَ إلُِه كَافهةً للِنهاسِ 
َ
فإنّ القرآن الكريم الذي يمثّل  2،أ

وحي الله هو الآخر مرسل لجميع العوالم إلى يوم الجزاء، 

 فلا اختصاص له بزمان أو مكان معيَّنيَِّ:
ِي  ِ إلََِكُْمْ جََيِعاً الَّه هَا النهاسُ إنِّرِ رسَُولُ اللهه يُّ

َ
قلُْ يا أ

رضِْ لُ إلََِ إلُِه هُوَ يُُيِى وَ يمُِيتُ 
َ
ماواتِ وَ الِْ لََُ مُلكُْ السه

                            
فدلّ على أنّ قوله و فعله و إقراره راجع  -و اقتصرت في خُلقه على ذلك -القُرْآنُ 

تبياناً لكلّ إلى القرآن، لأنّ الخلُق محصور في هذه الأشياء، و لأنّ الله جعل القرآن 
 ء.ش

 . الأنبياء.۱2، من السورة ۱۰۷الآية  1
 . سبأ.34، من السورة ۸2الآية  2
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ِ وَ  ِي يؤُْمِنُ باِللهه رِ الَّه ِ مّر
ُ
ِ الِْ ِ وَ رسَُولَِِ النهبِِر فَآمِنُوا باِللهه

 1.بعُِوهُ لعََلهكُمْ تَهْتَدُونَ كََمِاتهِِ وَ اته 
 يمتلك حملة القرآن أشرف مكارم الإنسانيةّ

و هذه الآية الأخيرة، و التي تعلن نداء شمول الرسالة 
 لجميع سكّان العالم إلى يوم القيامة، قد تلت هذه الآية:

ِي يَُِدُونهَُ  ه الَّه مّرِ
ُ
ِينَ يتَهبعُِونَ الرهسُولَ النهبِِه الِْ  الَّه

مُرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ 
ْ
نِْْيلِ يأَ مَكْتُوباً عِندَْهُمْ فِِ الِهوْراةِ وَ الِْْ

مُِ عَليَهِْمُ  يربِاتِ وَ يَُُرر وَ يَنهْاهُمْ عَنِ المُْنكَْرِ وَ يُُلُِّ لهَُمُ الطه
غْلالَ الهتِِ كانتَْ 

َ
الَْْبائثَِ وَ يضََعُ عَنهُْمْ إصَِِْهُمْ وَ الِْ

بَعُوا النُّورَ عَليَهِْمْ فاَ وهُ وَ اته رُوهُ وَ نصََُْ ِينَ آمَنُوا بهِِ وَ عَزه لَّه
ولئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 

ُ
نزْلَِ مَعَهُ أ

ُ
ِي أ  2.الَّه

حيث إنّّا تشخّص في هذه الآية المباركة كيفيّة دعوة 

رسول الله و موارد مهمّته و رسالته بالنور الذي انزل معه، 
 أي القرآن.

                            
 . الأعراف.۷، من السورة ۸5۱الآية  1
 . الأعراف.۷، من السورة ۷5۱الآية  2
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س رسول الله، هو أفضل و أعلى من جميع فالقرآن كنف

 الكائنات.

مَا مِن قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: 
شَفِيعٍ أفْضَلَ مَنزِْلَةً عِندَْ الِله يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ القُرْآنِ؛ لَا نَبيٍِّ 

هِ.  1وَ لَا مَلَكٍ وَ لَا غَيْرِ

تَصْدَا كَمَا  إنَّ القُلُوبَ  و روى أيضاً عن رسول الله:
 يَصْدَا الحَدِيدُ.

فَقيل: يَا رَسُولَ الِله وَ مَا جَلَاؤُهَا؟! فَقال: تلَِاوَةُ 

 2القُرْآنِ وَ ذِكْرُ المَوْتِ.
فالقرآن مرهم لجراح النفس، لذا يَلو صدأ القلوب 

 و يصقلها فتصبح
  

                            
؛ و أوردناه أيضاً «إحياء العلوم»، نقلًا عن ۱۰2، ص 2ج « المحجّة البيضاء» 1

المحجّة »، عن «نور ملكوت القرآن»بعبارة أكثر اختصاراً في هذه الجزء من 
 «.إحياء العلوم»نقلًا عن « البيضاء

؛ و أوردناه أيضاً في هذا «الإحياء»، نقلًا عن ۱۱2، ص 2ج « المحجّة البيضاء» 2
« شرح نّج البلاغة»في البحث الخامس، عن « نور ملكوت القرآن»ن الجزء م

 لإبن أبي الحديد.
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معدّةً لعكس الأنوار الإلهيّة و التجلّيات السبحانيّة، و 

الة فإنّ جميع الصفات الحسنة و مكارم الأخلاق في هذه الح

 ستنشأ في تالي القرآن.
و القرآن يهدي إلى مقام عزّ الربوبيّة، و هو شرف 
الإنسان و فيه صفاته الحميدة في الاستقامة و العفّة و 

 العبوديّة و العِلم و الحلم و الإيثار و غيرها.
 ةلو اعطي القرآن لأحد لنال أعظم المواهب الالهيّ 

يروي الكلينيّ بإسناده المتّصل عن الإمام جعفر 

السلام أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و الصادق عليه

 سلّم قال:
ن وَ العَلَانيَِةِ لَحاَمِلُ  عِ في السِّن إن أحَقَّ النَّاسِ باِلتَّخَشُّ

ن وَ العَلَانيَِةِ باِلصَّ  لَاةِ وَ القُرْآنِ. وَ إنَّ أحَقَّ النَّاسِ في السِّن

وْمِ لَحاَمِلُ القُرآنِ.  الصَّ
ثُمَّ نَادَى بأِعْلَى صَوْتهِِ: يَا حَامِلَ القُرْآنِ! تَوَاضَعْ بهِِ 

كَ الُله! يَا حَامِلَ القُرْآنِ!  زْ بهِِ فَيُذِلُّ يَرْفَعْكَ الُله! وَ لَا تَعَزَّ
نكَْ الُله ]بهِِ  نْ بهِِ لِِلَّه يُزَين نْ بهِِ للِنَّاسِ فَيُشِينكََ [، وَ لَا تَزَيَّ تَزَيَّ

 الُله بهِِ.
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مَا ادْرِجَتِ النُّبُوَةُ بَيَِّْ جَنبَْيْهِ وَلَكِنَّهُ  مَنْ خَتَمَ القُرْآنَ فَكَأنَّ

هَلُ  هَلُ مَعَ مَنْ يََْ لَا يُوحَى إلَيْهِ وَ مَنْ جَمَعَ القُرْآنَ فَنوَْلُهُ لَا يََْ

؛ عَلَيْهِ؛ وَ لَا يَغْضَبُ فيِمَنْ يَغْضَبُ   عَلَيْهِ. وَ لَا يَحُدُّ فيِمَنْ يَحُدُّ
لُمُ لتَِعْظيِمِ القُرْآنِ.  وَلَكِنَّهُ يَعْفُو وَ يَصْفَحُ وَ يَغْفِرُ وَ يَحْ

وَ مَنْ اوتِِ القُرْآنَ فَظَنَّ أنَّ أحَداً مِنَ النَّاسِ اوتَِِ أفْضَلَ 

رَ مَا رَ الُله وَ حَقَّ  1عَظَّمَ الُله. مِمَّا اوتِِ فَقَدْ عَظَّمَ مَا حَقَّ

                            
، ٩2ج « بحار الأنوار»؛ و يروي المجلسِّ في 4۰٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1

، الطبعة الحروفيّة، طهران، في باب فضل القرآن و حافظه و العامل به، ۱۷۷ص 
تّصل عن الإمام الصادق بسند م« أمالي الصدوق»و « ثواب الأعمال»عن 
رَةِ السلام قال: عليه فَرَةِ الكِرَامِ البَرَ ثواب )» الحاَفظُِ لُلْقُرْآنِ العَامِلُ بهِِ مَعَ السَّ

 (.3٦ص « أمالي الصدوق)»(، ٩2ص « الأعمال
بسند متّصل « أمالي الصدوق»و « الخصال»و « معاني الأخبار»وروى أيضاً عن 

تيِ حَمَلَةُ صلّى الله عليه و آله و سلّم قالعن ابن عبّاس أنّ رسول الله  افُ امَّ : أشْرَ
( ۷، ص ۱ج « الخصال)»(، ۱۷۷ص « معاني الأخبار)»القُرْآنِ وَ أصْحَابُ اللَيْلِ 

 (.۱4۱ص « أمالي الصدوق)»و 
بسند متّصل عن أبي سعيد « الخصال»و « معاني الأخبار»ويروي أيضاً عن 

حَمَلَةُ القُرْآنِ عُرَفَاءُ أهْلِ  عليه و آله و سلّم قال: الخدريّ، أنّ رسول الله صلّى الله
 (.۱٦، ص ۱ج « الخصال)»( و 323ص « معاني الأخبار)» الجنََّةِ.

بسندٍ متّصل، أنّ رسول الله « أمالي الشيخ الطوسّي »وروى المجلسِّ أيضاً عن 
بُ الُله قَلْباً وَعَ صلّى الله عليه و آله و سلّم قال:  « أمالي الطوسّي )». ي القُرْآنَ لَا يُعَذن

 (.5، ص ۱ج 
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و يُلاحظ في هذا الحديث المبارك ما لأصحاب 

القرآن و حملته من ملكات سنيّة، من التخشّع و الصلاة و 

الصيام و الوقار و الهدوء و السكينة عند مواجهة الجهلة، 
و كسِّ سَوْرة الغضب و كظم الغيظ و العفو و الإغضاء 

ظم من هذا عن الخاطئ، و الحلم و التحمّل و الصبر، و أع

كلّه أنّ مقام النبوّة كأنّه قد ادرج بيِّ جَنبَْيْهم، يُضاف إلى 
 ذلك إدراكهم و معرفتهم حقيقة الأحكام و المعارف.

و جُعل ذلك من شمائل الذين يَلسون في مقام 

الخضوع و التذلّل أمام عزّة القرآن و شموخه، فتكون حال 
تلقّي الآيات. قلوبهم في انعطافها و استعدادها سبباً لقبول 

أمّا الأفراد الذين ينتابهم الشعور بالعزّة أمام القرآن، و 

الذين يحسبون أنّ علومهم و كمالاتَّم تمثّل شيئاً مقابل 

ء، حيث من القرآن، فلن يعود عليهم من القرآن ش
الواضح أنّ المراد بالذلّة مقابل القرآن، ليست الذلّة 

ه، بل التسليم و الذلّة الظاهريّة في تقبيل القرآن و احترام
الباطنيّة الحاصلة بتسليم النفس و اعتبارها أنّ علومها و 
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كمالاتَّا ليست شيئاً أمام عظمة القرآن و كماله، و هذا 

 يحصل بانعطاف القلب و استعداده الذي
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ينتج القبول و التلقّي، كما أنّ انعطاف القلب ينشأ 

 .بدوره إثر تعظيم و توقير القرآن و إجلاله

يروي الكلينيّ بسنده، عن الزهريّ، عن الإمام علّي 
 بن الحسيِّ عليهما السلام قال:

 الحَالُّ المُرْتَحِلُ. قال: سَألْتُهُ. أي الأعْمَالِ أفْضَلُ؟

 قلت: و ما الحال المرتحل؟
لَ في  لهِِ ارتْحَ مَا جَاءَ بأِوَّ قال: فَتْحُ القُرْآنِ وَ خَتْمُهُ؛ كُلَّ

 آخِرِهِ.

وَ قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: مَنْ 
أعْطَاهُ الُله القُرْآنَ فَرَأى أنَّ رَجُلًا اعْطيَِ أفْضَلَ مِمَّا اعْطيِ 

رَ عَظيِمًا وَ عَظَّمَ صَغِيراً   .1فَقَدْ صَغَّ

                            
عن « مرآة العقول». و نقل في الهامش عن 5۰٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1
[ و سلّم. أي الأعْمَالِ ]و آله لابن الأثير. سُئل رسول الله صلّى الله عليه« النهاية»

 الَحالُّ المُرْتَحِلُ.أفْضَلُ؟ قال: 
تمُِ القُرْآنَ بتِلَِاوَتهِِ قالوا: و ما الحالّ المرتحل؟ قال:  الخاَتمُِ المُفْتحُِ؛ هُوَ الذي يَخْ

لهِِ   .ثُمَّ يَفْتَتحُِ التنلَاوَةَ مِنْ أوَّ
شبّه رسول الله قارئ القرآن بالمسافر الذي يبلغ المنزل فيحلّ فيه ثمّ يفتتح 

وا القرآن ابتدأوا و قرأوا الفاتحة و خمس سيره أي يبتدئه. و قرّاء أهل مكّة إذا ختم
 آيات من البقرة إلى هُمُ الْمُفْلِحُونَ، و هو ما يُدعى باِلحاَلن المُرْتَحِل.
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 1و قد أوردنا في هذه الأبحاث القرآنيّة في الجزء الأوّل

 رواية في

مُرْ باِلعُْرفِْ وَ  تفسير الآية المباركة:
ْ
خُذِ العَْفْوَ وَ أ

عْرضِْ عَنِ الْْاهلِيِنَ 
َ
و بحثنا في مفهومها و معناها، و  2؛أ

نكتفي هنا بذكر كلام الزمخشريّ بهذا الشأن الذي أورده 

 في تفسير ذيل الآية المباركة.
ُ المُتَضَلنعُ في  اف»يقول هذا المُفَسِّن  «:الكَشَّ

لعَفْو ضدّ الجَهْد، أي. أيّها النبيّ خُذ ما عفا لك من ا

أفعال الناس و أخلاقهم و ما أتى منهم، و تسهّل من غير 
كلفة و لا تداقّهم و لا تطلب منهم الجهد و ما يشقّ عليهم 

 [ و سلّم:حتى لا ينفروا، كقوله صلّى الله عليه ]و آله

وا. ُ وا وَ لَا تُعَسِّن ُ  يَسِّن
                            

، عن 2۱۰، ص 2ج « المحجّة البيضاء»وأورد الفيض الكاشانّي هذه الرواية في 
مَنْ  عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ: للغزّالّي، بهذه العبارة. قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ « إحياء العلوم»

مَهُ اللهُ  . و قَرْأ القُرْآنَ ثُمَّ رَأى أنَّ أحَداً اوتَِِ أفْضَلَ مِمَّا اوتَِِ فَقَدِ اسْتَصْغَرَ مَا عَظَّ
 يقول في الهامش. أخرج هذه الرواية البخاريّ و الدارميّ و ابن ماجة و الترمذيّ.

لبحث الأوّل، القرآن هو الدليل إلى الدين ، ا۱ج « نور ملكوت القرآن»انظر.  1
 و النظام الأفضل.

 . الأعراف.۷، من السورة ٩٩۱الآية  2
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 قال الشاعر:
 

 و العُرف. المعروف و الجميل من الأفعال، و معنى
عْرضِْ عَنِ الْْاهلِيِنَ 

َ
: و لا تُكافئ السفهاء بمثل وَ أ

سفههم و لا تمارهم و احلم عنهم و أغِضَّ على ما يسوؤك 

 منهم.
و قيل: لمّا نزلت هذه الآية سأل رسول الله جبرئيل 

 فقال: لا أدري حتى أسأل، ثمّ رجع فقال:
دُ! إنَّ رَبَّكَ أمَرَكَ أنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَ تُعْطيِ يَا مُحَ  مَّ

نْ ظَلَمَكَ!  مَنْ حَرَمَكَ، وَ تَعْفُو عَمَّ

و عن جعفر الصادق: أمر الله نبيّه عليه الصلاة و 
السلام بمكارم الأخلاق و ليس في القرآن آية أجمع 

 1لمكارم الأخلاق منها.

                            
، الطبعة الاولى، مصر، و نقل هذا المطلب 3٦4، ص ۱ج « تفسير الكشّاف» 1

. و ينبغي العلم 43٩ص « آيات الأحكام»عن الزمخشريّ المقدّس الأردبيلّي في 
آخر للعفو بعنوان القَيْل، أعرضنا عن إيراده في المتن أنّ الزمخشريّ قد ذكر معنى 

لضعفه. و هو بمعنى. خُذ الفضل و ما تسهل من صدقاتَّم. و ذلك قبل نزول 
 آية الزكاة، فلمّا نزلت امر أن يأخذهم بها طوعاً أو كرهاً.
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كتاب رواية عن ابن و قد أوردنا في هذا الجزء من ال

السلام، أبي الحديد، عن ابن قتيبة، عن أميرالمؤمنيِّ عليه

رواية تقاربها مضموناً عن « الكافي»يروي الكلينيّ في 
 السلام، و كانت بعض عباراتَّا:الإمام الصادق عليه

ةِ رِيُحهُا  مَثَلُ المُؤْمِنِ الذي يَقْرَا القُرْآنَ كَمَثَلِ الاتْرُجَّ

عْمُهَا طَينبٌ؛ وَ مَثَلُ المُؤْمِنِ الذي لَا يَقْرَا القُرْآنَ طَينبٌ وَ طَ 
 1كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَينبٌ وَ لَا رِيحَ لَهاَ.

و يُستفاد من هذه العبارة أنّ المؤمن العالِم بالقرآن له 

نور و رشحات طيّبة، و هو عارف بطرق السير و السلوك، 
خبير بموانع و عقبات هذا  و سبل الوصول إلى المعبود،

الطريق و كيفيّة إزالتها و تخطّيها و الوصول إلى المقصود، 

السلام بالريح و هي الخصوصيّة التي عبّر عنها عليه

الطيّب، خلافاً للشخص الذي أوصله عمله و تلقّيه عن 
الإمام و الولي إلى مرحلة الإيمان فطابت روحه، لكنّ 

السلوك و طريق الوصول، و افتقاده معرفة سبيل السير و 
جهله كيفيّة رفع الموانع و الأخطار و الخواطر الشيطانيّة 

                            
 ، البحث الخامس.3ج « نور ملكوت القرآن» 1
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و كيفيّة التمييز بيِّ النفحة الإلهيّة و نزعات إبليس، قد 

أبقاه قاصراً عن أن يفيد شيئاً أو يُعطي شيئاً، فهو لا يصلح 

 لقيادة جماعة و هدايتهم إلى الله. -و الحال هذه  -
نّ وجود هذا الشخص لازم غير و حاصل الكلام أ

، و مع أنّه جيّد  متعدٍّ
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و حسن إلّا أنّه في حدود نفسه هو لا يتعدّاها و لا 

 يرشح عنها إلى غيرها.

لذا، عليه أن يتصفّح القرآن؛ و هو كتاب النفس 
البشريّة؛ فيبحث في صفاته كاملةً، و يشخّص جيّداً ما 

لى جنود النفس يُنجيه و ما يُهلكه، و يطّلع بشكل تامّ ع

الأمّارة و أتباع إبليس، و على طريق التغلّب عليها، و 
اسلوب تقوية تعديل و تقويم الغرائز الرحمانيّة و المواهب 

 الإلهيّة.
 القائد و الدليل إلى الله ينبغي أن يكون عارفاً بالقرآن

القرآن هو في الأساس كتابٌ للتعليم و التربية، و هو 
الَم البهيميّة إلى أعلى مراتب السمو المنجي للبشريّة من ع

بمقام القُرب و الإنسانيّة، لذا فإنّ العارف بالقرآن يمتاز 

بنوع من البصيرة و التربية التي يكون غيره فيها محروماً 
منها، من المؤمنيِّ الذين لم يصلوا درجة اليقيِّ و 

 الخلوص.
و عليه، فقد عدّ أرباب السلوك و أساتذة مقام 

العِلمَ بأحكام الشريعة و السنةّ المحمّديّة من  الطريقة أنّ 
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الشروط الحتميّة للُاستاذ و الدليل، و هو نفسه العلم 

 بالقرآن المتجلّي في الأحكام و السنةّ و الولاية.

و لأنّ الله العلّي الأعلى يريد لجميع أفراد البشر أن 
يمتلكوا خصوصيّة العرفان و التوحيد و المقامات 

معنويّة، فقد أمرهم جميعاً بقراءة القرآن و الروحيّة و ال

 تلاوته، و بالتدبّر و التفكّر في الآيات الإلهيّة.
 و قد ورد عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:

تيِ قِرَاءَةُ القُرْآنِ. كُمْ مَنْ  و عنه أيضاً: أفْضَلُ عِبَادَةِ امَّ خَيْرُ

مَ القُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ   .1تَعَلَّ
بإسناده عن فضيل بن يسار، عن « الكافي»ينقل في و 

 السلام:الإمام الصادق عليه

قال: مَا يَمْنعَُ التَّاجِرَ مِنكُْمُ المَشْغُولَ في سُوقِهِ إذَا 

رَجَعَ إلى مَنزِْلهِِ أنْ لَا يَناَمَ حتى يَقْرَأ سُورَةَ القُرْآنِ فَتُكْتَبُ 
 شْرُ لَهُ مَكَانَ كُلن آيَةٍ يَقْرَؤُهَا عَ 

  

                            
 الغزّالّي برواية العامّة.، نقلًا عن ۱۰2، ص 2ج « المحجّة البيضاء» 1
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 1حَسَناَت، وَ يُمْحَي عَنهُْ عَشْرُ سَينئَاتٍ.

عن عبدالله بن فضل النوفلّي، « الكافي»و يروى في 

ةً إلاَّ  مرفوعاً، قال: مَا قَرَأتُ الحَمْدَ على وَجَعٍ سَبْعِيَِّ مَرَّ
 2سَكَنَ.

                            
حول الكلمات « شهاب الأخبار»أورد القاضي القضاعيّ في الشرح الفارسي  1

وَاءُ.. 2۰۰، برقم ۱۱القصار لخاتم الأنبياء، ص  مصطفى گفت القُرْآنُ هُوَ الدَّ
قال المصطفي. القرآن »يقول: خواجة دو جهان***هست هر درد را دوا قرآن

]القرآن هو  السلام قالهقيل. إنّ المصطفى عليه«.ء لكلن داءسيند العالَمَيِِّ، دوا
الدواء[ لأنّ قوماً من أصحابه كانوا في سفر فوصلوا في طريقهم إلى قبيلة من 
العرب فنزلوا عليهم و استضافوهم و استطعموهم فأبوا أن يطعموهم، ثمّ 

نا أفعى جاءهم بعد ساعة أحد أفراد القبيلة فقال للأصحاب. لقد لدغت رئيس
و هو يتضوّر الآن ألمًا، أفلديكم ما يشفيه؟ فقال رجل منهم. أعرف رُقيةً تشفيه، 

ردّ الرجل. من قدر على شفائه )أعطيناه قطيعاً من لكننّا أضفناكم فلم تضيّفوننا!
ث في الهامش.  الأغنام جزاء عمله(. ]يقول السيّد جلال الدين الأرمويّ المحدن

فنهض [.الكاتب، و كانت قد مُحيت من أصل المتنالعبارة بيِّ القوسيِّ من 
ذلك الصحابّي و ذهب عند اللديغ فقرأ سورة الفاتحة على جرحه و مسح بيده 
عليها فشفي على الفور و سكن، فأعطوه أجره قطيعاً من الأغنام. فأراد جماعة 
من الأصحاب تقسيمها فمنعهم صاحب الرقية و قال: تعالوا نذهب إلى 

السلام فنفعل ما يُشير الرسول علينا. فذهبوا و قصّوا عليه المصطفى عليه
السلام: اقسموها و أعطوني نصيبي منها. و هذا الخبر الأمر، فقال الرسول عليه

 دليل على حِلّيّة ما يؤخذ أجراً على التعليم.
 .٦23، ص 2ج « اصول الكافي» 2
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أيضاً، عن معاوية بن عمّار، عن « الكافي»و ورد في 

لَوْ قَرَأتُ الحَمْدَ على مَينتٍ  السلام قال:الإمام الصادق عليه

وحُ مَا كَانَ ذَلكَِ عَجَباً  تْ فيِهِ الرُّ ةً ثُمَّ رُدَّ  .1سَبْعِيَِّ مَرَّ
بإسناده عن الإمام محمّد « الكافي»و كذلك يروي في 

إنَّ قَوْماً إذَا ذَكَرُوا شَيْئاً   جابراً قال له:الباقر عليه السلام أنّ 

ثُوا بهِِ صَعِقَ أحَدُهُمْ حتى يُرَى أنَّ  مِنَ القُرْآنِ؛ أوْ حُدن
 أحَدَهُمْ لَوْ قُطنعَتْ يَدَاهُ أوْ رِجْلَاهُ لَمْ يَشْعُرْ بذَِلكَِ!

يْطَانِ مَا بِهَذَا نُعِتُ  وا! فَقال: سُبْحَانَ الِله! ذَلكَِ مِنَ الشَّ

مْعَةُ وَ الوَجَلُ  ةُ وَ الدَّ قَّ مَا هُوَ اللِيُِّ وَ الرن  .2إنَّ
أي أنّ الله سبحانه لم يصف في قرآنه قرّاء القرآن 
بالصعقة، إذا ما حصلت لديهم حالة كهذه فهي لا ريب 

ناشئة عن عدم التحمّل، أي أنّ الشيطان غلب عليهم في 

تابه بالعيون تلك الحالة. و لقد وصف الله تعالى قرّاء ك
المغرورقة بالدموع، و بالدموع الجارية المنسكبة، و 

 بخشية الله و بالليِّ و الرقّة في القلب.

                            
 .٦۱٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1
 .۱۷٦، ص 2ج « اصول الكافي» 2
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 قصةّ الشابّ الذي قال في المسجد لرسول الله. أصبحت موُقناً 

رواية عن إسحاق بن عمّار، قال: « الكافي»و في كتاب 

 السلام يقول: إنّ رسول اللهسمعتُ الإمام الصادق عليه
صلّى الله عليه و آله و سلّم صلّى بالناس، فنظر إلى شابّ في 
المسجد وهو يخفق و يهوي برأسه مصفرّاً لونه قد نحف 

 جسمه و غارت عيناه في رأسه.
 فقال له رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:

 كَيْفَ أصْبَحْتَ يَا فُلَانُ؟!

 قال: أصْبَحْتُ يَا رَسُولُ الِله مُوقِناً.

مَ مِنْ  فَعَجِبَ رَسُولُ الِله صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ
 !قَوْلهِِ وَ قال: إنَّ لكُِلن يَقِيٍِّ حَقِيقَةً؛ فَمَا حَقِيقَةُ يَقِينكَِ؟

فَقال: إنَّ يَقِينيِ يَا رَسُولَ الِله هُوَ الذي أحْزَنَنيِ وَ 

 هَرَ لَيْلِي وَ أظْمَأأسْ 
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نْيَا وَ مَا فيِهَا كَأنين  1هُوَ اجِرِي؛ فَعَزَفَتْ  نَفْسِِ عَنِ الدُّ

أنْظُرُ إلى عَرْشِ رَبين وَ قَدْ نُصِبَ للِْحِسَابِ وَ حُشِرَ الخلََائِقُ 

 لذَِلكَِ وَ أنَا فيِهِمْ.
مُونَ في ا لجنََّةِ وَ وَ كَأنين أنْظُرُ إلى أهْلِ الجنََّةِ يَتَنعََّ

 يَتَعَارَفُونَ على الأرَائِكِ مُتَّكِئُونَ.

بُونَ  وَ كَأنين أنْظُرُ إلى أهْلِ النَّارِ وَ هُمْ فيِهَا مُعَذَّ
مُصْطَرِخُونَ. وَ كَأنين الآنَ أسْمَعُ زَفيَِر النَّارِ يَدُورُ في 

 مَسَامِعِي.

دٌ فَقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: هَذَا عَبْ 
رَ الُله قَلْبَهُ باِلإيمَانِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ. إلْزَمْ مَا أنْتَ عَلَيْهِ!  نَوَّ

: ادْعُ الَله لِي  ابُّ يَا رَسُولَ الِله أنْ ارْزَقَ  فَقَالَ الشَّ

هَادَةَ مَعَكَ. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الِله صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ  الشَّ

ثْ أنْ خَرَجَ في بَعْضِ غَزَوَاتِ النَّبيِن صَلىَّ الُله سَلَّمَ؛ فَلَمْ يَلْبَ 
مَ فَاسْتُشْهِدَ بَعْدَ تسِْعَةِ نَفَرٍ؛ وَ كَانَ هُوَ  عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ

.  2العَاشِرَ

                            
1  ْ  ءِ. زَهَدَتْ فيِهِ؛ وَ عَزَفَ نَفْسَهُ عَنْ كَذَا. مَنعََهَا عَنهُْ.عَزَفَت نَفْسُهُ عَنِ الشَّ
 .33۷، ص 2ج « سفينة البحار» 2
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و أوردوا في بعض الروايات أنّ اسم هذا الشابّ كان 

 «:المثنوي»يقول الملّا الروميّ في  1زَيْدَاً؛
 

 

 لى قوله:حتّى يصل إ
 

 

هؤلاء كانوا المسلميِّ المؤمنيِّ الموقنيِّ حقّاً، 
الذين يتكلّمون مع الله سبحانه، و تستقرّ آيات القرآن في 

أرواحهم باعتبارها كلام الله، هؤلاء الذين يتردّد في 
بواطنهم و ضمائرهم آلاف المناجاة و عرض الحاجات و 

 المكالمة و يسمع فيها الأزيز و الهدير.

                            
« معاني الأخبار)»ورد اسمه في روايات الخاصّة. الحارثة بن مالك بن النعمان  1

لّا الروميّ أورده (، لكنّ الم24٦، ص ۱للبرقيّ، ج « المحاسن)»( و ۱۸۷ص 
 باسم زيد.« المثنوي»في 

https://madrasatalwahy.org/


  503 
 

 اء القرآن في جواب الله و في آيات السجدةقول قرّ 

ث الكاشانّي عن الإمام الصادق  روى المحدن

هَا النهاسُ » السلام: إذا مرَّ القارئ بـعليه يُّ
َ
هَا »، «يا أ يُّ

َ
يا أ

ِينَ آمَنُوا ناَ. :قال «الَّه  لَبَّيْكَ رَبَّ
مْسَ  و إذا ختم سورة صَدَقَ الُله وَ صَدَقَ  ، قال:وَ الشه

 رَسُولُهُ.
ا يشُِْْكُونَ  و إذا قرأ: مه

َ
ُ خَيٌْْ أ ، الُله  ، قال:آللهه الُله خَيْرٌ

.  أكْبَرُ

ِينَ كَفَرُوا برَِبرهِِمْ يَعْدِلوُنَ  و إذا قرأ:  ، قال:ثُمه الَّه

 كَذِبَ العَادِلُونَ باِلِله.
ِي لمَْ يَته  و إذا قرأ: ِ الَّه  خِذْ وَلَِاً وَ لمَْ يكَُنْ الَْْمْدُ لِلهه

ُ شََِيكٌ فِ المُْلكِْ  َ ثَلَاثَاً.لَه  ، كَبرَّ
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. و إذا فرغ من الإخْلَاصِ، قال:  كَذَلكَِ الُله رَبين

تيِكُمْ بمِاءٍ » و روى عند قوله تعالى:
ْ
فَمَنْ يأَ

ناَ. «.مَعِينٍ   الُله رَبُّ
مْ نََنُْ » و عند قوله:

َ
نتُْمْ تََّلْقُُونهَُ أ

َ
 أ
َ
بَلْ  «. الْْالقُِونَ أ

 أنْتَ الُله الخاَلقُِ.

 ليَسَْ ذلكَِ بقِادِرٍ عََ » و عند قوله:
َ
نْ يُُيِْىَ  أ

َ
أ

 سبحانك، بلى. «.المَْوْتى
ارعُِونَ » و عند: مْ نََنُْ الزه

َ
ارِعُ. «.أ  بَلْ أنْتَ الُله الزَّ

مْ نََنُْ المُْنشِْؤُنَ » و عند:
َ
 .بَلْ أنْتَ الُله المُنشِْئُ  «.أ

يرِ آلُءِ رَبركُِما » عزّ و جلّ: وعند قوله
َ
فبَأِ

بانِ  ِ بُ.لَا بشَِ  «.تكَُذر  ءٍ مِنْ آلآئِكَ رَبن اكَذن

 1والظاهر جريانه على كلّ ما يناسب.

ث الكاشانّي عن  « إحياء العلوم»و نقل أيضاً المحدن
 أنّ حذيفة قال:

[ و سلّم صلّيتُ مع رسول الله صلّى الله عليه ]و آله
فابتدأ سورة البقرة و كان لا يمرّ بآية عذاب إلّا استعاذ، و 

                            
 .22٩و  ۸22، ص 2ج « المحجّة البيضاء في تَّذيب الأحياء» 1
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لا بآية رحمة إلّا سأل، و لا بآية تنزيه إلّا سبّح، فإذا فرغ قال 

 ما كان يقوله صلوات الله عليه عند ختم القرآن:

عَلْهُ لِي إمَاماً وَ نُوراً وَ هُدَى اللَهُمَّ ارْحَمْنيِ باِلقُرْآنِ، وَ اجْ 
 وَ رَحْمَةً.

رْنِي مِنهُْ مَا نَسِيتُ، وَ عَلنمْنيِ مِنهُْ مَا جَهِلْتُ، وَ  اللَهُمَّ ذَكن

ةً لِي يَا رَبَّ  يْلِ وَ النَّهَارِ، وَ اجْعَلْهُ حُجَّ ارْزُقْنيِ تلَِاوَتَهُ آنَاءَ اللَّ
 .1العَالَمِيَِّ 

رآن خمس عشرة سجدة، أربع منها و قال أيضاً: في الق

واجبة تسمّى العَزَائِم و البواقي مستحبّة. و في سورة الحجّ 
 سجدتان. و أقلّه أن يسجد

  

                            
 .۷22، ص 2ج « المحجّة البيضاء في تَّذيب الأحياء» 1
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بوضع جبهته على الأرض، و أكمله أن يراعي شرائط 

سجود الصلاة من ستر العورة، و استقبال القبلة، و طهارة 

يسجد  الثوب و البدن من الخبث و الحدث، و أن يكبرن و
على الأعضاء السبعة، و يدعو في سجوده و يكبرن عند الرفع 

 منه.

و هو فوريّ و لا يسقط  1و وقته عند التلفّظ بموجبه،
 السلام:بالتأخير؛ و في الصحيح، عن الإمام الصادق عليه

جْدَةَ فَيَنسَْاهَا حتى يَرْكَعُ  جُلِ يَقْرَا السَّ هُ سُئِلَ عَنِ الرَّ إنَّ

 2قال: يَسْجُدُ إذَا ذَكَرَ، إذَا كَانَتْ مِنَ العَزَائِمِ.وَ يَسْجُدُ؟ 

                            
قُلْ : ۱۰۷فهناك مثلًا في سورة الإسراء آية فيها سجدة مستحبة، و هي الآية  1

وْ لُ تؤُْمِنُوا إنِه 
َ
وتوُا العِْلمَْ مِنْ قَبلْهِِ إذِا يُتلْىآمِنُوا بهِِ أ

ُ
ِينَ أ ونَ  الَّه عَلَيهِْمْ يََرُِّ

داً ؛ ولكن باعتبار أنر الآيتَين الِالَتَين معطوفتان عَ هذه  ذقْانِ سُجه
َ
للِْْ

الآية ، و باعتبار أنر تماميرة الكلام بإتمام الْملة المعطوفة ، لَّا ينبغِ 
يَقُولوُنَ سُبحْانَ رَبرنِا إنِْ كانَ وعَْدُ رَبرنِا لمََفْعُولًُ  وَ  :قراءة هاتين الآيتين أيضاً 

ذقْانِ يَبكُْونَ وَ يزَِيدُهُمْ خُشُوعاً 
َ
ونَ للِْْ  ، ثمّ يسجد بعد ذلك.، وَ يََرُِّ

 .۷22و  22٦، ص 2ج « المحجّة البيضاء» 2
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و السور الأربع التي قلنا إنّ فيها سجدة واجبة، و التي 

 هي: 1تدعى بالعزائم

جْدَة: السورة الثانية و الثلاثون، و الآية  - ۱ الم السَّ
 هي الرابعة عشرة:

رُِوا ِينَ إذِا ذُكر داً وَ  إنِهما يؤُْمِنُ بآِياتنَِا الَّه وا سُجه بهِا خَرُّ
ونَ   .سَبهحُوا بِِمَْدِ رَبرهِِمْ وَ هُمْ لُ يسَْتَكْبَُِ

لَتْ: السورة الحادية و الأربعون، و الآية  - 2 حم فُصن
 هي السابعة

  

                            
، بسنده المتّصل عن الإمام 252، ص ۱للصدوق، ج « الخصال»أورد في  1

كَ الذي خَلَقَ، وَ النَّجْمِ، وَ السلام: الصادق عليه إن العَزَائِمَ أرْبَعٌ: إقْرَأ باِسْمِ رَبن
جْدَة. جْدَةِ، وَ حم السَّ  تَنزِيلُ السَّ
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 و الثلاثون:

مْسُ وَ القَْمَرُ لُ  وَ مِنْ آياتهِِ اللهيلُْ وَ النههارُ وَ الشه
ِي  ِ الَّه مْسِ وَ لُ للِقَْمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلهه تسَْجُدُوا للِشه

 .خَلقََهُنه إنِْ كُنتُْمْ إيِهاهُ تَعْبُدُونَ 
وَ النَّجْم: السورة الثالثة و الخمسون، و الآية هي  - 3

 الثانية و الستّون:
ِ وَ اعْبُدُوا  .فاَسْجُدُوا لِلهه

العلق: السورة السادسة و التسعون، و الآية هي  - 4

 التاسعة عشرة:
 1.كَِله لُ تطُِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقتََْبِْ 

                            
 و أمّا الآيات التي فيها سجود مستحبّ، فهي إحدى عشرة سورة: 1

ونَ عَنْ . الأعراف: ۷الاولى. آخر السورة  ِينَ عِندَْ رَبركَِ لُ يسَْتَكْبَُِ إنِه الَّه
 .عِبادَتهِِ وَ يسَُبرحُِونهَُ وَ لََُ يسَْجُدُونَ 

ماواتِ وَ . الرعد: ۱3، من السورة ۱5الثانية. الآية  ِ يسَْجُدُ مَنْ فِِ السه وَ لِلهه
ِ وَ الْآصالِ  رضِْ طَوعْاً وَ كَرهْاً وَ ظِلالهُُمْ باِلغُْدُور

َ
 .الِْ

ماواتِ وَ ما . النحل: ۱٦، من السورة 4٩الثالثة. الآية  ِ يسَْجُدُ ما فِِ السه وَ لِلهه
 َ رضِْ مِنْ دابهةٍ وَ المَْلائكَِةُ وَ هُمْ لُ ي

َ
ونَ فِِ الِْ  .سْتَكْبَُِ

وْ لُ تؤُْمِنُوا إنِه . الإسراء: ۱۷، من السورة ۱۰۷الرابعة. الآية 
َ
قُلْ آمِنُوا بهِِ أ

وتوُا العِْلمَْ مِنْ قَبلْهِِ إذِا يُتلْى
ُ
ِينَ أ داً  الَّه ذقْانِ سُجه

َ
ونَ للِْْ  .عَلَيهِْمْ يََرُِّ
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و ليس هناك في هذه السجدة ذكر خاصّ، و الأفضل 

 أن يقال:

اً، لَا إلَهَ إلاَّ الُله  اً حَقَّ إيمَاناً وَ تَصْدِيقاً، لَا إلَهَ إلاَّ الُله حَقَّ
اً؛ سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبن تَعَبُّداً وَ  ةً وَ رِقَّ لَا إلَهَ إلاَّ الُله عُبُودِيَّ

                            
ِ . مريم: ۱٩، من السورة 5۸الخامسة. الآية  ولئكَِ الَّه

ُ
ُ عَلَيهِْمْ مِنَ أ نعَْمَ اللهه

َ
ينَ أ

يِهةِ إبِرْاهيِمَ وَ إسِْائيِلَ وَ  نْ حََْلنْا مَعَ نوُحٍ وَ مِنْ ذُرر يِهةِ آدَمَ وَ مِمه النهبيِريَِن مِنْ ذُرر
نْ هَدَينْا وَ اجْتَبيَنْا إذِا تُتلْى داً وَ بكُِيًّا مِمه وا سُجه  .عَلَيهِْمْ آياتُ الرهحْْنِ خَرُّ

َ يسَْجُدُ لََُ مَنْ فِِ . الحجّ: 22، من السورة ۱۸السادسة. الآية  نه اللهه
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
أ

جَرُ وَ  بالُ وَ الشه مْسُ وَ القَْمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الِْْ رضِْ وَ الشه
َ
ماواتِ وَ مَنْ فِِ الِْ السه

وَابُّ وَ كَثيٌِْ مِنَ النهاسِ وَ كَثيٌِْ حَقه عَلَيهِْ  ُ فَما لََُ الِه العَْذابُ وَ مَنْ يهُِنِ اللهه
َ يَفْعَلُ ما يشَاءُ   .مِنْ مُكْرِمٍ إنِه اللهه

ِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا . الحجّ: 22، من السورة ۷۷السابعة. الآية  هَا الَّه يُّ
َ
يا أ

 .وَ اعْبُدُوا رَبهكُمْ وَ افْعَلُوا الَْْيَْْ لَعَلهكُمْ تُفْلحُِونَ 
وَ إذِا قيِلَ لهَُمُ اسْجُدُوا للِرهحْْنِ قالوُا . الفرقان: 25، من السورة ٦۰الثامنة. الآية 

مُرُنا وَ زادَهُمْ نُفُوراً 
ْ
 نسَْجُدُ لمِا تأَ

َ
 .وَ مَا الرهحْْنُ أ

ِي يَُرِْجُ الَْْبْ . النمل: 2۷، من السورة 25التاسعة. الآية  ِ الَّه لُه يسَْجُدُوا لِلهه
َ
ءَ أ

رضِْ وَ يَعْلَمُ ما تَُّفُْونَ وَ ما تُعْلنُِونَ فِِ 
َ
ماواتِ وَ الِْ  . السه

 قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بسُِؤالِ نَعْجَتكَِ إلِي. ص: 3۸، من السورة 24العاشرة. الآية 
ِينَ آمَنُو نعِاجِهِ وَ إنِه كَثيِْاً مِنَ الُْْلطَاءِ لَََبغِِْ بَعْضُهُمْ عََ  ا وَ بَعْضٍ إلُِه الَّه

نهما فَتَنهاهُ فاَسْتَغْفَرَ رَبههُ وَ خَره 
َ
الِْاتِ وَ قَليِلٌ ما هُمْ وَ ظَنه داوُدُ أ عَمِلُوا الصه

نابَ 
َ
 .راكعِاً وَ أ

وَ إذِا قُرئَِ عَلَيهِْمُ القُْرْآنُ . الانشقاق: ۸4. من السورة 2۱الحادية عشرة. الآية 
 .لُ يسَْجُدُونَ 
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اً لَا مُسْتَنكِْفاً وَ لَا مُسْتَكْبِراً، بَلْ أنَا عَبْدٌ ذَليِلٌ خَائِفٌ  رِقَّ

 مُسْتَجِيٌر.

و ينبغي العلم أنّ سجدة التلاوة هذه التي يأتِ بها 
سان في صلاته لا توجب بُطلانّا، لأنّّا من الزيادات الإن

التي ورد النصّ على جوازها، سواء كانت في الفريضة أم 

في النافلة، و سواء كانت من سجدات سور العزائم أم من 
 السجدات المستحبّة.

و هي مسألة ذات لطافة عجيبة، خاصّة في صلاة الليل 

لمصلّي فجأة إلى حيِّ تُتلى هذه السور و الآيات، فيهوي ا
التراب فيسجد، ثمّ ينهض فيستمرّ في صلاته من حيث 

 قطعها.

و هكذا كان يفعل خواصّ أصحاب رسول الله و 

حواريّو أمير المؤمنيِّ و سيّدالشهداء عليهم السلام، فقد 
كانوا أوّلًا يُكثرون من تلاوة القرآن في صلاتَّم و يتلونه 

منهم نظير هذه بحزن و لحن حسن، و ثانياً كان يُشاهد 
المكالمات و المخاطبات مع الحقّ جلّ سبحانه، و نظير 

 هذه
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السجدات في أعلى الدرجات الروحيّة؛ و لا يعلم إلّا 

الله سبحانه ما كان في سرائرهم و أعماقهم من العلاقة و 

 الرابطة مع الله تعالى:
اولئك الذين رفعوا راية الإسلام بهذا الإيمان و اليقيِّ 

ات الباطنيّة و عزّة النفس و الجهاد و المجاهدة في و الثرو

سبيل الله تعالى: و في الحقيقة فإنّ الإنسان لا يمكنه النفاذ 
إلى عمق المسألة و تصوّر عظمة و شموخ هذه النفوس 
الزكيّة المرضيّة التالية للقرآن و الحاملة له كما ينبغي 

 تصوّرها.
لقرآن و هو و لقد سمعنا قصّة عمّار بن ياسر حامل ا

الشيخ ابن الرابعة و التسعيِّ، و كيف كان يدور في عشقه 

و ولهه كالفراشة حول وهج شمع جمال أميرالمؤمنيِّ 

السلام و نوره، و كيف هوى بدنه إلى الأرض صريعاً عليه
 بسيف أعداء الحقّ.

 قصةّ قول سيدّالشهداء لحبيب بن مظاهر. للّه درّك يا حبيب!

هر الأسديّ الكوفّي الشيخ و لقد كان حبيب بن مظا

الكبير المتداعي، قارئ القرآن و فقيه أهل البيت، و حيِّ 
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سقط على الأرض في معركة كربلاء في سبيل إعلاء 

 السلام:القرآن، قال الإمام الحسيِّ عليه

كَ يَا حَبيِبُ! لقد كنتَ فاضلًا تختم القرآن في ليلةٍ  لِلَّهِ دَرُّ
 1واحدة.

كّ من واجدي بعض و لقد كان هؤلاء بلا ش

 المراتب القرآنيّة العالية، و من الذين لمسوا حقائقه.
كِتَابُ الِله  السلام:قال سيّدالشهداء الحسيِّ عليه

تَعَالَى على أرْبَعَةِ أشْيَاءٍ. على العِبَارَةِ وَ الإشَارَةِ وَ اللَطَائِفِ 

خَواصن وَ وَ الحَقَائِقِ؛ فَالعِبَارَةُ للِعَوَامن وَ الإشَارَةُ للِْ 
 .2اللَطَائِفُ للِأوْليَِاءِ وَ الحَقَائِقُ للأنْبيَِاءِ 

بإسناده « الكافي»و يروي محمّد بن يعقوب الكلينيّ في 

 عن الإمام
  

                            
 .2٦3ص ، ۱ج « منتهي الآمال» 1
 .۱2، الباب ۸4ص « جامع الأخبار» 2
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مَا يَسْتَطِيعُ أحَدٌ أنْ  السلام أنّه قال:محمّد الباقر عليه

هُ، ظَاهِرَهُ وَ بَ  عِي أنَّ عِندَْهُ جَميِعُ القُرْآنِ كُلَّ اطنِهَُ، غَيْرُ يَدَّ

 .1الأوْصِيَاءِ 
و هم ]الأوصياء[ أميرالمؤمنيِّ و أولاده الأحد عشر 
الذين تحمّلوا مقام الوصيّة، و كانوا حُماة القرآن و حرّاسه 

واحداً بعد واحد، إلى الإمام صاحب الزمان عجّل الله 
 فرجه الشريف.

عن الإمام الصادق « الكافي»و أورد كذلك في 

بلَْ هُوَ آياتٌ السلام في تفسير هذه الآية المباركة: عليه
وتوُا العِْلمَْ 

ُ
ِينَ أ هم الأئمّة   2:بيَرنِاتٌ فِِ صُدُورِ الَّه

 )الطاهرين(.
 معنى و تفسير الروايات الواردة في أنّ القرآن بيان لحقيقة الإمام

عن الإمام الصادق « لكافيا»و وردت رواية في 
 السلام قال:عليه

                            
 «.الكافي»، نقلًا عن 2۱، ص ۱المقدّمة الثانية، ج « تفسير الصافي» 1
 . العنكبوت.2٩، من السورة 4٩الآية  2
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اسِخُونَ في العِلْمِ؛ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأوِيلَهُ.  1نَحْنُ الرَّ

أيضاً رواية عن الإمام الصادق « الكافي»و في 

 السلام، قال:عليه
إن الَله جَعَلَ وِلَايَتَناَ أهْلَ البَيْتِ قُطْبَ القُرْآنِ وَ قُطْبَ 
هَتِ  جَميِعِ الكُتُبِ، عَلَيْهَا يَسْتَدِيرُ مُحكَْمُ القُرْآنِ، وَ بِهَا نَوَّ

 الكُتُبُ؛ وَ يَسْتَبيُِِّ الإيمَانُ.
مَ  أنْ وَ قَدْ أمَرَ رَسُولُ الِله صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ

مَ وَ  دٍ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ يُقْتَدَى باِلقُرْآنِ وَ آلِ مُحمََّ

ذَلكَِ حَيْثُ قَالَ في آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا. إنين تَارِكٌ فيِكُمُ 
. الثَّقَلَ الأكْبَرَ وَ الثَّقَلَ الأصْغَرَ. لَيِِّْ  الثَقَّ

ا الأكْبَرُ فَكِتَابُ الِله، وَ  تِِ أهْلُ فَأمَّ ا الأصْغَرُ فَعِتْرَ أمَّ

كْتُمْ بِهِمَا.  2بَيْتيِ، فَاحْفَظُونِي فيِهِمَا فَلَنْ تَضِلُّوا مَا تَمسََّ

و هذه الحقيقة تستند إلى علم الأئمّة الأطهار سلام 
الله عليهم أجمعيِّ بحقائق القرآن، و لورود أنفسهم 

                            
، طبعة الاوفسيت، نقلًا عن 2۱، ص ۱ج « تفسير الصافي»المقدّمة الثانية لـ  1

 «.الكافي»كتاب 
 المصدر السابق. 2
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ة الشريفة في عوالم الذات و الصفات و الأسماء و كيفيّ 

نزول الملائكة و التقديرات و التدبيرات في عوالم الكثرة 

 على يدهم، و للَِمْسِهِم هذه المعاني عياناً.
ث في كتاب  و لهذا فهم حقيقة القرآن. كما يحدن

الشيخ الطوسّي عن امّ سَلِمَة أنّّا قالت. سمعتُ « الأمالي»

اً مَعَ إنَّ عَلِيَّ  رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يقول:
قَانِ حتى يَرِدَا علّي  القُرْآنِ وَ القُرْآنَ مَعَ علّي. لَا يَفْتَرِ

 1الحوَْضَ.
 آيات من القرآن و تأويلها بشأن الأئمةّ

و يتّضح مماّ قيل معنى الأخبار الدالّة على و رود جميع 
 القرآن فيهم و في أعدائهم.

                            
« الشيعة في الإسلام». و يقول في هامش كتاب 4۱4، ص 2ج « بحارسفينة ال» 1

للعلّامة الطباطبائيّ قدّس الله سّره بعد نقل هذا الحديث. و قد نُقلت هذه 
( طريق من الخاصّة، و من رواتَّا امّ ۱۱( طريق من العامّة و )۱5الرواية بـ )

و أبوسعيد الخدريّ و  السلامسَلِمَة و ابن عبّاس و أبوبكر و عائشة و علّي عليه
 (.54۰و  53٩للبحرانّي، ص « غاية المرام)»أبويعلى و أبوأيّوب الأنصاريّ 
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 بإسناده« الكافي»و في الفرائض و السنن، كما نقل في 

عن الأصْبغ بن نُبَاتة قال: سمعتُ أميرالمؤمنيِّ 

 السلام يقول:عليه
نَا، وَ ثُلْثٌ سُننٌَ  نَزَلَ القُرْآنُ أثْلَاثاً. ثُلْثٌ فيِناَ وَ في عَدُون

 1وَ أمْثَالٌ؛ وَ ثُلْثٌ فَرَائِضٌ وَ أحْكَامٌ.

و المعنى به تأويلات القرآن التي نزلت في تلك 
بيت و في أعداء أهل البيت الذوات المقدّسة لأهل ال

الذين هم في الحقيقة أعداء الحقّ و خصوم الإيمان و 

 الإسلام.
و هذا المعنى يُستحصل حتمًا عن طريق التأويل، و 
 إدراك حقائق القرآن، و إرجاع ظواهر القرآن إلى بواطنها.

                            
و يقول في «. الكافي»، نقلًا عن 4۱، ص ۱المقدّمة الثالثة، ج « تفسير الصافي» 1
عن « المناقب»، طبعة إسلامبول. ورد في كتاب ۱2٦ص « ينابيع المودّة»

نَزَلَ القُرْآنُ على أرْبَعَةِ السلام قال: ؤمنيِّ عليهالأصبغ بن نباتة، عن أميرالم
وِنَا، وَ رُبْعٌ سُننٌَ وَ أمْثَالٌ، وَ رُبْعٌ فَرَائِضٌ وَ أحْكَامٌ.  أرْبَاعٍ. رُبْعٌ فيِناَ، وَ رُبْعٌ في عَدُّ

و قد ذكر هذه الرواية الأخيرة الفيض في المقدّمة الثالثة من  وَ لَناَ كَرَائِمُ القُرْآنِ.
 ، طبعة الاوفسيت، عن العيّاشّ.۱4، ص ۱ج « تفسير الصافي»
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و هناك في هذا الشأن روايات جّمة، حتى أنّ جماعة من 

تأويل القرآن جمعوا فيها  الأصحاب صنفّوا كتباً في

الأحاديث التي وردت عن الأئمّة عليهم السلام في تأويل 
آية آية، أمّا بهم عليهم السلام أو بشيعتهم، أو بعدوّهم، 

 على ترتيب سور القرآن و آياته.

ث الفيض الكاشانّي أعلى الله  يقول العلّامة المحدن
ين ألف مرتبته: و قد رأيتُ منها كتاباً كان يقرب من عشر

 و نبيِّّ عدّة موارد منها لتتّضح حقيقة الأمر. 1بيت؛

عن الإمام محمّد « الكافي»فقد روى الكلينيّ في كتاب 
 الباقر عليه السلام في قوله تعالى:

مِيُن ، عََ 
َ
وحُ الِْ قَلبْكَِ لِِكَُونَ مِنَ  نزََلَ بهِِ الرُّ

 2.المُْنذِْريِنَ ، بلِسِانٍ عَرَبِّرٍ مُبيِنٍ 

لَامُ.هِيَ الوَلَايَةُ لأمِيِرالمُؤْمِنيَِِّ عَلَيْهِ  قال:  3السَّ

                            
 ، المقدّمة الثالثة.4۱، ص ۱ج « تفسير الصافي» 1
 . الشعراء.2٦، من السورة ٩5۱إلى  ٩3۱الآيات  2
 .4۱، ص ۱ج « تفسير الصافي» 3
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أيضاً، عن عمر بن حنظلة، عن « تفسير العيّاشّ »و في 

السلام، يقول ابن حنظلة: سألتُه عن الإمام الصادق عليه

 الآية:
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ِ شَهِيداً بَينِِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ  قلُْ كَف باِللهه
 1.بِ عِلمُْ الكِْتا

قال: فَلَماَّ رَآنِي أتَتَبَّعُ هَذَا وَ أشْبَاهَهُ مِنَ الكِتَابِ، قال: 
تِهِ إلى خَاتِمتَهِِ مِثْلُ هَذَا حَسْبُكَ، كُلُّ شَ  ءٍ في الكِتَابِ مِنْ فَاتِحَ

ةِ، عُنوُا بهِِ   .2فَهُوَ في الأئِمَّ

رواية عن محمّد بن مسلم عن « تفسير العيّاشّ »و في 
دٍ! إذَا  السلام:مّد الباقر عليهالإمام مح قال: يَا أبَا مُحمََّ

ةِ بخَِيْرٍ فَنحَْنُ هُمْ؛ وَ إذَا  سَمِعْتَ الَله ذَكَرَ قَوْماً مِنْ هَذِهِ الامَّ

نَا.  3سَمِعْتَ الَله ذَكَرَ قَوْماً بسُِوءٍ مِمَّنْ مَضَى فَهُمْ عَدُوُّ
و روى الشيخ الطبرسّي عن ابن عبّاس: لمّا نزلت 

 ية المباركة:الآ

ِ قوَْمٍ هادٍ 
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِر

َ
 4.إنِهما أ

                            
 . الرعد.3۱، من السورة 43الآية  1
 .5۱و  4۱، ص ۱ج « تفسير الصافي» 2
 ، المقدّمة الثالثة.4۱، ص ۱ج « تفسير الصافي» 3
 . الرعد.3۱، من السورة ۷الآية  4
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أنَا المُنذِْرُ، قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: 

 1وَ على الهاَدِي مِنْ بَعْدِي. يَا علّي! بكَِ يَهْتَدِي المُهْتَدُونَ.

« شواهد التنزيل»و عن أبي القاسم الحسكانّي في كتاب 
براهيم بن حكم بن ظهير، عن أبيه، عن أبي بإسناده عن إ

 بردة ]برزة[ الأسلميّ قال:

[ وَ سَلَّمَ باِلطَّهُورِ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ ]وَ آلهِِ 
وَ عِندَْهُ علّي بْنُ أبِي طَالبٍِ فَأخَذَ رَسُولُ اللهِ بيَِدِ علّي بَعْدَ مَا 

رَ فَألْزَمَهَا بصَِدْرِهِ  هَا «إنَّمَا أنتَ مُنذِرٌ »، ثُمَّ قال: تَطَهَّ ؛ ثُمَّ رَدَّ

 «.وَ لكُِلن قَوْمٍ هَادٍ »إلى صَدْرِ علّي، ثُمَّ قال: 
  

                            
 ، طبعة صيدا.۷۸2، ص 3ج « مجمع البيان»تفسير  1
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ثُمَّ قال: إنَّكَ مَناَرَةُ الأنَامِ وَ عَاقِبَةُ الهدَُى وَ أمِيُر القُرَى! 

 .1وَ أشْهَدُ على ذَلكَِ أنَّكَ كَذَلكَِ 
 السلامالمراد بالصراط المستقيم، صراط عليّ بن أبي طالب عليه

رواية في تفسير الآية المباركة: « تفسير الصافي»و في 
اطَ المُْسْتَقيِمَ  ِ « معاني الأخبار»عن كتاب  اهْدِناَ الصْر

 السلام قال:للشيخ الصدوق، عن الإمام الصادق عليه
اطٌ في هِيَ الطَّرِيقُ إلى مَعْرِفَةِ الِله؛  اطَانِ. صِرَ ا صِرَ وَ هُمَ

اطٌ في الآخِرَةِ. نْيَا وَ صِرَ  الدُّ

ضُ الطَّاعَة،  نْيَا فَهُوَ الإمَامُ المُفْتَرَ اطُ في الدُّ َ ا الصرن فَأمَّ

اطِ الذي  َ دَاهُ، مَرَّ على الصرن نْيَا وَ اقْتَدَى بِهُ مَنْ عَرَفَهُ في الدُّ
نْيَا زَلَّتْ  هُوَ جِسُِّْ جَهَنَّمَ في الآخِرَةِ؛ وَ  ْ يَعْرِفْهُ في الدُّ مَنْ لَم

دَّى في نَارِ جَهَنَّمَ. اطِ في الآخِرَةِ؛ فَتَرَ َ  2قَدَمُهُ عَنِ الصرن

و بهذا يستبيِّ بوضوح مفهوم و مراد الأحاديث التي 
تقول بأنّ الصراط في الآية السابقة هو صراط علّي بن أبي 

                            
 ، طبعة صيدا.۷۸2، ص 3ج « مجمع البيان» 1
 ، تفسير سورة الحمد.54، ص ۱ج « تفسير الصافي» 2
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م الصراط طالب، أو نفسه المقدّسة، أو إنّ الأئمّة ه

 المستقيم.

اطَ المُْسْتَقِيمَ  نَحْنُ  و قد ورد في رواية اخرى: ِ  1.الصْر
اطُ علّي بْنِ أبِي طَالبٍِ. و في بعض الأحاديث:  2هُوَ صِرَ

اطَ  السلام: إنَ و ورد عن الإمام الصادق عليه ِ  الصْر

لَامُ.  3أمِيُرالمُؤمِنيَِِّ عَلَيْهِ السَّ
جيب، فهي لا تقول بأنّ و لهذه الرواية معنى دقيق و ع

السلام، بل تقول إنّ الصراط هو صراط أميرالمؤمنيِّ عليه

 الصراط أميرالمؤمنيِّ،
  

                            
 المصدر السابق. 1
 المصدر السابق. 2
 المصدر السابق. 3
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أي أنّ نفسه المقدّسة و أفعاله و أقواله هي نفس 

 الصراط.

رواية عن الإمام الرضا « تفسير علّي بن إبراهيم»و في 
ماءَ رَفَ  السلام في تفسير الآية المباركة:عليه عَها وَ وَ السه

 قال: 1،وَضَعَ المِْيزانَ 

مَاءُ رَسُولُ الِله، رَفَعَهُ الُله إلَيْهِ؛ وَ المِيزَانُ  السَّ
 أمِيُرالمُؤْمِنيَِِّ صَلَواتُ الِله عَلَيْهِمَا، نَصَبَهُ لِخلَْقِهِ.

لُه تَطْغَوْا فِِ المِْيزانِ »قيل: 
َ
قال: لَا تَعْصُوا  ؟!«أ

 الإمَامَ!
قال: لَا تَبْخَسُوا  ؟!«وا المِْيزانَ وَ لُ تَُّسُِِْ »قيل: 

هُ وَ لَا تَظْلِمُوهُ!  2الإمَامَ حَقَّ

رواية في تفسير الآية « معاني الأخبار»و « الكافي»و في 

وَ نضََعُ المَْوازيِنَ القِْسْطَ لَِوَمِْ القْيِامَةِ فَلا المباركة: 

                            
 . الرحمن.55، من السورة ۷الآية  1
 .٦3٩، ص 2ج « تفسير الصافي» 2
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ه السلام، أنّ عن الإمام الصادق عليه 1؛تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئْاً 

 2هم الأنبياء و الأوصياء. سئل عنها، فقال:

 3.المَْوازيِنَ القِْسْطَ  نَحْنُ و في روايةٍ اخرى: 
السلام رواية في معنى و عن الإمام الصادق عليه

اط، قال: اطُ  الصرن َ ورَةَ الإنْسَانيَِّةَ هِيَ الصرن إنَّ الصُّ

 .4 بَيَِّْ الجنََّةِ وَ النَّارِ المُسْتَقِيمُ إلى كُلن خَيْرٍ وَ الِجسُِّْ المَمْدُودُ 
و يتّضح من هذين المعنيَيِّ اللذين أوردناهما في 
اط و المِيزان، حقيقة معنى التأويل في جميع  تفسير الصرن

 أوّلًا الآيات التي اوّلت فيهم و في أعدائهم. و عليه، فيلزم 
 التأويل الحتميّ في الآيات، لأنّ التأويل هو

  

                            
 . الأنبياء.۱2، من السورة ۷4الآية  1
 .٩4، ص 2ج « تفسير الصافي» 2
 المصدر السابق. 3
 .55، ص ۱ج « تفسير الصافي» 4
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لظاهريّ، و بدونه لا يُدرك مرجع و مفاد المعنى ا

 المعنى و المراد بالآية.

تحفظ الآيات به عموميّتها و كلّيّتها و و ثانياً: 
ل،  شموليّتها، لتشمل كلّ ما فيه من شائبة في المعنى المؤَوَّ
ح باسم معيِّّ في آيات القرآن  و بهذا اللحاظ فلم يُصَرَّ

 الكريم.
مؤمنيِّ و صار جليّاً بهذا البيان كيف أنّ أميرال

 السلام هو حقيقة القرآن.عليه
 السلام حقيقة القرآنأبيات الازريّ في أنّ أميرالمؤمنين عليه

و لكم أجاد الشيخ كاظم الازريّ في إنشاده قصيدته 
 الألفيّة، رضوان الله الملك المتعال عليه:

 

 

 

 إلى أن يقول:
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 إلى قوله:
 

 

 

إن المراد بتأويل القرآن ليس المعنى البعيد المنفصل 

الذي يحتاج الإتيان به و تحصيله للتكلّف و التعسّف، بل 
هو المعنى الحقيقيّ الواضح الذي يشير إلى المتن و 

الحقيقة. فالمراد مثلًا من اولِى الأمْرِ في الآية المباركة: 
 
ُ
طِيعُوا الرهسُولَ وَ أ

َ
َ وَ أ طِيعُوا اللهه

َ
مْرِ مِنكُْمْ أ

َ
هم  1،ولِ الِْ

أئمّة أهل البيت؛ و هذا المعنى و المراد يختصّ بهم عليهم 

                            
َ وَ . النساء: 4، من السورة 5٩الآية  1 طِيعُوا اللهه

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّه يُّ

َ
طِيعُوا يا أ

َ
أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
ولِ الِْ

ُ
 .الرهسُولَ وَ أ
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السلام، و هو ما يُستنتج من لحن الآيات و من ضمّ بعض 

 الآيات إلى بعضها.

أمّا اولئك الذين غصبوا الخلافة فلم يشاءوا القبول 
بهذا المعنى، لتضادّه و تعارضه الكامل مع خطّ سيرهم و 

ل م شيهم، و قد صّرحوا لهذا بأنّ القرآن يَب ألّا يُؤَوَّ

للناس، و أنّه ينبغي ألّا يُفَسَِّّ أو تُبيَِّّ حقائقه و أهدافه، من 
أجل أن يبقى الناس يتخبّطون في دياجير عماهم و 
ضلالتهم، فيستطيع هؤلاء الوصول إلى أهدافهم و 

مقاصدهم في التسلّط عليهم. و عليه فقد منعوا الناس 
بقوّة و حزم من تفسير القرآن و بيان سبب نزوله و إيضاح 

 مصاديق آياته.

و لقد نظرتِ الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم 

 السلام في شأن
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تحريف القرآن إلى هذا المعنى، ففي الرسالة التي 

السلام إلى سعد الخير و التي كتبها الإمام محمّد الباقر عليه

 ، يقول في جملتها:ذكرها الشيخ الكلينيّ 
فُوا  وَ كَانَ مِنْ نَبْذِهِمُ الكِتَابَ أنْ أقَامُوا حُرُوفَهُ وَ حَرَّ
الُ يُعْجِبُهُمْ  حُدُودَهُ. فَهُمْ يَرْوُونَهُ وَ لَا يَرْعُونَهُ. وَ الجُهَّ

عَايَةِ  زِنُّمُْ تَرْكُهُمْ للِرن وَايَةِ وَ العُلَمَاءُ يُحْ  - حِفْظُهُمْ للِرن
 1)الحديث(.

و تبيِّّ هذه الرواية بوضوح أنّ المقصود بالتحريف 

هو التحريف بالحدود لا التحريف بالحروف، و التحريف 
 في الرعاية لا في الرواية.

هم  -الذين تسلّطوا على الحكم  -لقد كان بنو اميّة 

اولئك المشركيِّ أنفسهم، و كان معاوية هو نفسه الذي 

و الأحزاب،  وقف بوجه رسول الله في حرب بدر و احد
لكنهّ تستّر بعد بلباس الإسلام و ظاهره، و عقد العزم في 

الباطن على هدم الإسلام، فكان يقاتل حقيقة النبوّة و 

                            
 .2۸ص « روضة الكافي» 1
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وا  القرآن المتجلّية في الولاية، و كان يقول: لا تفسِّن

 القرآن.

إن التفسير بيان معنى القرآن، فإن لم يتّضح معنى 
رى؟!، كما أنّ الإمام هو القرآن فما الذي سيفهمه الناس تُ 

التحقّق الخارجيّ للقرآن، و الإمام هو معلّم القرآن، فما 

 الفائدة من قرآنٍ بلا إمام و معلنم؟!
القرآن بلا إمام و معلنمٍ مدركٍ و محيط بأسراره و 
دقائقه، ليس إلّا صفراً، ذلك لأنّ الدين قائم على أساس 

بلا إمام أن من البصيرة و العمل، فكيف يمكن للإنسان 
يعمل بالقرآن؟ تماماً كوصفة دواء تأخذها من طبيب، 
فيفسِّّها كلّ على ذوقه بدواء خاصّ و كيفيّة معيّنة، فهو 

 عيِّ الهلاك و الفَناء.
 معنى كفانا كتاب الله. نقض كتاب الله و عدم القبول به

إنين تَارِكٌ فيِكُمُ الثَّقَلَيِِّ. كِتَابَ الِله وَ  لقد قال النبيّ:

تِِ، وَ لَنْ   عِتْرَ
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قَا حتى يَرِدَا علّي الحوَْضَ.  1يَفْتَرِ
                            

، عن طريق العامّة تسعة و ثلاثيِّ حديثاً، و ۱۱2ص « غاية المرام»أورد في  1
عن طرق الخاصّة اثنيِّ و ثمانيِّ حديثاً. و يعدّ هذا الحديث من الروايات 

امّة أيضاً بتواتره. و هو من أهمّ و المتواترة عند الشيعة و العامّة، حيث يقرّ الع
أوثق و ثائق الشيعة في احتجاجهم على العامّة، و له دلالة على غاصبيّة الخلفاء 

 الأوائل.
ينقل أحمد بن حنبل عن زيد بن ثابت بطريقَيِّ صحيحَيِّ، الأوّل في بداية ص 

 ، من الجزء الخامس من مسنده.۱۸٩، و الثاني في نّاية ص ۱۸2
. كِتَابَ اللهِ وَ [ وَ سَلَّمَ: ]وَ آلهِِ  يُّ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ قَالَ النبَن  إنين تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيِِّْ

قَا حتى يَرِدَا علّي الحَوْضَ جَميِعاً. مَُا لَنْ يَفْتَرِ  أهْلَ بَيْتيِ، وَ إنَّّ
« عمّالكنز ال»، و في «المعجم الكبير»وكذلك نقله أحمد في مسنده و الطبرانّي في 

[ وَ سَلَّمَ: ]وَ آلهِِ  ، بهذه الكيفيّة. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ 4۸و  4۷، ص ۱ج 
مَاءِ وَ  ، حَبْلٌ مَمدُْودٌ مَا بَيَِّْ السَّ . كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إنين تَارِكٌ فيِكُمْ خَلِيفَتَيِِّْ

 ُ تِِ أهْلَ بَيْتيِ؛ وَ إنَّّ قَا حتى يَرِدَا علّي الحوَْضَ.الأرْضِ، وَ عِتْرَ  مَا لَنْ يَفْتَرِ
. أخرج الترمذيّ هذا الحديث و ۷، ص ٦ج « الدرّ المنثور»ويقول السيوطيّ في 

 حسّنه.
عن زيد بن أرقم، بهذه العبارة. قال: « المصاحف»وذكره أيضاً ابن الأنباريّ في 

كْتُمْ بهِِ [ وَ سَلَّمَ: ]وَ آلهِِ  قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ  إنين تَارِكٌ فيِكُمْ مَا إنْ تَمسََّ
مَاءِ إلى  ا أعْظَمُ مِنَ الآخَرِ. كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَمدُْودٌ مِنَ السَّ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، أحَدُهُمَ

قَا حتى يَرِدَا علّي الَحوْضَ؛  تِِ أهْلُ بَيْتِي، وَ لَنْ يَفْتَرِ فَانْظُرُوا كَيْفَ الأرْضِ، وَ عِتْرَ
 تُخْلفُِونِي فيِهِمَا.

وقد أفرد العلّامة الجليل المير حامد حسيِّ الهنديّ مجلّداً من كتابه القيّم لذكر 
 أسناد هذا الحديث المبارك، و خصّص المجلّد الآخر في دلالته.

وكتب العلّامة الخبير الميرزا نجم الدين الشريف العسكريّ )ابن خال المؤلنف 
، و هو الولد الأكبر لآية الله الميرزا محمّد الطهرانّي رضوان الله عليهما( لأبيه
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فالإمام لا ينفك عن القرآن أساساً، كما أنّ القرآن لا 

ينفك عن الإمام، و مَن قال: كَفَانَا كِتَابَ الِله، لم يرمِ إلّا إلى 

 ،نفي كتاب الله و نقضه
  

                            
ذكر فيه طرق « محمّد و علّي و حديث الثقليِّ و حديث السفينة»كتاباً باسم 

 الحديث العديدة مفصّلًا.
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لا إلى الأخذ به، لأنّ كتاب الله بدون الإمام ليس 

كتاب الله، بل كتاب الآراء و الأهواء و التأويلات 

 المنحرفة.
أ وَ لم يكن الحجّاج بن يوسف الثقفيّ، الذي سوّدت 
جناياته صفحات التأريخ يقرأ كتاب الله؟! أوَ لم يكن 

 الأمر؟ يؤوّله على نفسه و لمصلحته؟ أوَ لم يعتبر نفسه أولى
لقد كان حافظاً للقرآن، و كان يعدّ نفسه اولى الأمر، و كان 

 يستشهد و يستدلّ بكتاب الله على من يقتله.

فالقرآن بدون الإمام في حكم الأصفار الكثيرة 
ء، و لا المتراكمة جنب بعضها، هي جميعاً صفر و لا ش

يِّ تشكّل عدداً ما و لا تُظهر ميزةً أو خاصّيّة ما، لكنهّا ح

( تكتسب الحياة و الفعّاليّة، و تمتلك ۱توضع جنب عدد )

 الميزة و الخاصّيّة، و تمثّل عدداً كبيراً و وزناً ثقيلًا.
لو وضعتم أصفاراً تتراكم على بعضها من سطح 

الأرض إلى سطح القمر لبقيت بلا أثر، أمّا لو وضع جنبها 
، و أيّة عدد )واحد( لصار لها كثرة، و أيّة كثرة! و أيّة قوّة

 شوكة! و أيّة تأثيرات خارجيّة!

https://madrasatalwahy.org/


  534 
 

فهذا هو معنى و خاصّيّة و أثر الإمام في تحقيق مفاد 

القرآن و مراده، و لذلك نقول بأنّ الإمام هو روح القرآن 

و حياته و حقيقته. القرآن بلا إمام كالجسد بلا روح، و 
كالقربة اليابسة بلا ماء؛ أمّا حيِّ يمسك الإمام بالقرآن 

دوره في المجتمع، فإنّ الروح ستُنفخ في هذا فيمنحه 

الجسد الهامد، و سينساب ماء الحياة في هذه القِربة الخالية، 
 و ستروى ظمأ العطاش من معينها.

 الروايات الواردة في اتّحاد نفس النبيّ بأميرالمؤمنين في التحققّ

 يقول رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:

شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْ شَجَرٍ  أنَا وَ علّي مِنْ 
 1شَتَّى.

                            
بكيفيّتَيِّ عن  25٦، طبعة إسلامبول، و نقله في ص 235ص « ينابيع المودّة» 1

أنَا وَ علّي مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَ النَّاسُ . ۱۷٩و يقول في ص «. مودّة القربي»كتاب 
و يروي «. الأوسط». أورده عن الديلميّ و الطبرانّي في الكتاب مِنْ أشْجَارٍ شَتَّى

خُلقِْتُ أنَا وَ علّي عن ابن عبّاس مرفوعاً: « دّة القربيمو»، عن كتاب 25٦في ص 
خَلَقَ . و جاء في رواية اخرى عنه: مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَ النَّاسُ مِنْ أشْجَارٍ شَتَّى

الأنْبيَِاءَ مِنْ أشْجَارٍ شَتَّى وَ خَلَقَنيِ وَ عَلِيَّاً مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأنَا أصْلُهَا وَ علّي 
ا نَجَي، وَ مَنْ فَ  رْعُهَا وَ الَحسَنُ وَ الحُسَيُِّْ أثْمَارُهَا، وَ أشْيَاعُناَ وَرَقُهَا. فَمَنْ تَعَلَّقَ بِهَ

 .زَاغَ عَنهَْا هَوَى
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 السلام:و يقول أميرالمؤمنيِّ عليه

رَاعِ مِنَ  نوِْ وَ الذن نوِْ مِنَ الصن وَ أنَا مِنْ رَسُولِ الِله كَالصن

 1العَضُدِ.
نعم، لقد كان الذين حملوا لواء الخلاف عليه هم 

لئك، تظاهروا بهذا مشركي الجاهليّة و عبدة الأصنام او

الشكل و المظهر، و الذين رأوا حكومتهم و رياستهم 
المادّيّة و الشهويّة ضمن التلبّس بظاهر الإسلام و ردائه، 
لكنهّم كانوا كالذئاب التي ارتدت جلد الحمل، يملؤهم 

العزم و الإرادة على إفناء و تمزيق و هدم كيان الإسلام و 
 ابتلاعه.

يَا علّي! أنَا قَاتَلْتُهُمْ على  الله قال: أ وَ لم نقرأ أنّ رسول

 2التَّنزِْيلِ وَ أنْتَ تُقَاتِلُهُمْ على التَّأوِيلِ!
                            

السلام إلى عثمان بن ، ضمن رسالة أرسلها عليه45الرسالة « نّج البلاغة» 1
هامش الشيخ محمّد حُنيف الأنصاريّ عامله في البصرة، و جاءت في طبعة مصر، 

 .۷3، ص 2عبده. ج 
، طبعة الكمبانّي، روايات 45٦و  455، ص ۸ج « بحار الأنوار»نقل في  2

عن طريق العامّة عن موفّق بن « غاية المرام»مستفيضة بهذا الشأن، و أورده في 
تحت العنوان العاشر، ضمن حديث طويل. و يقول  33أحمد الخوارزميّ ص 

 :۱3۱، هامش ص ۷ج « الغدير»العلّامة الأمينيّ في 
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و لقد كان النداء الملكوتِّ لسيّدالشهداء الحسيِّ بن 

السلام، الذي كان يبعث الحيويّة و النشاط في علّي عليه

الأرواح، هو الذي أتى بالشيخ المتداعي الكوفّي الأسديّ. 
و كان من القرّاء و الفقهاء المشهورين  -بيب بن مظاهر ح
إلى أرض كربلاء. أرض عشق الله و الشهادة في سبيله،  -

فكان أمام أنوار إمامه القدسيّة التي تَلّت فيه من الذات 
الأحديّة، أشبه بأوراق الورود حيِّ تتناثر، و صفحات 

                            
إنَّ فيِكُمْ مَنْ وبهذا عرّف النبيّ صلّى الله عليه و آله مولانا أميرالمؤمنيِّ بقوله. 

يُقَاتلُِ على تَأوِيلِ القُرْآنِ، كَمَا قَاتَلْتُ على تَنزِْيلهِِ! قَالَ أبُوبَكْرٍ. أنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ! 
 يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: لَا! وَلَكِنْ خَاصِفَ النَّعْلِ، وَ كَانَ قال: لَا! قَالَ عُمَرُ. أنَا هُوَ 

أخرجه جمعٌ من الحفّاظ، و صحّحه الحاكم و  قَدْ أعْطَى عَليَِّاً نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا.
 الذهبيّ و الهيثميّ كما يأتِ تفصيله.

وأورد ابن عساكر الدمشقيّ في تأريخ أميرالمؤمنيِّ علّي بن أبي طالب 
، بسنده المتّصل عن ۱۰۰4، الحديث 4۸٦و  4۸5، ص 2السلام، ج عليه

 السلام:أميرالمؤمنيِّ عليه
لَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ إلاَّ قال:  كُنتُْ إذَا سَألْتُهُ أجَابَنيِ، وَ إنْ سَكَتُّ عَنهُْ ابْتَدَأنِي وَ مَا نُزن

اهُ، فَمَا قَرَأتََُّا وَ عَلِمْتُ تَفْسِيَرهَا وَ تَأوِيلَهَا، وَ دَعَا اللهُ   لِي أنْ لَا أنْسَى شَيْئَاً عَلنمَنيِ إيَّ
 نَسِيتُ مِنْ حَرَامٍ وَ لَا حَلَالٍ، وَ أمْرٍ وَ نَّىْ، وَ طَاعَةٍ وَ مَعْصِيَةٍ.

وَ لَقَدْ وَضَعَ يَدَهْ على صَدْرِي وَ قال: اللَهُمَّ امْلأ قَلْبَهُ عِلْمًا وَ فَهْمًا وَ حُكْمًا وَ نُوراً. 
هُ قَدِ اسْتَجَابَ لِي فيِكَ ثمّ قا نِي رَبين عَزَّ وَ جَلَّ أنَّ  .ل لي. أخْبَرَ
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المصحف حيِّ تتفرّق عن بعضها، و في هذه الحال تَّاوى 

 على أرض المعركة.

لقد امتلك حبيب بن مظاهر روحاً ملكوتيّة لتشيّعه 
الأصيل، و لممارسته قراءة القرآن و انشغاله به، و لقد 
ظهرت فيه أسرار الحقّ، و كان له اطّلاع على الغيب، و 

 أشبه قلبه مركز إشعاع اللمعات الإلهيّة.
وايَا ث القمّيّ: وَ يَظْهَرُ مِنَ الرن هُ كَانَ يقول المحدن تِ أنَّ

ةِ أمِيِرالمؤْمِنيَِِّ عَلَيْهِ  لَامُ وَ حَمَلَةِ عِلْمِهِ.مِنْ خَاصَّ  1السَّ

ُّ عن الفُضيل بن الزبير قال: مرّ  و روى الشيخُ الكَشن
 -و هو من خواصّ أصحاب أميرالمؤمنيِّ  -ميثم التمّار 

 على فرسٍ له، فاستقبله حبيب
  

                            
 .3۰2، ص ۱ج « سفينة البحار» 1
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أسد، فتحدّثا  ابن مظاهر الأسديّ عند مجلس بني

 حتى اختلفت أعناق فرسَيْهما، ثمّ قال حبيب:

فَكَأنين بشَِيْخٍ أصْلَعَ ضَخْمِ البَطْنِ يَبيِعُ البَطنيخَ عِندَْ دَارِ 
زْقِ قَدْ صُلِبَ في حُبن أهْلِ بَيْتِ نَبيِنهِ، وَ يُبْقَرُ بَطْنهُُ على  الرن

 1الخشََبَةِ.

 فقال ميثم:
ةِ  رُجُ لنِصُْرَ وَ إنين لأعْرِفُ رَجُلًا أحْمَرَ لَهُ ضَفِيَرتَانِ، يَخْ

 ابْنِ بنِتِْ نَبيِنهِ فَيُقْتَلُ وَ يََُالُ برَِأسَهِ في الكُوفَةِ.

ثمّ افترقا؛ فقال أهل المجلس: ما رأينا أكذب من 
 هذين.

                            
إنّ المعهود في زماننا أنّ من يُراد إعدامه شنقاً يُلقى في عنقه حبل فيُعلّق به، و  1

مثل هذا الشخص يختنق و يموت على الفور، أمّا من كان يُصلب سابقاً فكانوا 
يثبّتون بدنه بالحبال أو المسامير على خشبة بشكل صليب، فتكون قامته ممتدّة 

ن ذراعاه ممدودتيِّ على الخشبة الافقيّة، ثمّ على استقامة الخشبة العموديّة و تكو
يوقفون هذه الخشبة في مكانٍ عالٍ، كشجرة أو عمود أو بناء فيتركونه ليموت 
شيئاً فشيئاً جوعاً و عطشاً، أو من نزف الدماء الجارية من مواضع التسمير، و 

ما فعلوا ك -ربّما انجرّ عذابه إلى يوميِّ أو ثلاثة، و يحصل أحياناً أن يُطعن بحربة
 ليزداد عذابه و يعجّلوا بموته. -بميثم
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قال: فلم يفترق أهل المجلس حتى أقبل رُشَيْدُ 

الهجََرِيُّ فطلبهما فسأل أهل المجلس عنهما، فقالوا: افترقا 

 و سمعناهما يقولان كذا و كذا.
فقال رُشيد: رَحِمَ الُله مِيْثَمًا، أنْسَى: وَ يُزَادُ في عَطَاءِ 

أسِ مَائَةُ دِرْهَمٍ! ثُمَّ أدْبَرَ.الذي يََِي  ءُ باِلرَّ

 قال القوم: هَذَا وَ الِله أكْذَبُهُم.ف
امُ وَ اللَيَالِي حتى رَأيْناَ  فقال القوم: وَ اللهِ مَا ذَهَبَتِ الأيَّ

ءَ برَِأسِ مَيْثَمًا مَصْلُوباً على بَابِ عَمْرِو بْنِ حَرِيثٍ؛ وَ جِي

 حَبيِبِ بْنِ مَظَاهِرٍ وَ قَدْ قُتلَِ مَعَ 
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لَامُ الحسَُيِِّْ عَلَيْهِ   1، وَ رَأيْناَ كُلَّ مَا قَالُوا.السَّ

و كان حبيب بن مظاهر من بيِّ السبعيِّ نفراً الذين 

 السلام.استشهدوا في ركاب سيّدالشهداء عليه
: وَ كَانَ حَبيِبٌ رَحْمَةُ الِله عَلَيْهِ  ُّ يقول أبُوعَمرو الكَشن

وا الُحسَيَِّْ عَلَيْ  ذِينَ نَصَرُ جَالِ الَّ بْعِيَِّ الرن لَامُ وَ هِ مِنَ السَّ السَّ

مَاحَ بصُِدورِهِمْ وَ  لَقَوْا جِبَالَ الحدَِيدِ وَ اسْتَقْبَلُوا الرن
يُوفَ بوُِجُوهِهِمْ وَ هُمْ يُعْرَضُ عَلَيْهِمُ الأمَانُ وَ الأمْوَالُ  السُّ
فَيَأبَوْنَ وَ يَقُولُونَ. لَا عُذْرَ لَناَ عِندَْ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ 

هِ إنْ قُتلَِ الُحسَيُِّْ وَ مِنَّا عَيٌِّْ تَطْرَفُ! حتى قُتلُِوا حَوْلَهُ وَ آلِ 
 2انتهى. -

حبيب بن مظاهر، قام يوم عاشوراء و هو يضحك، 

و كان يُقال له سَيَّدُ  -فقال له يَزِيدُ بْنُ حُصَيِِّْ الهمَْدَانِيّ 

اءِ   : يَا أخِي لَيْسَ هَذِهِ سَاعَةُ ضِحْكٍ!-القُرَّ

                            
 .3۰2، ص ۱ج « سفينة البحار» 1
، ص ۱ج « السفينة». و ذكره كذلك في ۱۱، ص 2ج « سفينة البحار»نقله في  2

2۰3. 
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ورِ؟ وَ اللهِ قَالَ حَبِ  ُ يبُ: فَأيُّ مَوْضِعٍ أحَقُّ مِنْ هَذَا باِلسُِّّ

مَا هُوَ إلاَّ أنْ تَميِلَ عَلَيْناَ هَذِهِ الطُّغَاةُ بسُِيُوفهِِمْ فَنعَُانقُِ الحوُرَ 

 1العِيَِّ.
و روى أبومخنف: لَماَّ قُتلَِ حَبيِبُ بْنُ مَظَاهِرٍ، هَدَّ ذَلكَِ 

 3نَفْسِ وَ حُمَاةَ أصْحَابِي! 2لكَِ. أحْتَسِبُ قَالَ عِندَْ ذَ  حُسَيْناً وَ 
 حبيب بن مظاهر كان يختم القرآن كلّ ليلة

السلام و جاء في بعض كتب المقاتل أنّ الحسيِّ عليه
كَ   قال: لِِلَّه دَرُّ

  

                            
 .4۰2، ص ۱ج « سفينة البحار» 1
عيّة، فالإمام عليه احْتَسَبَ وَلَداً لَهُ. فَقَدَهُ. و باعتبار الواو في وَ حُمَاةَ أصْحَابِي للم 2

السلام يريد القول بأنّه يفقد نفسه بموت أصحابه، أي. ليتني يا إلهي عدمت 
 الحياة بعد موت أصحابي و حماتِ هؤلاء.

 .4۰2و  3۰2، ص ۱ج « سفينة البحار» 3
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يَا حَبيِبُ! لقد كنتَ فاضلًا تختم القرآن في ليلةٍ 

 1واحدة.

ق و حمل حبيب كالأسد الغضوب، و بعد أن اختر
سيفه وجه فرس الحصيِّ بن تميم الذي سقط على إثرها إلى 

أنّ  -و على رواية  -الأرض فأسرع إليه أصحابه لنجدته 

حبيباً نال شرف الشهادة الرفيع بعد أن قتل منهم اثنيِّ و 
 ستّيِّ رجلًا.

و لقد ثقلت شهادة هذا الشيخ الناسك، العابد 

حاب الذي كان من أص -الزاهد، الفقيه قارئ القرآن 
البلايا و المنايا و من خواصّ أصحاب أميرالمؤمنيِّ 

السلام، فبان على سيّدالشهداء عليه -السلام عليه

. يَا أبَا عَبْدِالِله! أوَ  الانكسار في وجهه، فقال زُهَيْرُ بْنُ القَيِِّْ

 لسنا على الحقّ؟ قال: بلي!
هؤلاء هم الصحابة الذين خطبهم الحسيِّ 

 راء، فقال عنهم:السلام ليلة عاشوعليه

                            
)بالفارسيّة(، و أوردنا العبارة من مقتل أبي  2٦3، ص ۱ج « منتهي الآمال» 1

 مخنف )م(.
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مْتَناَ  ةِ وَ عَلَّ اللَهُمَّ إنين أحْمَدُكَ على أنْ أكْرَمْتَناَ باِلنُّبُوَّ

ينِ وَ جَعَلْتَ لَناَ أسْمَاعاً وَ أفْئِدَةً،  هْتَناَ في الدن القُرْآنَ وَ فَقَّ

اكِرِينَ.  فَاجْعَلْناَ مِنَ الشَّ
ا بَعْدُ؛ فَإنين لَا أعْلَمُ أصْحَاباً أوْفَّ   وَ لَا خَيْراً مِنْ أمَّ

أصْحَابِي، وَ لَا أهْلَ بَيْتٍ أبَرَّ وَ لَا أوْصَلَ مِنْ أهْلِ بَيْتِي؛ 

 فَجَزَاكُمُ الُله عَنني خَيْراً.
و من هذا المنطلق هاجروا جميعاً كالعشّاق يوم 
عاشوراء، فنصبوا مخيّمهم و سرادقهم خارج هذا العالم، و 

لا ناصر له و لا معيِّ،  السلام وحيداً،بقي الحسيِّ عليه
بقي متّكئاً على رمحه، فنادى في آخر لحظات الانقطاع و 

يَا مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ! وَ يَا هَانِيَ بْنَ عُرْوَةَ! وَ يَا حَبيِبَ  الوجد.

 بْنَ 
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 مَظَاهِرٍ!

فَا!  حتّى يصل إلى هذه الجملة الخطابيّة: يَا أبْطَالَ الصَّ

ما لي اناديكم فلا تَيبون؟ و أدعوكم  اءِ!وَ يَا فُرْسَانَ الهيَْجَ 
فلا تسمعون؟ أأنتم نيام؟! أرْجُوكُمْ تنتبهون، أم حالت 

 مودّتكم عن إمامكم فلا تنصروه؟

و لقد أثار قرّاء القرآن الشيوخ هؤلاء الاضطراب في 
ساحة كربلاء على قلّتهم، مماّ جعل الأرض تضيق برحبها 

المحارب للقرآن، مع على تلك الجماعة الكثيرة من الجيش 

 أنّ هؤلاء كانوا اثنيِّ و سبعيِّ نفراً و اولئك ثلاثيِّ ألفاً.
 نقل ابن أبي الحديد في أ نّ أصحاب الإمام الحسين كانوا كالاسود الضارية

« شرح نّج البلاغة»و قد نقل عن أبن أبي الحديد في 

 قال:

قِيلَ لرَِجُلٍ شَهِدَ يَوْمَ الطَّفن مَعَ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ. وَيْحَكَ! 
ةَ رَسُولِ الِله؟! يَّ  أقَتَلْتُمْ ذُرن

أجاب: عَضَضْتَ باِلَجندَْلِ! لَوْ شَهِدْتَ مَا شَهِدْنَا 
لَفَعَلْتَ مَا فَعَلْناَ؛ ثَارَتْ عَلَيْناَ عِصَابَةٌ أيْدِيَها في مَقَابضِِ 

طمُِ الفُرْسَانَ يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ  سُيُوفهَِا ارِيَةِ، تَحْ كَالاسُودِ الضَّ
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تُلْقِي أنْفُسَهَا على المَوْتِ؛ لَا تَقْبَلُ الأمَانَ وَ لَا تَرْغَبُ في 

المَالِ، وَ لَا يَحُولُ حَائلٌ بَيْنهََا وَ بَيَِّْ الوُرُودِ على حِيَاضِ 

 لْكِ.المَنيَِّةِ أوِ الاسْتيِلَاءِ على المُ 
فَلَوْ كَفَفْناَ عَنهَْا رُوَيْداً لأتَتْ على نُفُوسِ العَسْكَرِ 

 1بحَِذَافيِِرهَا؛ فَمَا كُنَّا فَاعِلِيَِّ لَا امَّ لَكَ؟
 

 

 

*** 
 

 

 

 

                            
 .۱۱، ص 2ج « رسفينة البحا» 1
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